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تفقديم 


إذا كنا اعتمدنا لهذا الكتاب عنواناً هو صلاح الدين الأيوبي بين 
العباسيين والفاطميين والصليبيين» فقد كان لا بد لنا من التعريف» بعض 
التعريف: بالفاطميين أولا وبالحركة الصليبية ثانياً. 

نقول بعض التعريف لأن التعريف الكامل بالدولة الفاطمية ومآتيها 
يقتضيه المطولات من الكتب» وذلك ما لسنا مهيئين له الآن. 

وكذلك القول عن الحركة الصليبية التي تحتاج إلى دراسات واسعةء 
ابنداء من ظهورها وانتهاءً بانطوائها. 

على أننا لم نقصد في الأصل كتابة بحوث مستقلة عن صلاح الدين» 
وإنما جمعنا ما كنا قد نشرناه مقالات متفرقة في الجرائد إما عرضاً لبعض 
أحداثه أو ردا على دعاوى مناصريه لذلك قد يتكرر ذكر الأمر الواحد 
أكثر من مرة بحسب ها يقتضيه العرض أو الرد. ثم أضفنا إلى تلك 
المقالات بحوثاً كان لا بد منها. 

وإذا رأى القارىء في ما نقدمه إليه في الصفحات شيئاً غير مألوف لما 
في ذهنه عن صلاح الدين» فهو لن يرى إلا حقائق مدعومة بالنصوص 
التاريخية المدونة في أمهات كتب التاريخ. وفي نصوص لم يستطع كل 
الذين ردوا علينا أن ينقضوا منها شيئأء وكل ما فعلوه أن راحوا يجترون 
تعابير طال اجترارهاء وأن يلجأوا إلى التهويش والتهويل والشتائم. 


وعدن في كل ذا كنات فى هاا الفرشي ع لبو تيع 91 وينه المحق 
كشفا عن الحقائق في تاريخناء تلك الحقائق التي عمل على طمسها 
المبطلوت. 

ونظراً لارتباط تاريخ السلاجقة بتاريخ الأحداث التي هي موضوع كتابنا 
كان لا بد من الإلمام بعاريخهم بعض الإلمام وهو ما يراه القارىء طي 
الكتاب. 


ظِ 
بيرونت 
ا شوال ١4١+‏ +" أذار ١9814‏ 


0000 الفاطميّون: الدعوة والدولة 


لي ا نا نه فنا 


أبو عبد الله 

الحسين بن أحمد بن محمةء المعروف يأبي عبد اللّه الشيعي وأبي عبد الله 
المحعسبء لأنه كان على ما قيل ‏ محتسباً في البصرة؛ ويأبي عبد اللّه الصئعاني لأنه 
ولد بستعاء,. 

هو الشمهّد لقيام الدولة الغاطمية ومُوْطد أركاتها في شمالي أفريقيا؛ كان مرلده في 
صنحعاء وتنقل في أكثر من بلد حتى كان في اليمن وهناك اتصل بالداعي الفاطمي المعروف 
بابن حوشب والمعلقب بمنصور اليمن» فقرر ابن حوشب إرساله إلى المغرب. وكان قد 
سبقه قبل ذلك كل من الداعيين الحلواني وأبي سغيان حيث مهدا أمر الدعوة» ثم ماتا قبل 
أن يقرم للدعوة نظام حكم وقبل أن تجح نجاحها المطلوب» لذلك رأينا أبن حوشب بعد 
موت أبي سفيان والحلواني يُمِدٌّ أبا عبد اللّه للذهاب إلى أثريقيا ويوصيه قائلاً: «إن أرض 
كتامة من بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان وقد ماتا وليس لها غيرك فبادر فإنها 
موطأة متهّدة لك», 

فانطلق أبو عبد اللّه أول ما انطلق إلى مكة في موسم الحج سنة ؤلالا هل (855 م) 
وهئاك عمل على الاتنصال بحجاج كتامة ليلم بمقدار تقتلهم لما يدعو إليه فوجد عندهم 
استعداداً لذلك. وعندما أراد مفارقة مجلسهم سأئره أن يأذن لهم بزيارته فأجابهم إلى ذلك 
فأخذرا يترددون عليه. ثم سألوه إلى أين يقصد بعد الحج فلم بجيهم بأنه إنا يقصد 
بلادهمء بل أجابهم بأنه يريد مصر. ومسر بطبيعة الحال هي طريقهم؛ فسروا بصحبته 
ورحلوا ججميعاً من مكة, وهو في كل ذلك يخفي عنهم أغراضه. وكان أبر عبد الله يتمتع 
بشخصية قوية وصفات جذابة محببة مما زأد في تحلق الكتاميين به ومحبتهم له فضلاً عما 
لمسرا فيه من علم وررخ وزهد. 

وكان دائم الاستطلاع منهم عن بلادهم والاستخبار عن أوضاعهمء وكان أكثر ما يهمه 


0 ملاح الدين الأيرني 


هو صلتهم بالحكم وصلة الحكم بهم. وعندما سألهم عن أميرهم؛ قالوا: ليس له عاينا طاعة 
وبينئا وبيئه عشرة أيام. 

وفي مصر ودعهم أبو عبد اللّه مظهراً العزم على البقاء فيها فشق عليهم فراقه وسألوه عن 
حاجته في مصرء فقال: إنه ليس له بها حاجة إلا طلب العلمء فقالوا له: «فأما إن كدت 
تقصد هذاء فإن بلادنا أنفع لك وأطوع لأمرك ونحن أعرف بحقكة. 

فأجابهم إلى السير معهم؛ واستأتفوا السير حتى أصبححرا على مقربة من بلاد كتامةء وقد 
تحرج إلى لقائهم أصحابهم الذين كانت قد أبعت فيهم التعاليم الفاطمية على يد الدعاة. 

ولما وقف القوم على حال أبي عبد اللّهء أحلّوه من أنفسهم محل الإجلال والإكرام» 
ورغبوا في نزوله عددهم وإقترعوا أيهم يضيفه. ولما بلغوا أرض كتامة في شهر ربيع الأول 
سنة ٠لاه‏ (9ؤام) تهافت كل منهم على أنزأله في بيته» فسألهم: دأين فب الأخيار('»؟ 
قدلوه عليه فقصده؛ وسار إلى جبل ايكجانء فترل بفج الأخياره وهو محل اجتماع الحجاج 
من الأندئس وشمائي المغرب الأقصى. وعلى الرغم من مساعدة الكتاميين وغيرهم من 
القبائل المجاورة» كان مركز أبي عبد اللّه محوطاً بكثير من المصاعب. فقد أثارت مساعدة 
هؤلاء لدعوته حدق كثير من زعماء المغربة وفتهائهم. على أن هؤلاء الفقهاء لم يستطيعوا أن 
ينالوا منهء لما أوتيه من الفصاحة والعلم والذكاء؛ كما تمكن من القضاء على المؤامرات 
العي سحاكها البربر ليحولوا دون نشر دعوته. فتكائر الداحلون في طاعته رغبة ورهبة؛ وتوافرت 
جموعه: وقري أمره واستقام له أمر البربر وعامة كتامة؛, 

ولم يدخر إبراهيم الثاني الأغلبي 71 485اه) وسعاً في القضاء على دعوة أبي عبد 
اللّمه فحاول أن يجذبه إليه في أول الأمر» وأرصل إليه رساألة يعده ويتوعده فيهاء فلم يجبه 
أبو عبد اللّه إلى ما طلب» ورد عليه بكتاب يدل على جرأته واستصغار شأن الأغالبة0"). 
ومن ثم أخل الأغالية يرسلون حملاتهم لقتاله. وكانت أولى هذه الحملات في سنة لإلم اع 
أي قبل وفاة إبراهيم الأغلبي بسنتين وكان النصر فيها حليف أبي عبد اللّه. ولكن إبراهيم 
الأغلبي حول على مواصلة القتال فأرسل جيشاً آخر لم يليث أن هزم. 

وفي سئة 141ه (01وم) بدأت أعمال أبي عبد الله الحربية فوقست في يده عدة مدن. 
وساعد على تقدمه في الفعح موث إبراهيم بن الأغلب سنة 151ه ولحاق ابنه أبي العباس 
به وتولية ولده زيادة اللّه الذي قضى أيامه في اللهو والترف. 


)١(‏ في جبل أيكجان في أرض كنامة (على مقربة من مدينة قسنطينة: تسرف بمناعتها. يسكنها قبائل من كتامة), 
(؟) وردت هاتان الرسائئان في كتاب لهاية الأرب؛ مخطوط بدار الكتب المصرية ج 5؟ ورفة 54. 


١‏ ألغاأشميرن: الترعوة والدولة 


وغدا جماعة أبي عبد الله في ذلك الوقت؛ (سنة ١851ه)ء‏ أصحاب السلطان المطلق 
في جميع الجهات الواقعة إلى الغرب من مدينة القيروان. واتبع أبو عبد اللّه سياسة تنطوي 
على الحكمة وبعد النظر وإقرار العدل بين الداس» كما يتبين من هذه الحكاية التي رواها 
أبن عذارى» وهي أن أبا عبد اللّه لما استولى على مدينة طبنة» سئة 99 هه أتاه والي هذه 
المدينة مع بعضش عمال الجباية وأعطوه الأموال التي جمعوها من الأهلين» فقال أيو عبد الله 
لأحدهم: من أين «جمعت هذا المال؟ فقال: من العشورء فقال أبو عبد اللّه: إنما العشور 
حبوب وهذ! عين» ثم قال لقوم من ثقات ذينة: إذهبوا بهذا المال خليرد على كل رجل ما 
أخحف منه؛ واعلموا أنهم أمناء على ما يخرج الله لهم من أرضهم» وسنة العشور معروفة في 
أخذه وتفرقته على ما ينصه كتاب الله عز وجل ثم قال لآخر: من أين هذا المأل الذي في 
يدك؟ قال جبيته من اليهود والنصارى جزية عن حول مضى لهم فقال: وكيف أذته عيناً 
رائما كان يأخذ رسول اللّه من الملّي ثمائية وأربعين درهماً ومن المتوسط أربعة وعشرين 
درهماً ومن الفقير اثني عشر درهماً؟ فقال له: أذت العين عن الدراهم بالعرف الذي كان 
يأخذه عمر رحمه اللّه. فال أبو عبد اللّه: هذا مال طيب. ثم أمر أحد الدعاة بأن يفرقه 
على أصحابه. وقال لمن أتاه بمال الخراج: هذا مال لا خمير فيه ولا قنى له ولا خراج على 
المسلمين في أمرالهم ثم أمر ثقات أهل طبنة برده على أهله. وقبض مال الصدقة من الابل 
والبقر والغدم بعد أن قيل له إنها قبضت منهم الأنعام على الأسنان الواجبة في الصدقات» ثم 
بيعت وجمعت أثمانها؛ ورضي بذلك وجؤزه. فلما نظر أهل طبنة إلى فعله سروأ به وررجوا 
أن يستحمل فيهم الكتاب والسنة. والتشر فعله في نواحي أفريقية» فتاقت أنفسهم إليه وكاتبوه 
ودشحلوا في طاعته. 

ومما يدل على حسن سياسة أي عبد اللّهم هذا الحديث الذي دار بينه وبين أيه أبي 
العباس حين أراد أن ينشر مذهبه بين الئاس عن طريق العنف والإكراه» فمنعه أبو عبد اللّه. 
يقول النويري: «ولما وصل أبو العياس» أراد أن ينفي عن القيروان من يخالف مذهبه؛ فقأل 
أبو عيد اللّه: إن دولتنا دولة -حجة وبيان» وليست دولة قهر واستطالة» فاترك الناس على 
مذاهبهمء””, 

رأنغذ أبر عبد اللّه الرسل إلى عبد اللّه المهدي الذي كان ينزل في سلمية يدعوه 
للحضرر إلى أفريقية. فأسرع المهدي متوجهاً إلى المغرب» وكان أن تسامع الناس يأمر 
دعوته» فأصدر الخليفة العباسي المقتفي الأوامر بالقبض عليه. ولم يكد يصل إلى مدينة 


رن لهاية الأأرب؛ مخطرط بدار الكتب المصرية ج 75 ورثة 5١‏ 


5-5 صلاح الدين الأعربي 
سجلماسة حاضرة بني مدرار حتى قيض عليه أميرها اليسع بن مدرار وحيسه. 

وأخل أبو عيد اللّه يواصل فتوحه مذ رحلت رسله إلى عبد الله المهدي. وفي سنة 
اه 50م بسط أبو عبد الله نقوذه على معظم أرجاء أفريقية. وفي يوم الأحد مستهل 
رجب سنة واه دسل أبو عبد اللّه مديئة رقادة» واستقر في دار الإمارة. وبهذا تكللت 
أعمال أبي عبد الله بالتجاح. 

ولما كات يوم الجمعة أمر الخطياء في القيروان فخطيواء وأبطل ذكر اسم 
الخليغة العباسي في الخطية. وبهذا زالت سلطة العباسيين الاسمية والقعلية من هذه 
ألبلاد. 

وظل عبد اللّه المهدي في حبسه بسجلماسة؛ وأبو عبد اللّه يواصل حروبه وفتوحه. فلما 
تم له ما أراد من فتسء سار في قوة كبيرة إلى سجلماسة لإطلاق عبد اللّه المهدي. رفي 
اليوم التالي لوصوله؛ اتصل به نبأ هرب اليسع بن مدرار أمير هذه المدينة ليلأء وقد محمل 
معه أقاربه وأمتعته» فأطلق عبد اللّه المهدي وابنه أبا القاسم. وكأن إطلاقهماء في رجب 
سنة 755 ىه إيذاناً بروال سلطان بني رسعم في تاهرت والأغالبة في تونس» وقامت الدولة 
الفاطمية في كل شمالي أفريقية الذي خرج عن سلطان العباسيين. 


خيام الدولة29) 

يقول الدكتور -حسن إبراهيم حسن وهو يتحدث عن كتاب المجالس والمسايرات 
للنعمات بن محمكث؛ء «#وعرض التعماك غير مرة لعلاقة المعز (الفاطمي) بالدولة البيزنطية 
فأوضح اععماد حاكم الأتدلس عيد الرحمن الناصر الأموي على الروم في صراعه مع 
الغاطميين وصوّر ما حل بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المعز تصويراً رائعاً وذكر الرسائل التي 
يبعث بهأ أياطرة الدولة البيزئطية لاستدرار عطفي المعز ومهادنقه. ولأول مرة سمح أن 
مسلمي جزيرة قريطش (كريت) الذين كانو!ا تحت الحكم العباسي يطلبون التجدة من المعز 
(الفاطمي) لمحرب الروم. ومن دراستنا للوثائق التي تبودلت بين أهل قريطش وبين المعز 
لدين أله نر م وصلته إليه الدولة الغاطمية مرخ قوة ونفودة. 
ويقول الدكتور محمد كامل حسين: 

فالشاهرة الفاطمية ديفت مطمصح انظار العلماء ومحط رحال الطللاب وفي المعصسر 


(44) من المشهرر أن أسسم أول المخلقاء الغآاميين في المغرب هو عبيذ الله السهدي. ولكن تبن من نقوش الدراهم 
والدناتير والصترج والأوزان المسفوظة في متحل القيروان أن اسمه عبد اللّه لا عبيك اللّه. 


ل الفاطميرن: الدعرة والدولة 


الفاطمي استطاعت مصر أن تنترع زعامة العالم الإسلامي في الحياة العلمية. 

ويقول أيضاً: وكان الفاطميون يهتمون بالدراسة الفلسفية في الوقت الذي كان فيه غيرهم 
في البلاد الاخرى يرمون من يشتغل بالغلسفة بالرندقة والاسلماد. 

ويقول أيضاً: وقد “كان الخلفاء الفاطميون يقربون العلماء ويشجعون الطلاب وقد أوتغوا 
ارزاقاً ثابعة للمشتغلين بالعلم حتى يتهيأ لهم التغرغ لما أهلوا انفسهم له, 

ويقول أيضاً: وتسامم الغاطميون مع العلماء الذين لم يعتنقوا مذهبهم. ريقول أيضاً: 
ومهما يكن من شيء فقد كانت هذه الحركة العقلية في مصر الفاطمية في نمو مطرد في 
كل نواحيها وفتونهاء وتعددت مراكزها في مصرء وكانت 'حلقات الدرس في المساجد أو 
الدور في القاهرة والغسطاط وفي الاسكندرية وتئيس في الشمال وفي اسوأن وقوص في 
الجنوب»: كما كان امراء الاقاليم يجمعرن حولهم العلماء والشعراه؛ وعن مصر الغاطمية أنحف 
كثير من العلماء في الشرق والغرب. 

ويقول الدكتور مصعلفى مشرفة: إنه كان للمالكية في الأزهر الفاطمي حمس عشرة حلقة 
وللشافعية مثلها ولأصحاب أبي حنيغة ثلاث -حلقات. ويقول الد كتور محمد كامل حسين 
عن الحاكم بأمر اللّه بالذات: والحاكم بأمر اللّه لما أمر بعمارة دار العلم ونقل إليها الكتب 
من القصر أسكنها من شيوخ السئة شيخين أحدهما أبو بكر الأنطاكي وخلع عليهما 
وقريهما. 

هذه الصور المشرقة التي جلاها لنا فريق من الباحثين عن الدولة الغفاطمية هي 
في الحقيقة نقاط من بحر الواقع الذي كانت عليه تلك الدولة» وما بلغته في الميادين 
النضالية والفكرية والعلمية» وستحاول هنا عرض ما يسميم به مقال ممحدود السطور مقيد 
المكان. 

كلمة الدكتور حسن إبراهيم سحسن تشير أشارة خخاطفة إلى أمور خطيرة في حياة هذه 
الدولة؛ منها أنها كانت ضرورة من ضرورات العالم الإسلامي في ذلك الحين الذي 
تمرقت فيه قوى المسلمين» وتغرقت كلمتهم وتلاشت دولتهم: وأصيحوا يتطلعوت إلى 
الحمى الذي يمكن أن يلجأرا إليه من الخطر الداهم المهدد لوجودهم بتزايد قوى الروم 
وأصرارهم على غرو الإسلام ني دياره» واسترداد ما أتجلية منهم والثأر للماضي البعيد -حتى 
أن تقفور فوقاس لم يكن يخفي مطامعه الهرجاء في الزحف إلى اللحجاز نفسه والوصول إلى 
مكة والمدينة. 

في هذا البحران الرعيب كان المنقذ منه نشوء دولة فعية وزعامة قوية تتجمع حولها ما 


١‏ صلاح الدين الألودي 


تشعت من القوى» وتوحد ها تفرق من البلادء فكانت الدولة الفاطمية هي المنقذ؛ فجمعت 
الشمال الافريقي في كيان واحد وفيادة واحدة وقضت على التجزثة في وحدة متماسكة 
جملنه دولة بعدما كان عدة دول متطاحنة متقائلة. 

وليس الشمال الافريقي هيداً حين تتجمع قوأه وتتوحد كلمته وليست موارده قليلة حين 
يقدر أهأ قيادة -حكيمة -حازمة, 

وهكذا رأينا تلك الدولة الغتية ترتفع من بن الزعازع» وتقوم شديدة لتواجه اللخطر الداهم 
بعد أن أخذت أطراف البلاد الاسلامية تنعقص واحدة بعد الاخرى مما عجر عنه شاعر ذلك 
العيصر أبن هاني الاندلسي عند قوله في مدح الخليقة الفاطمي المعز: 


نمديئة من بعد أخرى تُستبى ١‏ وطريقة من بعد أخخرى تُقتفى 
حعى لقد رجفت ديار ربيعة وتزلرلت أرض العراق تسخسوفسا 
والشام قد أردى وأودى أهله إلا قليلاً لك على كننا 

وقد كان تعبير هذا الشاعر تعبيراً واضحاً بعطي الصورة الحقيقية للوضع الإسلامي في 
تلك الأيام, 


ويبين بجلاء حالة الدنيا الاسلامية وما كانت فيه» وهو من الشعر الواقعي التادر الذي 
برسم الحقيقة الوطنية على أصدق ححالتها. 

الشام قد أودى إلا قليلآ» والحجاز على شفاء أما بفية الاتطار كديار ربيعة والحراق 
وغيرها فاذا كانت بعيدة عن الخطر الاآث» وهو غير مساور لها مباشرة, فقد كانت راجفة 
مترئزلة حزئاً على ما جرى ونخوفاً مما سيأني» وهذا لعمري من أفضل ما يمكن أن يعبر عنه 
شمر الأم في مآسيها ونرازلها. 

ثم ينطق الشاعر بلسان العالم الإسلامي معبراً عن الأمل العظيم بالدولة الجديدة؛ 
لا تيأسوا فظلّه متسر وعده قد آن للظلماء أن تعكشفا 

ولتقشف قليلة لترى ما هي -حقيقة حقيقة الحال الذي يصوره الشاعر. 

يقول الدكتور محمد جمال الدين سرور أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة: 
#اتجهت سياسة الفاطميين بعد أن امتد نفوذهم إلى مصصر في عهد المعز لدين اللّه الفاطمي 
سنة 8ه (555م) إلى استعادة المدن التي استولى عليها البيزتطيون في شمال الشام». 

وهكذا نرى أن الرحدة لم تقتصر على الشمال الافريقي وحده بل تعدته إلى بلاد أخري؛ 
تعدته إلى مصر نفسها ثم تعدت مصر إلى فلسطين وسررية ولبنان وكذلك إلى الجزيرة 
العربية؛ وحين يلتقي الشمال الافريقي في وحدة مع مصصر والشام وغيرهماء وحين تتولى 


١‏ آأفاطميرن: الدعرة وكلغوئة 


مصر بكل إمكانياتها وكفاءاتها زمام هذه الوحدة الكبرى يكون الأمر بعثأ إسلامياً شاملا 
ووثوباً عربياً كاسحاء وهكذا أصبحت الدولة الجديدة ذات كيان نعطير قَضى على 
الدويلات وجمع الشمل في اطار يشدها لتواجه الأحداث الرهيبة» وكان في أولها حفظ 
بلاد الشام واسترداد ما تساقط منها في أيدي الروم الذين وصلوا في إحدى ثوباتهم في 
مهد الامبراطور 5-5 زيمسيكس مئة جء لاقع إلى مص ويعلبك واضطرت دمشق نفسها 
إلى التسليم ودقع الجزية لهم ثم سارو! فاستولوا على يعض مدن الساحل مثل صيدا 
وبيروت. 

فالشام قد أودى إلا قليلأء كما قال الشاعر. 

وظل الروم يتقدمون وظلت الاستعدادت الفاطمية تتوالى لإنقاذ طرابلس الشام برأ وبحرا 
فأوقعت الهزيمة بهم فارتدت قراهم إلى أنطاكية, 

وقد كان للاسطول الغاطمي الشأن السظيم في دفم عادية الروم ثم الصليبيين: ولقد كان 
الفاطميون بعيدي النظر «حين أدركرا أن الجيرش البرية وحدها لا تكفي لحسماية العالم 
الاسلامي وانقاذ الوطن العربي فأنشأوا اسطولاً ضخماً حمى البلاد من الهجماث البيزئطية ثم 
دافع عنها بعد ذلك في الحروب الصليبية. 

رفي هذا الاسطول يقول بعض المؤرخين: بلغ عند ربابنة اسطول القاطميين خلال 
القرن الرابع الهجري؛ (العاشر الميلادي): خمسة الاف ريات وعدد سغنه ماثتي سفينة 
يبرحونه لأن هذ! البحر يسيطر عليه الاسطول الفاطمي من مضيق جبل طارق حتى بيروت». 

ولقد كان من أفجع ما عاناه الفاطميون أن غيرهم كان يستعين عليهم بالأجنبي الفاتح. 
فيينما كانوا يناضلون لحماية البلاد وردٌ الافرنج والروم عنها كان حكام الاندلس 
يحرضون عليهم الروم و . يستعينون عليهم بهمء وكان أمير حلب يستنجد بباسيل الثاني 
امب راطور الروم سصئة أله ولكن القوات الفاطمية تصمذ للروم وتلعقي بهم على تهر 
العاصي فعهرمهم؛ ركذلك يثير عليهم علاتة ثورة في صور ثم تكون فاتحة أعماله 
الاستنجاد بالروم وبالامبراطور باسيل الثاني: ولكن الحركة تنتهي بهزيمة البيزنطيين وحليفهم 
علاقة, 

والأمهر حساك بن مغر بن الجراس الطاثي عد أ جنب الرملة في فلسطين يستنصر 
بالبيزنطيين ويستعديهم على أهله هو الأخمر. 

بل إن فقيهاً من الفقهاء وحافظاً من الحفاظ يبدو أنه من الرملة نفسها هو الحائظ محمد 


١5‏ صلاح الدين الأيوني 


أبن أحمد بن سهل الرملي 20 يقول: ولو كان معي عشرة اسهم لرميت الروم بسهم ورميت 
المغارية0) بتسعةة وقد عمل أميره حسان بن مقرج بهذه الفتوى فاستنجد بالروم ولكنه زاد 
على الفتوى بأن ألقى سهامه العشرة كلها على الفاطميين ولم يُلْقِ ولو بسهم واحد على 
الروم؛ بل أضاف سهامه إلى سهامهم فسلطوها مجتمعة على (أفامية) فغدموا منها مغاثم كثيرة 
واستولوا على قلعتها وأسروا كثيراً من أهلها. 

وفي مقابل ذلك نأحل ما ورد في مجلة الرسالة المصرية لصاحبها أحمد -حسن الزيات 
في العدد وؤلء ص ١41497‏ من السنة الثانية في يحصمثف عن القاضصي القضاعي: 

دوقع الغلاء والقتحط في عهد الخليفة المستتصر. ثم وقع الوباء سنة 4145ه (51١٠غ)‏ 
وعانت مصر محناً وآلاماً مروعة. وتعرف هذه الدكبة في تاريخ مصر الإسلامية بالشدة 
العظمىء وقد بدأت بالغلاء وندرة الاقوات. 

وكات بين مصر والدولة البيزئطية يومعذ علائق سحسنة فأرسل المستتصر إلى امبراطور 
القسطتطينية: وهو يرمثذ قسطتطين السابعء أن يمده بالغلال والمؤن. وكانت الدولة 
البيزنطية تواجه يومغذ خخطر السلاجقة الذين اشرفوا على حدودها الشرقية فاستعجاب 
قسطنطين تدعوة المستنصر وأعدت الغلال لترسل إلى مصر. وتقدرها الدولة الإسلامية 
ب .٠غ‏ ألف أردب (خطط المقريزي» طبعة بولاقء جرء )١‏ ولكن قسطنطين توفي قبل 
تنفيذ الاتفاق وخلفته على العرش الامبراطورة تيودورا واشترطت لإرسال المؤن شروطا اباها 
المستتصر. ومتها أن يمدها بالجند لمحاربة السلاجقة فائقطعت المفاوضات بين الفريقين 
وسير المسعنصر جيوشه إلى الحدود الشمالية ونشيت بين الفريقين معارك انتصر فيها 
المصريوت بادىء ذي بدء ولكن الاسطول البيزنطي غزا مياه الشام وهزم المصريين في عدة 
مواقع فكف المستنصر عن متابعة المحرب». 

وقد كان الفاطميون مضطرين لأن يحاربوا على ثلاث جبهات هي: الجبهة الشرقية 
جبهة بلاد الشام لدفع الروم عنهاء والجبهة الداحلية ليتقوا دسائس بني جنسهم» والجبهة 
الغربية جبهة أوروبا التي كانت قد استفلت ضعف القوى الإسلامية وتمزقها إلى دويلات 
فأحذت تهاجم البلاد بلداً بعد بلد فراحثت هذه البلاد تستتجد بالفاطميين كما فعلت جزيرة 
كريت. 

وكانت أوروبا تُحاول ضرب الدولة الجديدة قبل أن يشتد ساعدها ويعلو امرها فهاجمتها 


(6) يُسعيه بعضى المؤرخين ياسم أشر, 
(5) أي الفاطميين. 


1 القفاطميرئ؛: الدعرة وائدوئة 


في مواقعها الاوروبية لتقضي عليها فيهاء ولكن الفاطميين صمدوا لأوروبا في بلادها كما 
صمدو! لها في بلاد الشام وغير بلاد الشام. ويحدثدا ابن الاثير عن واحدة من المعارك 
الرهيبة التي خعاضها الفاطميون في سبيل صون الوطن الإسلامي سنة هاه وذلك قبل 
امتداد دولتهم إلى مسر. ولما كانت هذه المعركة من أروع الصفحات في تاريخنا 
العسكرني قاننا نتقل وصفها بنصه من إبن الاثير: 

:... ذلك أن أحمد بن الحسن والي المعز على صقلية أرسل إليه يستمده فيعث إليه 
المعز المدد بالعساكر والاموال مع أبيه الحسن وجاء مدد الروم فنزلوا عبر سهل مشيني 
وزحفوا إلى رمطة ومقدم الجيش الفاطمي الحسن بن عمار وابن أخي الحسن بن علي. 
فأحاط الروم بهم وعظم الأمر على المسلمين فاستعانوا وحملرا على الروم وعقروا فرس 
قائدهم مدويل فسقط عن فرسه فقتل هو وجماعة من البطارقة معه وأنهرم الروم وتتبعهم 
المسلمون بالقعل وامتلات أيديهم بالخنائم والأسرى. ثم فتحوا مدينة رمعلة عنوة وغدموا ما 
فيها وركب فل الروم من صقلية وجزيرة ريو في الاساطيل ناجين بأنفسهم فاتبعهم الأمير 
أحمد وأصحابه في الماء واحرقوا كثيراً من المراكب التي للروم فغرقت وكثر القعل في 
الروم فانهزموا لا يلوي أحد على أحدء. 

وكما كانت هذه الواقعة صفحة رائعة في تاريخنا الحربي ونضالنا في البر والبحره 
نكذلك كانت في تاريخنا الادبي حيث سلّدها الشاعر محمد بن هائي الاندلسي بقصيدة 
فريدة يُخاطب بها الخليفة الفاطمي المعز لدين اللّهه تعد من اسمى ما في تراثنا الشعري 
من روائع الكفاح البطولي. يقول ابن هاني في مطلعها: 
يسوم عريض في الفخار طويل > لا تتقطي غرر له وتصسجول 


وكانت لهذه المعركة نتائجها الحاسمة لا على الجبهة الغربية وحدها يل حتى على 
الجبهة الشرقية نفسها وإلى ذلك يشير الشاعر: 
مسحت لغور الشام أدمعها به ولقد تبلّ الصرب وهي همول 
وتيدو سحماسة العالم الإسلامي لنتائي هذه المعركة واعتزازه بها واطمثتانه بعدها مصرراً 
بقلم الشاعر نغسه: 
وجلا ظلام الديين والدنيا به ملك لما قال الكرام فصول 
متعكشف عيبن عزمة علوية | للكفر مها رئة وعويل 
فلو أن سغناً لم تحمل جيشه حصملت عرائميه صسبسا وقسول 
يجلر البشير ضياء بشر خليفة ‏ مام الهدى في صفحتيه يجول 


م1 ملاس الدين الأيوبي 


لله عينا من رأى أخخصباته لما اتاه بريفها الالجفيل 
وسجوده حعى التقى عفر الشرى وجبينه والنظم ولااكليل 
لو أبسصرتك الروم يومعذ درث ا ا ا 2 
إن المي رام التمسعق حريبها_ ‏ لله فييها صارم مسلول 
نامت ملرك في الحشايا وانشدست كسلى وطرفك بالسهاد كحيل 
تلهيك صلصلة العوالي كلما ألهت أولعفك قينة وشسمول 


الحياة العلميّة والفحكرية 

وفيما قاله الدكتور محمد كامل -حسين يتضمم لنا الجانب الأخر من الصورة الفاطمية. 
فاذا كان الفاطميون قد إقاموا الوحدة بعد التجرئة وانشأوا الجيش الضخم والأسطول الفخم 
فحموا بذلك العالم الإسلامي من أكبر كارثة كانت ستحل بد فالهم إلى جانب ذلك قد 
وضعوا منذ الساعة الاولى لحكمهم ضطة هي أن يقوم هذا الحكم على قواعد ثابتة من 
العلم والمعرقة: وخططواء كما نقول اليوم» لسياسة تعليعية شاملة ترتكز على انشاء جامعة 
كبرى ثم على تغريغ العلماء للعلم و.حده فلا يشغلهم شاغل العيش عن الاثصراف إلى العلم 
ولا يلهيهم الفقر عن التوسم في البحث والدرس فجعلوا لهم موارد من الرزق تضمن لهم 
العيش الكريمء ثم ارسلوا يستدعون العلماء من المخارج. وقد اشعد هذا المنهج واتسع وقوي 
بعد أقامة الوحدة بضم البلاد الاخرى إلى مصر وانشاء القاهرة وإقامة الازهر وقد تم ذلك 
على الشكل الآني: 

١‏ ل خصّصوا لكل مذهب من المذاهب الإسلامية في جامعتهم الكبرى» الأزهر» كرسياً 
لعدريس ذلك المذهب. وقد كان عدد الطلاب يتفق مع أنتشار ذلك المذهبي في مصر 
والبلاد القريبة منهاء وقد عرفنا من عدد اللحلقات التي كان ينسم إليها الطلاب مقدار انتشار 
كل مذهب من تلك المذاهب؛ وعتدما يكورن عدد حلقات المالكية خمس عشرة حلقة 
ومثلها عدد سعلقات الشافعية» وعندما تكون المحلقات الحدفية لا تعجاوز العلاث» وعندما 
نفتقد الحلقات الحنبلية فمعنى ذلك أنه كان للمذهبين المالكي والشافسي الأغلبية يليهما 
بفارق كبير المذهب الحنفي» وأن المذهب الحنيلي لم يكن له وجود. 

؟ ‏ كان العلماء في البلاد الخارجة عن النفوذ الفاطمي يعائون محنة الفقر وكانت 
وكأمثلة لما كان يجري نورد أسيماء محدودة من كل عصر إذ يضيق السجال عنف ذكر 
الجميع؛ والذي يدعو إلى الإعجاب بالفاطميين أن جميع العلماء الذين أستدعرهم أو وقدوا 


15 الفاطميرن: أثد عرة والدولة 


إليهم ووفروا لهم التفرغخ للعلم كانوا على غير مذهب القاطميين. 

فمن تلك الاسماء اسم عيد السلام القزويني شيخ المعتزلة الذي وفد إلى مصر فأقام فيها 
أربعين سنة يلقي تعاليم مذهبه. ومنها اسم القاضي أبو الفضل محمد البغدادي إمام الشافعية 
الذي وفد هو الآخر إلى مصر وأخذ يملي من مذهبه ما شاء اللّه أن يملي حتى مات سنة 
1 أل 

وكذلك أبو القعس سلطان بن إبراهيم الفلسطيتي (5148ه) وأبو الحجاج يوسف 
الميروقي (7٠هه)‏ ومجلي بن جميع المخزومي (.هده) والقاضي علي الموصلي 
الخلعي (444هع وأبو محمد عبد الله السعدي (559هع وهؤلاء كانوا ممن ولي القضاء 
للفاطميين على أتهم شافعيو المذهب. 

ومن فقهاء المالكية عرفت مصر الغاطمية أمثال محمد بن سليمان المعروف بأبي بكر 
النقال الذي كانت إليه الرحلة في مصر. وكانت حلقته في الأزعر تدور على سبعة عشر 
عموداً لكثرة الطلاب الذين كانوأ يقصدوثه. 

وهناك قصة الفقيه المالكي عبد الوهاب بن علي أحد الأثمة المجتهدين في المذهب» 
والذي وصغه الشخطيب في تاريخ بغداد بأنه لم ير في المالكية أفقه منه. تقد ضاقت به دنيا 
العرب والإسلام فكاد يموت من الجوع في بغداد فلم يجد إلا مصر الغاطمية يحتمي بها 
فلما جاءها تدفق عليه المال وأمروه بالانصراف إلى علمه وبحثه ولكن الأمر لم يطل به 
فأصيب بالغائج فقال: ولا إله إلا اللّهء عندما عشنا متنا (؟475ه) وعبد الجليل مخلوف 
الصقلي (5 4 هه) وأبو بكر الطرطوشي (هده) وغيرهم العديد الوافر. 

وقال القلقشنددي في صبح الاعشىء ج؟ ص اه؛ عن الغاطميين: 

وكان من سيرهم في رعيتهم استمالة قلوب مخالفيهم: وكانوا يتألفون أهل السنة 
والمجماعة ويشكنواهم من أظهار شعائرهم على أشتلاف: مذاهبهم ولا يمتعون من أقامة صلاة 
التراويح في الجوامع والمساجد على مُخالفة معتقدهم ني ذللك6. 

وقد حرصنا على أن نختار واحداً فقط من كل فترة تاريخية لنبين أن الأمر قد استمر 
رلم ينقطع. 

ومن أشهر العتماء الذين لمجأوا إلى مر في عهد الحاكم بأمر الله أبو الفضل جعقر 
وكان مكفوفاً قأعجب به اللحاكم وخلع عليه ولقبه عالم العلماء. 

على أندا ونحن نشير إلى بعض العلماء الذين احتضنعتهم مصر الفاطمية فإن أشهر واحد 
متهم هو ابن الهيثم استدعاه الحاكم بأمر اللّه وخرج لاستقياله بنفسه. 


* لاج إثدين الأيوبي 


وكان الحاكم يأمر بإحضار جماعة من المعتخصصين في كل علي يعضهم من أهل 
الحساب والمنطق»؛ وبعضهم الفقهاء والاطباء للمذاكرة بين يديه: فكانت تحضر كل طائفغة 
على اتفراد ثم يخلع الحاكم على الجميع ويصلهم. 

ومن أبلخ ما قيل في هذا الشأن ها قاله أبن أبي أصيبعة: وإنه لما وصل المهذب . وكان 
فاضلاً في صناعة الطب إلى الشام من بغداد أقام بدمشق مذة ولم يحصل له بها ما يقوم 
بكغايته وسمع بالديار المصرية وانعام الخلفاء فيها وكرمهم وا-حسانهم إلى من يقصدهم ولا 
سيما أرباب العلم والفضلء فتوجه إلى مصر فوهبت له الاموال وأقام فيها مكرمأه. 

لقد تفرد الغاطميون بإنشاء دور الكتب الكيرى في الإسلام ويلغت تلك الدور حداً 
عجيباً واجتمع فيها ما يثير اليوم دهشتنا. ويكفي أن مكيبة القصر وحدها مثلاً كانت تضم 
ستمائة ألف وألف كتابء »)507٠٠١٠(‏ ولتسهيل المطالعة على المراجعين كانوا يقتنون 
من أمهات الكتب الكبرى التي تكفر حاجة التاس إليها كانوا يقتدون منها عشرات التسخ 
فقد كان يوجد من تاريخ الطبري وحده ألف ومائثتا نسخة متها نسخة بخط أبن جرير 
نفسهء ومن كتاب العين نيف وثلاثون تسلخة منها نسخة بخط الخليل إلى غير ذلك من 
هذا وأشبأهه, 

وقد توسع السحاكم بأمر اللّه بشأن دور الكتب العامة وحرص على تسهيل وصول جميع 
طبقات الشعب إليهاء فقد قال المسبحي» وهو يتحدث عن مكتبات القصرء إن بعضها كان 
في نحزائن القصر البرائية. ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن هذه الخزائن (البرائية) هي 
التي أنشأها الحاكم سنة 50“اه وسماها دار العلي وحمل إليها من خزائن القصر من سائر 
العلوم والآداب ما لم ير مثله قط مجتمعاً لأحد من الملوك وقد أباح ذلك كله لسائر الناس 
على طيقاتهم. 

ونتشر فيما يلي ملخصاً لبحث الدكتور محمد كامل نحسين: 


«ومن مآثر الفاطميين التي لا يزال المسلمون يسعفيدون منها محتى اليوم جامعة الأزهر 
وقد شرع القائد الغاطمي جوهر في بناء الأزهر بأمر المعز عندما شرع في بناء مدينة القأهرة 
يوم السبت لست بقين من جمادى الأولى سنة 5هلاه وتم بناؤه في التاسع من رمضان 
سنة "7ه ثم اجدد افيه العزير باللّه والساكم بأمر اللّه ثم جدده المستنصر باللّه والحافظ 
لدين اللّه. وكان هذا المسجد محل رعاية المخلفاء الفاطميين وعنايتهم فلم يقصروا في 
تجديده رالزيادة فيه ووقفوا لمؤذنيه وخدمة وسائل نظافته وإنارته وفرشه ما هو مذكور في 
كعب التارييخ. والذي يهمنا الآن أن الغاطميين كاأنوا يشجعون العلماء والفقهاء للتحلق في 


فى الفاطميرن: الدعرة والدولج 


هذا المسجد واتتخذوا منه جامعة علمية تعد بحق أقدم جامعة عرفها التاريخ. وفيه كات 
داعي النعاة يعقد مجلساً للنساء يلقي عليهن من علوم أهل البيت:0©. 


ويقول القلقشددي إن الوزير أبا الغرج يعقوب بن كلس سأل العزيز باللّه في حمله رزق 
جماعة من العلماء كانوا بمسجد القاهرة وأطلق لكل منهم كفايته من الرزق وبنى لهم دار 
بجانب الجامع الأزهر 0 


وقد ورد أنه سنة "ايملاه رُتّبَ رجل جعفري للجلوس في الأزهر للفتوى على مذهصسب 
أهل البيت فشخب عليه الفقهاء من أهل الجامع (من غير الشيعة) فبلخ ذلك القاضي فقبض 
على بعضهم؟ من هلا انس نسعطيع أن نتبين أنه كاك بالجامع فقهاء يخالغرن العقينخة 
الغاطمية وانهم كانوا يفتون على حسب مذعبهم وعقيدتهم: فلما جاء هذ! الفقيه للغتيا على 
المذهب السجعفري شغبوا عليه فاضطر القاضي إلى أن يقبض على بعضهم. لقد شغبوا عليه 
ولم يتسأماحوآ معه مثلما تسامويحت الدولة معهم. 

أضف إلى ذلك أن مصر عرفت في العصر الفاطمي عدداً من فقهاء الشافعية والمالكيةء 
كذلك وفد على مصر عبد السلام بن محمد بن ببدار أبو يوسف القرويني شيخ المعتزرلة 
وأقام بها أربعين سنة”*2 يلقي تعاليمه التي تخالف تعاليم الفاطميين. 

وإذا نظرنا في كتب الطبقات رالتاريخ رأينا أن عدداً كبيراً من علماء مذاهب السئة كانوا 
يعيشون في مصر الغاطمية ويلقون تعاليمهم على جمهور المستمعين تحت بصر رجال 
الدولة الفاطمية. 

وأنشأ الغاطميون ما عرف باسم المحول وهو أشبه شيء بقاعات المسحاضرات العامة في 
عصرنا الحديث؛ وكان يؤم المحول الخاصة وشيوخ الدولة ونخدم القصر والطارئون على 
مصر وعامة الناس7' '2, ولم يكتف السُلقاء الغاطميون بأن يكون المحول جزءاً من قصرهم 
بل نراهم يهتمرن اهتماماً خاصاً بمكتبة القصر حتى عدث هذه المكتبة من مفاخمر 
الفاطميين؟ فقد تميزت عن جميع مكتبات العالم في ذلك الوقت. ويقول المقريزي نقلاً عن 
ابن علي بعدما ذكر استيلاء صلاح الدين الأيوبي على القصر: هومن جملة ما باعوه 
خرانة الكتسب وكانت من عبجائب الدنيا». ويقال إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار 


(ل) الشطط للمقريزي. 

44 الكندي. 

رة) السرم الزاهرة. 

رقع المجالس والمسايرات, 


؟؟ صلام الدين الأبوبي 
كتب أعظم من التي كانت في القاهرة بالقصرء ومن عجائبها أنّه كان فيها ألف ومائتا 
نسخة من تاريخ الطبري إلى غير ذلك» ويقال إنها كانت تشعمل على ألف وستماثة ألف 
كتاب”'"2 ويقول المقريزي: ومما يؤيد ذلك أن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي لعا 
أنشأً المدرسة الفاضلية بالقاهرة جعل فيها من كتب القصر ماثئة ألف مجلد. ويُروى عن 
المسبحي أن عدد الخزائن التي برسم الكعب في سائر العلوم بالقصر أربعون خخزائة بعضها 
داخل القصر وبعضها في خزائن القصر البرانية. وكانت هذه الخزائن تشعمل على مجلدات 
في كل فن من فنون العلوم. ويقال إن العزيز باللّه ذكر عنده كتاب العين للخليل بن أحمد 
فأمر حرا دفاتره فأخرجوا من خزائنه نيفاً وثلاثين نسخة من كياب العين منها نسخة خط 
الخليل نفسه. وحمل إليه رجل نسخة من كتاب تاريخ الطبري اشتراها بمائة ديدار» فأمر 
العزيز خعازنه فأخرج له من السخرانة ما ينيف عن عشرين نسخة منها لسخة بخط أبن 
جرير... الت0"©. ولعلنا نستطيع أن ندرك من هذه اللمحة القصيرة مدى عناية الخلغاء 
الفاطميين باقتناء الكتب في كل فن وحرصهم على أن تجمع خزائتهم الطرائف والنفائس 
في كل علمء وذلك تقتجيعا للعلم والعلماء. ولا غرو في ذلك فان مذهبهم الديني يدعو إلى 
العلم والعمل والاستزادة من جميع العلوم والآداب. 


لكن هذه الكئوز العلمية من نفائس الكتب التي سحافظ عليها الفاطميون أصابها ما أصاب 
الفاطميين أنفسهم. 


وبعد أن يصف الدكتور محمد كامل حسين بده النكبات» وكيف أن جلود هذه الكتب 
أحذها العبيد والإماء برسم عمل ما يلبسونه في ارجلهم رعق ورقهاء وبقي منها ما لم 
يحرق وسفت عليه الرياح العراب فصارت تلالا باقية تعرف بتلال الكتب2"9. وينتهي 
الدكتور إلى القول: أبادها صلاح الدين الأيوبي كما أباد دولة الغاطميين؛ وكذلك ضاعت 
كنوز الفاطميين بيد التعصب الممقوثت2029, 


)١١(‏ المقريري» سبق الاستشهاد» اج اا من مول, 

12 المصدر نفسه, 

(17) المصدر نقفسه. 

)١4(‏ يقول الدكترر محمد الرميحي في مجة العربي (العدد 5؟1 . أيار/ ماير 1446 عن 77): ١كان‏ اتدفاع 
الفاطميين في مصر نحو عش الكتاب غريياً... إلى أن يقول: وقد ألشأ حبايفتهم العزير باللّه في عام 49م أوّل مكتبة 
شهيرة دال قصصره» وكانت من الضخامة بحيث إِنّها ضّث ٠٠‏ ألف كناب سخطوط مقشمة إلى أربعين قسماً. فم 
ما لبنت أن أنشعت أيضاً دار الحكمة القاهرية, وهي لم تكن أرففاً لاحعراء الكتب نقط ولكتها كانت تمع داشلها 
جيوشأ من المترجمين والعلماء والدشاعهن» وكانت بذلك جامعةٌ متخصّصبة لإنتاج الكتب», 


يف الفاطميرخ: الدعوة والدولة 


أما المكتبات التي عبر عنها المسبصي ب«البوائئة» قار ججس أنها كانت كالمكتيات العامة 
في عصرنا هذا ولعلها هي التي أنشأها الحاكم بأمر اللّه سنة 46لاه وسماها بدار العلم 
وجعلها جرءاً من قصره. وقد حمل إلى هذه الدار الكتب من نخرائن القصر من سائر العلوم 
والآداب ما ثم ير مثله مجتمعاً قط لأحد من الملوك وأباح ذلك كله لسائر الناس على 
طبقائهم ممن يؤثرء فجلس فيها القراء وعلماء الفلك واصحاب التحو واللغة والاطباء وغيرهم 
فكان ذلك من المحاسن المألورة التي لم يسمع بمثلهاء من اجراء الرزق الكثير لمن رسم 
له بالجلرس فيها والخدمة لهاء وحضرها النأس على اخجلاف طبقاتهم وتبأين ثقافاتهم 
وفنونهم العلمية» فمنهم من يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر للتسيخ ومئهم من يحضر 
لتتعليم؛ وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والاقلام والورق*'©. فدار العلم إذاً 
كانت مكتبة عامة على نحو ما نراه أليوم في المكتبات العامة ولكنها بجائب ذلك كانت 
جامعة علمية للتعليم» وكثيراً ما 'كانث تقام المتاظرات بين علمائها. من ذلك ما رواه 
السيوطي أن جنادة بن محمد بن اللحسين الأزدي الهروي أيا أسامة اللغوي النحري قدم 
مصر وصحب الحاقظ عبد الغني بن سعيد وأبا مسحاق علي بن سليمان المعري الدحري» 
وكانوا يجتمعون في دار العلم بالقاهرة وتجري بينهم مباحثات ومذاكرات. ويروي المقريزي 
عن المسبحي أنه سنة “ا. 4ه أمر اللحاكم بأمر اللّه باحضار جماعة من دار العلم من أهل 
الحساب والمنطق وجماعة من الفقهاء منهم عبد الغني بن سعيدء وجماعة من الاطباء إلى 
حضيرته؛ للمناظرة بين يديه» وكانت كل طائفة تحضير على أنفرادء ثم يخلع الحاكم على 
الجميع ويصلهم. 


ومن أشهر العلماء الذين ألقوا بعلرمهم في دار العلم رجل أعمى يقال له أبو الغضل 
جعفرء قدم مصر فأعجب به الحاكم وخلع عليه ولقبه بعالم العلماء؛ وجعله يجلس في 
دار العلم يدرس الحو واللغة7”'؟ ومنهم أبو بكر الأنطاكي الفقيه المالكي الذي 
سمح له الحاكم ولشيخ مالكي آخعر أن يقيما بدار العلم ويلقيا دروساً في المذهب 


المالكي 7 , 


رمثلما شهد العصر الناطمي إزدهار المككتبات القاهرية شهدت نهاية هذا المصر اثهيارها بفعل التهب والحرائق 
واللامبالاة. هذا ما ذكره الدكتور الرميحي عن مكتيات الفاطميين: وهر لم يستطع التغلب على رواسبه لذلك ثم يذكر 
اسم ملاع الدين الذي عمل على أنهيار ثلك المكتبااث. 
(ه١)‏ الخطط للمقريزي. 
١ 5(‏ هر ولح ممن جدبتهم سرية الرأي وتكريم العلم إلى الفاعرة عاصمة الفاطميين فلقي قيها هذم الرعاية. 
)١0(‏ النجوم الزاهرة. 


9 صلاح الدين الأيربي 
فهذا كله إن دلّ على شيء قائما يدل على أن دار العلم كانت بمثابة جامعة فيها أساتذتها 
وبها مكتبتهاء وفيها كل ما يبعث على النشاط العلمي والبحث والتحصيل. فالفاطميوث كائوا 
أسبق الناس إلى إنشاء الجامعات التي امتازت بها المدنية الحديئة في أيامنا هذه. 

وبلغت الحياة العلمية في مصر الفاطمية درجة كبيرة من النمو والازدهار لكثرة العلماء 
الذين كانوا في مصر أو وفدوا عليها وكثرة المؤلفات في كل فن من فدون العلم. 

وقد كان الخلقاء الفاطميون يقريون العلماء ويشجعون الطلاب» وقد اوقفوا أرزاقاً ثابتة 
للمشتغلين بالعلم حتى يتهيأ لهم التفرغ لما أهلوا أنفسهم ل فكان الفاطميون على هذا 
الحو من الاهتمام بشؤون العلماء أسبق مما هو عليه كثير من الدول التي لم تعرف للعلماء 
قدرهم ولم توقّهم حقهيء فشغل العلماء بأمر أرزاقهم أولأ فركدت الحركة العلمية عند 
هذه الدول. وقد رأينا كيف !هعتم الفاطميون بانشاء خزائن الكمب في القصر وفي دار العلم 
حتى يتسنى للعلماء أن يطلعو! ويستفيدوا مما تركه السابقون» ويلْغ من تشبجيع الفاطميين 
لطلاب العلم أن القاضي النعمان سمع الخليفة المعر يقول: «إننا تنسر بمن ثراه من أوليائنا 
يطلب العلم والحكمة ويرغب في الخير كما نسر بذلك في الولد»ه. ففي ظل هؤلاء 
الخلفاء وعلى ضوء ما ذكره المعزء وجد العلماء ملاذاً يؤويهم من العوز ويبحميهم من الفاقة 
بل وجدوا ما يشجعهم على مواصلة البحث والدرس والتأليف. 

ويذكر المؤرخون عدداً من العلماء الذين وفدوا على مصر الفاطمية ووجدوا من التشجيع 
ما جعلهم يل كرون مصر والفاطميين بالخير. 

فالقاهرة الفاطمية أصبيحت مطميح أنظار العتماء ومحط رحال الطلاب. وفي العصر 
الفاطمي استطاعت مصر أن تنتزع زعامة العالم الإسلامي في الحياة العلمية» وأن تبسط 
أراءها وتعاليمها على اليلدان الأخرى» حتى نرى بعض العلماء إلذين كانوا ينقمون على 
الشيعة بعامة وعلى الفاطميين بخاصة يفدون على مصر ويتأثرون ببعض الآراء التي كانت 
سائدة فيها. وأقرب مثل نقدمه لذلك هو الخزالي: فقد هاجم الفاطميين في كتبه القسطاس 
والمنقف من الضلال والمستظهري وغيرها ولكنه وفد على مصر الفاطمية في أوإشخر -حياته 
ووضع فيها كتابه مشكاة الأنوار. 

ويسترسل الدكتور محمد كامل -حسين في الحديث معللاً هذا بقوله: 

#ويخيل إلي أن السبب الذي من أجله شبجع الخلفاء الغاطميون العلم والعلماء أن 
المذهب الشيعي نفسه يقوم على العلم والعقل قبل كل شيء فلا غرو إن رأينا الفاطميين 
يشجعون العلم الذي هو دعامة من دعائم العقيدة الشيعية». 


نكا الفاطميون: الدعرة والدولة 


وكان الفاطميرك يهتمون بالدراسة الفاسفية في الوقت الذي كان فيه غيرهم في البلاد 
الأخمرى يرمون من يشتغل بالفلسفة بالزندقة والاللناد, فالفككر اليوناني وجد ترحيباً من 
الفأطسيمن وتوسعوا في دراسته؛ وقد اهعموا بالعلوم الفلسفية وأصطنعوا كل من عرفب 
بالاشتغال بفرع من فروع الفلسغة, وقد “كاتب العزير بالل جبرائيل بن بختيشوع واستدعاه إلى 
مصر فاعتذر”*'؟. وأرسل الحاكم بأمر اللّه إلى ابن الهيئم يستدعيه فأجاب. وأرادوا حمل أبي 
العلاء المعري إلى مصر واعدين بأن يبئوا له دار علم يكرن متقدماً فيها وسمحوا له بخراج 
معرة النعمان» ولككن أبا العلاء اعتذر. وتساممح الفاطميون مع العلماء الذين لم يعتقوا مذهيهي» 
يل كانوا متسامحين مع أصحاب الاديان غير الإسلامية» فأبو الغتوح منصور أبن مقشر كان 
طبيباً للعزيز والحاكم بأمر اللّد ومن المقربين إليهماء وبعد وفاته اسعطب المحاكم اسحاق بن 
نسطاس وهما من ير المسلمين: ولكن القاطميين أغذقوا عليهما وعلى خيرهما من الأطباء 
والغلاسفة الاموال والخلع والالقاب. وحفط لنأ التأريخ اسماء عدد كبير منهم. 


وأذا درسئا الحياة المقلية في العالم الاسلامي في القرن الرابع وما بعده رأيدا أكثر العلماء 
كانوا متأثرين بالآراء الشيعية؛ وئرى بعض الغلاسفة الذين نبغوا في القرن الرابع وما بعده 
كانوا على صلة قريبة أو بعيدة من العقائد الفاطمية أو المقائد الشيعية عامة. فابن حوقل كان 
متشيعاً لهم -حتى قيل إنه كان من دعاتهم؛ والغارابي مثلاً في ححديثه عن القلم واللرح يكاد 
يتحدث بلسان دعاة الفاطميين!؟' ويكاد يشاركهم في حديئه عن الترحيد. وابن سينا قبل 
إنه اسماعيلي المذهب وإن أباه كان أحد دعاتهم فنشأً متأثراً بمقائدهه”' '2. وجماعة إخموان 
التسفا الذين يُربججح أنهم ازدهروا في ظل البويهيين الذين كانوا! يميلون إلى التشيء(! "© 
وظهر في رسائل إخوان الصفا تشيعهم: رابن الهيثم كان متصلاً بالحاكم بأمر اللّه الفاطمي 
وعاش في كنفه. وأبو العلاء المعري حكيم المعرة كان متأثراً تأثرا تامأ بهذه الآراء التي 
كانت تحيط ب فقد امعد ظل الحكم الفاطمي إلى بلاد الشام وانعشرتث فيها أراء 
الفاطميين؛ كما وانتشرت في كل البقاع التي خضعت أو لم تخضع لهم؛ فترى في أشعار 
أبي العلاء وكتابته كثيراً من الآراء الفاطمية إلتي كانت تسود ذلك العصر(*"2. ونذكر أحمد 


هل أحبار الحكماء للتنطي. 

راع الصسرح أن يتال: إنّه كان يتحدّث بلساد الشبحة, #الفارئبي كان شيعياً صريساً. 

(8) قبن يز لاف شرصاً كالعار ابي 

51 لا يماضي أن يقال إن المويهيوىن “كابرا يميلون إلى التشوع .. “كما ذأكر عنا الدكثور محمد أكامل سين .. بل إن 
البريهيين كانرا من أرق اباس في التشيع. 

(؟79) شعر أبي العلاء يدل على برعة شيعية متأضَلة فيه. 


ف صلاح اللدين الأبري 
حميد الدين الكرماني فيلسوف الدعوة وحجتها في العراق وكرمان وصاحب الكعب 
وكتاب الأقوال الذهبية وغيرها التي تدل على أن الكرماني فيلسوف ناضج التفكير» وتذكر 
المؤيد في الدين فهو من شيوخ الدعوة وفلاسفتها. وهكذا نستطيع أن تتعبع كثيراً من 
فلاسفة المسلمين الذين تأثرو! بالفلسفة اليوئانية وصيغوها بالصبغة الاسلامية وكان لهم 
فضل تقريب هذه الدراسات إلى حجمهور المسئمينء» فان هؤلاء الفلاسفة تأثروا بالعقائد 
الشيعية عامة والفاطمية لحاصة. 

وهكذا ترى أن الفاطميين لم ينسوا! العلوم الفلسفية» ونقصد بذلك جميع العلوم التي 
كانت تشعمل عليها الفلسفة في القرون الوسطى والتي تضمنتها رسائل إخوان ألصفا مر 
رياضيات وموسيقى وطب وتدجيم وطبيعيات وإلاهيات ومنطق وغير ذلك من هذه العلوم 
التي كان يمحذقها فلاسشة هله العصور» والتي يا يستححق طالب الفلسنة هذا اللقب إلا أذ 
أل بها جميعاًء وقد رأينا كيف كانت العقائد الفاطمية تععمد قيل كل شيء على العلم 
وتمييز الإلاهيات من الطبيعيات» فلا غرو أن نرى هذه العلوم الفلسفية على اتختلاف ألرائتها 
وفنونها تزدهر في العصر الفاطمي ويرعاها الفاطميون؛ بل كان مر الختفاء الفاطميين من 
اتقن هذه العلوم وبرز فيها. 

ولعل أشهر عالم رياضي شهدته مصر الفاطمية هو الفيلسوف أبو على محمد بن الحسن 
ابن الهيثم الذي قال عنه الأستاذ محمد رضا مدور: «إذا أردنا أن نقارن ابن الهيثم بعلماء 
عصرنا الحاضر فلا أكون مغالياً إذا اعتبرت ابن الهيشم في مرتية تضاهي مرتبة إينشعين في 
عصرنا عذأع. 

ويقول قضده الأسعاذ مصطفى لظيف: دأن أبن الهيعه2*7 كلب الأوضاع القديمة وأنشا 
علماً جديداً هو قد أبطل علم المناظر الذي وضعه اليونان وأنشأ علم الضوء المحديث 
بالمعنى وبالحدود وبالاصول التي ترأها الآن». 

ولكن ذنب ابن الهيقم أنه كأن في مصر الفاطمية فلقيت تعاليمه وآراؤه ما لقيت مصر 
الفاطمية كلها يسبب تعصب من أتى بعد الفاطميين» فكل عالم من علماء الفاطمية يجب 
أث تحرق أكتيه ولا قتبع تعاليمه وهذآ ما .حدث لابن الهيدكم وغير أبن الهيثم من العلماع, 
(27) العا استقدمه الحاكم بأمر الله إلى معسر وأقبل على القاهرة خرج الحاكم لاستقباله بنفسه مع كبار رجال 


دولته عند قرية على باب القاهرة كانت تعرف باللخددق» ثم أمر لإكرامه وأن ينزل في ضيافته. (راجح أغعبار العلماء 


للقفعلي) ايك ين 


يف الناطميون: الدهرة والدرئة 

وظهر في مصر في هذا العصر عدد كبير من الاطبا والطب كما نعلم كان معدوداً في 
ذلك العصر من علوم الفلسفة: وكفرت في مصر الفاطمية مناظرات الأطباء ومجادلاتهم 
فكان ذلك من أسباب ازدهار هذا النوع من العلم واتساع افقه وكثرة التأليف -حوله. وقرب 
الفاطميرن الأطباء وأغدقوا عليهم من نعمهم وعطاياهم خلاف ما أوقفوه لهم من مرتبات 
شهرية؛ مما .حمل عدداً من الأطباء أن يفدوا إلى مصر من كل مكان كالطبيب محمد بن 
أحمد بن سعيد أل لتميمي الذي جاء من القدسء والطبيب أبو الفرج جرجس بن يوحنا 
المعروف بأليبرودي الذي جاع من دمشق» والطبيب أبو اليحسن المخعار أبن ألسحسن 
المعروف بابن بطلان البغدادي الذي جاء من العراق وغيرهم. ومن أشهر من وفد على مصر 
من غير الأطياء الفيلسوف أمية بن أبي الصلت الاندنسي وكان إلى جانب علومه الفلسفية 
شاعر 1 نسار 3 اديياً ممتازاً, 

وهكلا نستطليع أن نكرر ما قلناه من أن العلوم الفلسفية ازدهرت في العصر الفاطمي 
إزدهاراً لا نجد له مثيلاً في الأقطار الإسلامية الأخرى» بل نجد أن غير الفاطميين كأنوا 
يميلرن إلى اعتبار الدراسات الفلسفية دراسة إلحادية» وأن القائمين يها من العلماء زنادقة» 
ولكن الفاطميين كاأنو! أوسع أفقأ في تفكيرهه ". 

ويختم الدكتور محمف كامل حسين الكلام بقوله: 

دومهما يكن من شيء فقد كانت هذه الحركة العقلية في مصر الفاطمية في ثمر مطرد 
في كل نواحيها وألوانها وفدونهاء وتعددت مراكزها في مصرء وكانت حلقات الدرس في 
المساجد أو الدور في القاهرة والفسطاط وني الاسكندرية وتنيس في الشمال وفي أسوان 
وقوص وغيرها في الجنوب» كما أكاث أمرآء الاقاليم يجمعوك حولهم العلماء والشعراء. وعن 
مسر الغاطمية أذ كثير من العلماء في الشرق والغرب. 

وبعد أن يتحدث الدكتور حسين عن الحياة الأدبية يقول: ولكن هذه الموجة الفنية التي 
طلغت على مصر سرعان ما أبادها الأيوبيون فيما أبادوه من تراث هذا العصر الذهبي في 
تاريخ مصر الإسلامية فضاع الشعر ولم يبق منه إلا اسم الشاعر أحياناً إن قدر لأسمه البقاء. 
وتحن أي تتردم في إتهام الايوبيين يعجنايتهم على تاريخ الأدب المصري لتعتدهم أن يمحر! 
كل أثر أدني بعلت لتفاطميين بصلة) ققد أحرقوا كتبهم بما فيها من دواوين الشعرة. 
(غ ع هذا ما ذكره الدكعرر مسد كامل حسين في هذه الناحية خاصة وغني عن البيان أله إذا كان هذا مقدار 


ازدهار مثل عذء العثرم عند الفاطميين» فَإنّ العلوم الأخرى من لغة ونحر وتاريح وأدب وشعر وحديث كانت على غاية 
ازدهارها وتضجها فح 


4 صلاح الدين الأيرني 

ويشول الأستاذ محسر عبذالوهاب من مقأل له في مجلة الكتاب, الجزء الثالث من السنة 
الثانيقء الصفحة ١6لا‏ عن العلم في عهد الفاطميين: 

«في الوقت الذي ححصّصوا (الفاطميون) فيه حلقة لدرس فقه الشيعة في الجامع الازهر؛ 
كات جامع عمرو بن العاص معقلاً للحديث والمذاهب السنية» فقد بلغت حلقات التدريس 
فيه في نهاية القرن الرابع مائة .حلقة وعشر حلقات يعزعمها أثمة الفقهاء والقراء وأهل 
لاد ني 4. 

ويقول عن الاسكندرية: وكات بها في العصر الفاطمي علماء أعلام مُحَدّثون ناصروا 
السنة وكانت الرحلة اليهمة. 

ثم يُشير بعد ذلك إلى من ارتحل من شارج مصر إلى الاسكددرية فاستقر بها. 

وقأل الدكتور علي إبراهيم حسن في الصفحة ٠4؟‏ من الجرء م (س )١‏ من مجلة الكتاب: 
«في زمن الفاطميين بلغت مصير حالة من الثراء والرخماء أصبحث معها مضرب الامثال في سائر 
الاقطار». 

ويقول -حسن عبد الوهاب في الجزء الغالث من السنة الثانية عن الاسكندرية في عهد 
الفاطميين: وكان في الاسكددرية علماء أعلام ناصروا السنّة وكانت الرحلة إليهم. كما أن 
الحافظ السلفي دحل الاسكددرية وبها علماء أجلاء نشأوا فيها وآخمرون رحلوا إليها 
واستوطنوها وكان لهم أثر كبير في نهضتها العلمية فأخذ عنهم واخذوا عته. منهم العلامة 
أبن مطر وإيثه سمع عليهما خحلف بن محمك الخولاني المتوقى سئة 4الأالاهد (أخقع) 
ومحمك بن عيسر فقيه الاسكئدرية في النصف إلاول من القرن الرابع الهجرئي وععبد الرحمن 
١١01٠إع)‏ وابن عباد الاسكندراني وكاك من شعراء ألقرن الخامس الهسجري (الحادي عشر 
المبلادي)») ومحمف بن المخمشي المتوفى في محفود الخمسمائة وأين مكنسة الاسكندراني 
إسماعيل ين متحمك المتوفى في محلود الخمسسائة وكات شاعرأ وأبو متصييور ظافر بن 
القاسم المعروف بالحداد المتوفى سنة 175هه (74١1م)‏ وأين الفحام عبد الرحمن بن أي 
وكأن من شيوخ القراء توفي في سنة هاده (0٠١11م)2‏ وسند الاسكندرية ابن الخطاب 
محمد بن إبراهيم الرازي ثم المصري المعدّل الشاعد سند الديار المصرية وشيخ 
الاسكندرية المتوفى سنة مامه واداي والإمام الطرطوشي محمد بن الوليد بن محمد 
ابن خلف الصوقي المالكي» كان عالماً زاهداء حول قسماأ من داره إلى مدرسة فوفد عليه 


؟ الفاطميرن: الدعرة والدرئة 


العلماء والعللاب مدة حياته إلى أن توفي سنة ٠1هه‏ (1170م» وأبو القاسم بن ممخلوف 
المغربي ثم الاسكندري أحد عاماء المالكية تفقه به أهل الاسكندرية إلى أن ماث سنة 
“اده ١18(‏ ١م44‏ والحافظ المقدسي أبو الحسن علي بن أبي المكارم المالكي: كان 
فقيهاً فاضلاً من كابر الحفاظ المشاهير في الحديث وعلومه توفي سنة م4 هه (0١6١1م)‏ 
وغيرهمة. 

ويقول علي معسعلفى مشرفة في مجلة المقتطف م ٠١١‏ ج ؛ ما يلي: «إنه يخالف أبن 
تحلدون والسيوطي من أن الفاطميين ضغطوا على المذاهب الأخرى بما ذكره السيوطي 
نفسه من أن أبا بكر النعماني إمام المالكية كانت تدور حلقته في الازهر على ١١‏ عموداً 
وكان للمالكية ١6‏ حلقة وللشافعية مثلها ولأصحاب أبي حنيفة ثلاث .حلقات فقطه ثم 
يورد شواهد كثيرة. 

وعنادما علم الفاطميون بما عليه الفقيه المالكي عبد الوهاب بن علي من الفقر في بغداد. 
وهو الذي وصفه الخطيب في تاريخ بغداد بانه لم يُر في المالكية أفقه منه ‏ عددما علمرأ 
بفقره المدقع . استدعره إلى مسر كما كانت خطنهم باستدعاء العشرات أمثاله كما ذكرنا 
في المنتد الخالث». 

يقول !بن خلكان واصفاً وداع البغداديين له عندما علموا بعزمه على الرحيل إلى القاهرة» 
ناقلاً ذلك عن ابن بسام في كتاب اللخيرة: 

«وسحدثت أنه شيعه حين فصل عن بغداد من أكابرها واصحاب محايرها جملة موفورة 
وطوائف كثيرة: وأنه قال لهم: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت 
عن بلدكم لبلوغ امنية. 
واجتاز في طريقه إلى مصر بمعرة التعمان تأضائه أبو العلاء المعري. وفي ذلك يقول: 
والسالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسسفرا 
إذا تفقه أحيا مالكاً جدلاً| وينشر الملك الضثّيل إن شعراة 


الأسطول 
مقدرمة 

الأسطول كلمة يرنانية معربة ومعناها مجممع السفن. وأعظم أسطول إسلامي أو 
عربي كان أسطرل الدولة الغاطمية الذي وصفه بعض المؤرخين بقوله: وبلغ ريابئة 
أسطول الفاطميين خلال القرن الرابع الهسجري (العاشر الميلادي) نخمسة ألافب ربان 


2 صلاح الدين الأولي 
وعدد سفنه مائعي سفينة» واضطر الافرنج إلى الانحياز بمراكبهم إلى الجائب 
الخمالي الشرتي من البحر المعوسط لا يبرحونه لأن هذا البحر يسيطر عليه 
الفاطميوك4. 

تقول الدكتوره سعاد ماهر في كتابها البحرية في مصر الإسلامية: 

إن اهعمام الفاطميين بالشام ودعم قواعد الاسطول المصري على سواحله كان له أكبر 
الأثر في صيانة كيان الدولة الإسلامية عامة» والمحافظة على النفوذ الحربي في شرقي البحر 
الأبيض المتوسط خاصة» ذلك أن الروم كانوا قد تمادوا في استهتارهم بالخلافة العباسية 
ولا سيّما بعد استيلائهم على اقريطش (كريت)» فعولوا على الهجوم على إقليم الشام لكي 
ينتزعو! بيت المقدس منه. قفي سنة هلاقم سار الاسطول الرومي إلى بلاد الشام واستولى 
على كثير من مدنها ولا سيما الساحلية منهاء مثل بيروت وصور وعسقلان وصيداء إلا أن 
قوات مدينة طرابلس البرية استطاعت بفضل مؤازرة الأسطول المصري (الغاطمي) لها(*') 
من هزيمة الاسطول الرومي؛ وبذلك عاد فاشلاً إلى القسطنطنية» ويدأت الدولة الفاطمية بعد 
ذلك تثبت سلطانها على قواعد بلاد الشام البحرية وتطارد الروم من أطراف الشام الشماليةة. 

وتقول أيضاً: 

«... وتحققت مخاوف الفاطميين: حين لجأ امبراطور الروم سئة 58١١م‏ إلى تأليب 
حكام صور وطرايلس على الفاطميين ومساعدتهم على شق عصا الطاعة عليهي ولكن 
الأسطول المصري (الفاطمي) كان لهم بالمرصاد فتصدى لسغن الروم في مياه هذين 
الميناءين وانزل بهم هزيمة منكرة؛. 

وتقول أيضاً ما خلاصته: أرسل غليوم الأول صاحب صقلية اسطولاً نزل دمياط سدئة' 
هام (. هدهع فعاث فيها فساداً ثم اتجه إلى تئيس فقتل بحارته الرجال وسبوا النساء 
وكذتك فعل في رشيد والاسكندرية. ولكنه سرعان ما قر هارباً عندما ظهر له الاسطول 
المصري (الفاطمي). 

وفي وقائع الأسطول وهريمته للصليبيين يقول المهذب بن الزبير: 
وكأن بحر التروم: علق وجنهه وطفت عليه منابت المرجان 
ولقد غرا الأسطول حين غزا يما لم يأت في حين من الأحياث 
أحبب إليّ بها شواني أصبحت- من ففكها ولها المذاة شواني 


(5 ؟') .330 ,ع ,1 -أه/ ,تعاممكنص0 عطا إه ملعك كزه بربو)عذاق غر -. مأبوعداء) +5م51 752 رصهصتعويه موبم1 


لعن 


شيهسن بالغريان غي ألرانها 
فأتعك موقرة بسيسي يستيبهسم 


الغاطميرن: الدعرة وائدولة 


ونحلن :تبر #زامير الستسياك 
أسراهم مفغفلولة اللأذقاك 


ويقورل طلائع بن رزيك في الانتصار على الصليبيين: 


توالت علينا في الكتائب والكتعب 
سشائر تهدي للصسوالي مسسرة 
ففي كبد من حرها الئار تلعظي 
جعلنا جبال القدس فيها وقد جرت 
فنقد أصبحت أوعارها وحرونها 
ولما غشدت لا ماء في بجتباتها 
وساذيت بها سحب الدروع عمس اتمدا 
وأجرت بحاراً منه فوق جبالها 
فقد عمهأ خحصلببا به من رؤوسهم 
وقد روؤّعئها شميلنا قبل هذه 
وأخمفى صهيل الخيل أصرات أعلها 


المتوسط يحيرة فاطمية 


بشائر من شرق البلاد ومن غرب 
وتحدث للباغين رعباً على رعب 
رفي كبد أحلى من البارد العذب 
عليها عتاق الخيل: كالنقئف السهب 
سهولاً ترطا للفوارس والركب 
صببنا عليها وأبلاً من دم سكب 
نجيعاً فأغنتها الغداة عن السحب 
ولكن بحار ليس تعذب للشرب 
بها ولكم خصب أَضِوٌ من المجدب 
مرثرا :وكناتت كمل: أمنة سمرت 
فعاقت ئواقيس الفرئج عن الضرب 


يقول الدكتور سحسن إبراهيم حسن والدكتور طه شرف في كتابهما المعز لدين اللّه 
وهما يتحدثان عن القرى البحرية للمعز (ص 138) الطبعة الثانية: 

دولا نغالي إذا قلنا إن المعز استطاع بفضل أسطلرله القوي أن يجعل غربي البحر الأبيض 
المعوسط بحيرة فاطمية» ولا غرو فقد هجم أسطوله على أساطيل عبد الرحمن التأصر 
الأموي في عقر دارها في الأندلسء واتتصر على الروم حلفاء الأمويين في ذلك الحين حتى 
أرغمهم على طلب الهدئة: وكثيراً ما هجم أسطول المعز على إقليم قلوريا (كالابريا) جنوبي 
إيطاليا. وينبغي أن لا نتسى ذلك الدور الهائل الذي قام به هذا الأسطول في سبيل مساعدة 
مسلمي جزيرة أقريطش (كريت», 

وقد ذكر النعمان المغربي قاضي المع أن المهدية كانت غاصة بالسفن حتى إن هذا 
الخليفة الفاطمي عمل على اتخاذ قاعدة ثأنية تخفف الضغط عن هذا الثغر؛ وقد وجد 
القاعدة المنشودة في سوسة. 

ولهذا كانت المهدية وسوسة مراكز أساسية للأسطول الفاطمي الأفريقي. أما الأسطول 
الفاطمي الأوروبي فكانت سفنه رابضة في موانىء صقلية». 


0-3 سلاج الدين الأيو اي 


وقد نحص المؤرسان غربي البحر المتوسط في كلامهما المتقدم: لانهما كانا يتحدثاكن 
عن الأسطول الفاطمي قبل فتح مصر والشام. أما بعد فتحهما فقد أضافا قائلين: 

وأضف إلى ذلك أن المعز حرص على أن تكون لأسطوله السيادة والتفوق على سائر 
أساطيل الببحر الأبيض» ولا غرو ققد دخلت في -حوزة المعر بعد أن قح مصر والشام؛ البلاد 
الواقعة على البحر الأبيض من أنطاكية إلى سبتة» ووقعت في يده موانىء المغرب الأقصى 
المطلة على المسيط الأطلسي أيضاً. 

ومن ثم ملا المعز كثيراً من موانىء الشام الهامة مدل صور وعككا وعسقلان بالسغن 
الكثيرة المسخعلنة الأنواع» وأهمها؛ الشلندمات والشواني الحربية والمسطحات والطرادات 
والعشاريات والجرافات. وقد رأينا موقف أسطول المعز من صور وسواها قفي حرويه مع 
الروم» كمأ رأينا "كيف أتَسْلْ بجوهر من عا وعسقلان مستودعات للامدادات التي كانت 
تتدفق على جيوش الغاطميين في بلاد الشام». 

وهكذا يمكن القول إن البحر الأبيض غربيه وشرقيه أصبح بحيرة فاطمية, ثم يستطرد 
المؤرهدان قاثلين: 

«وكذلك عني المعز بالأسطول التجاري لينقل البضائع المصرية إلى البلدان الأخرى 
ويعود محملاً بالسلع؛ من هذه البلدان. وقد أُصيم للفاطميين أسطولان تجاريان: أحدهما 
في البمحر الأبيض المتوسطء والآخخر في البحر الأحمرء فكانت الإسكددرية ودمياط في 
مصرء وعسقلان وعكا وصور وصيدا في الشام من أهم المرانىء الفاطمية في البحر الأبيض. 
كلما كانت عيذاب أهم موائىء البيحر الأتحمر» وكانت مزودة بأسطول حربي يقوم على 
حماية الأسطول التجاري والقضاء على اللصوصية في هذا البحرة. 

وقال مؤرخ راصغاً سمال الأسطول الفاطمي يوملاك: «بلغ عدد ربابتة أسطول الفاطميين 
خلال القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) خممسة آلاف ربان وعدد سفنه مائتي سغينة 
لآن هذا البحر يسيطر عليه الأسطول الغاطمي من مضيق جبل طارق إلى بيروت». 
بألاد المغرب: 

جد الفاطميون سحملاتهم العسكرية طُمله الروم كلما وجدو! فرصة تذللك طيلة عهدهم في 
المرحلة المغربية. فقد جرد عبيد اللّه المهدي حملاته ضدهم في سنوات مختلفة كانت 
تنطلق من المهدية أو من صقلية. قفي سنة 6١اه‏ (419م) توجهت لحملة بحرية من 


نيزنا الفاطميون: الدعرة والدوثة 


المهدية بقيادة صابر الفتى عدتها أربعة رأربعون مركباً فاتجهت إلى صقلية ومنها شنت 
غاراتها على سواحل ومدن الروم فقتت وغدمت وعادت إلى صقلية9 '. ثم أعاد صابر 
الكرة في السنة الموالية من صقلية أيضاً فافتعك عدة أماكن رومية واسعولى على ما فيها 
وأجبر أماقن أخرى على مسالحته بأموال وديباج وثياب وعاد بجيشه إلى صقلية مركز 
انطلاقد!”", ثم أكرر هجومه البحري في سنة /11اه (8121م) أيضاً التقى في البحر بسبعة 
مراكب للروم وهر في أربعة مراكدب قهزم خصومه وفتيح وسبى سبياً كثيراً ورجع إلى 
السهدية8*"؟. وبذلك سن المهدي لمن جاء بعده سنّة توجيه الحملات البحرية من السهدية 
أو من صقلية ضد موانىء وسواحل الروم. وقد كان ولاة صقلية يُساهمون مساهمة فعالة في 
هذا المجال نر لمركز ولايتهم الاستراتيجي وإمكانيات أسطولها البحري» وذلك مثل اللحملة 
التي فادها يعقوبف بن إسحاق في أخر حياة عبيد اللّد المهاءي ففتحت جدرة وسردانية؟"). 


وقد قال ادم أيضاً عن صرلة الأسطول الفاطلمي» بالحوض الغربي للبححر الأبيض المتوسط 
منذ عهد عبيد الله المهدي وسيطرته على ميأهه ما نصه: «ولم يكن لأوروبا ستعلان على 
البحر الأبيض المتوسط خلال القرن العاشر الميلادي؛ فقد كان بحراً عربياً (فاطمياً)» ركان 
لا با. لمن يرهد أن يقضي لنفسه أمراً أن يخطب ود العرب (الفاطميين) كما فعلت تابرلي 
وغيته رأمالقي. 

نغي سئة 7117ه (170م) استطاعت مراكب عبيد اللّه المهدي الفاطمي أن تغزر 
جنوب فرنسا ومدينة جنولى وأن تغمل مثل ذلك بمدينة بيزا في عامي 401 104ه 
(14-011١1م)‏ فهذا يبين لنا ثقل وطأة الأسطرل الفاطمي على أساطيل أزروبا 
وتحكمه في لجج البحر المترسط» وأن سلطة الفاطميين في المغرب تمثل قمة المجد 
البحري الإسلامي في البحر المتوسطة, 

نفد بقي الاهتمام متواصلاً وكبيراً يشأن الأسطول في عهد أبي القاسم محمد القائم وزاد 
شأنه أكثر من السابق واستفحل مبطره على الأساطيل البيزنطية حيث ضاعف من غارائه 
عليهم من مرانى» وثغرر المخرب ومن صقلية أيضاً. ولعل قلة الثورات الداخلية في بداية 
عهده تركت له مجالاً للاهتمام بحروب الروم والعناية بالأسطول أكثر من أبيه. 


557 ان عذاريى 21 6و1 
(ب؟) البصغر لفسا ١57‏ 

وذ؟) اللمصار نقسف ١51‏ 

(5؟) هي إحدى بخرر الحرس المرتي لسر السترسط وتأني ني الأحسيه بعد سغلية واقريطش (أكريثع فتحها 
البمسامرك سلة لالاى 


59 صلاح الدين الأيوني 


ويقول ابن خخلدون بهذا الصدد: ووكان أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من 
المبدية «جزيرة جنوي قتتقدب بالظفر والخنيمة. .. كما وقع في أيام بتي الحسن القائمين, في 
صقلبة يدعوة العبيديين (الفأطميمن). وأنحازت أمسم التصرائية بأساطيذهم إلى النجانب 
عملي العرق:.: وأساطيل المسلمين (الفاطمييزج قد ضريت ضراء الأسد على فريم 
رهد علات الككير من يسيط هذا البحر عدة وعدداء واختلقت في طرقه جلما وحرياء 7 
«سبيح فيه للدصرانية 3 ألواح»” لذ 

فهذا الدص يبين لنا مدى الدور العظيم الذي لعبه الفاطميرت في الدقاع عن المغرب 
الإسلامي والمتمثل في رد غزوات الروم. 

إن الاهعمام بالأسطول البحري يقعضي الاهعمام بلرازمه أيضأء كمراكز بئاء السفن: 
ومصائع السلاح. ومن أهم مصاتع السفن والأسلحة يونة (عتابة) والمهدية وغيرهما. وقد 
أشاد الشعراء بأسطول أبي القاسم ووصفوه بغرر شعرهم” “© ولكن نشاط الأسطول لصد 
الروم قل في عهد المنصور وذلك يسبب آثار ثورة صاحب الحمار الخطيرة”" ؟. بينما 
واصل عمله في عهد المعز الأمر الذي جعل الروم يسعنجدون في بعض الأحيان بسلك 
السعطاتطينية: كرد غزوات المعر البحرية كما حدث في سئة 2 1"14اه (/58619م) حينم جرد السعز 
عليهم حملة بحرية انطلقت من صقلية بقيادة حسن بن علي بن الحسين فاستغاث الروم 
بالملك قسطتطين السايع 754 479ه  397(‏ 454م) فأنجدهم بالعساكر برأ وبحرا 
والتفنت في البحر مع جيش حسن بن علي وذلك في شهر شوال. ورغم قلة عد سفن الفاطميين 
فإنها انعصرت انتصاراً > كبيراً وبلغ علد ما حز من رؤوس الأعداء عشرة آلاف رأس 290 


هذا ولم تكن صسقلية فقط مركزاً لنشاط الأسطول الفاطمي بل هناك عدة جزر أخخرى 


و.خ) المقدمة ص ٠هإس‏ ؤها1ا. 
#١‏ قال سل بي سس الإيادي في ذللك: 


جيب الأسطيول الإسام متتحسد ولحمسحة وؤمضائة المسكقشرب 
ليس ينه سوا أحسين مفظر ينيدو لعين الداظر المتم ويب 
من ككل مشرفة علي ما قابلات إشراقب سثر الأصشدل السستتسسب 
دماماء قد لبسات ثيابه تدج تسبي العقول على ثيأب ترقب 


انظر: بساط العقيق لحسن د من عيا. الوهاب » هل ٠ه‏ . اء؛ رمجمل تاريخ الأدب التولسي عر 54 للمئافء 
نفسه, وعصسد. ائيسلاوي: وشعراء أفريقيون معاصرون للدولة الماطميةى حوثيات الجامعة التونسية: العدد ١.‏ من دو 
وما يعدها سنة 919/96 ؤم. 
(5) عي ثورة أحاية أثارها اسخوارج على المتصور الناطمي فشغلوه عن مواجهة الروم 
(8) لسان الدين بن البخطيبء» أعمال الأعلامء والقسم الخاصٌ بالسترب تحت عنوان: تاريخ المغرب في العصر 
الوسيعط ص 97 .١‏ 


و الفا مير .:: الدعرة +الذه [2 


كانت مركراً لنشاط ذلك الأسطول ومن يينها جزيرة اقريطلش (كريت) التي كان الدمراح 
فيهأ بين المستلمين والروم قائماً على أشده من قيل هق الفأطسيير:؛: ولكن كانت وطاأة 
الفاطمييرن عليها أشد وقاوموا الروم عقاومة عنيفة لا سيد! فى عهد المعز. قال ابن الأثير في 
دالا يبه إ © لأشسه | لا م4 #وفيها سار حيشص ا اروم هم الببجر إلى جزيرة اقريطّش 
فأرسل أهلها إلى المعز لدين اللّه العلوي صاحب افريقية يسعنجدونه فأرسل إليهم نجدة 
ققاتلوا إلروع قاتتصر المسئمدت لشي م كاله شي الجزيرة من الروع#. 

كما أن هناك جدراً أعرى كانت أهدافاً لدشاط الأسطول الفاطمي مثل جزيرة مالطة 
وقبرص وسردانية وقوصرة. 
لأسطول الفاطميين. ولذا -حرصوا شل ليحر ص على الاستفاظ يبقاء نفوذهم فيها لأغراض 
عسكرية واقتصادية لأنهم كانوا يه.فون إلى إنشاء اميراطورية قوية على الساحل الجنوبي 
للحوض الغربي تلحر المتوسطء الأمر الذي جعل من صقاءة قأعدة بحرية عامة لأسطولهم 
وذللك لرد غارات الروم عن السواحل الافريقية» هذا بالاضافة إلى أهميتها الاقتصادية فهي 
خصية بمنتوجاتها الزراعية ويكثر فيها أيضاً الذهب والفضة والتحاس والرصاص والزئيق 
وغيرها من المعادن!؟ © 

ويتضح مما تقدم أن الأسطول الفاطلمي سيطر سيطرة “كاملة على الحوض الغربي للبيحر 
المتوسط واتفرد بالسيادة عليه وضيق الكتاق على الاساطيل ألرومية -حيث كات سلطاته 
مرهوياء شم أمتدت سيطرته ما بين جبل طارق إلى بسروت(* 2 وبلغخ عدج سقنه المثات. 
وكات مرسى المهدية وحده يسع أكثر من معني سفينة0 © واستعملت قطعه لأغراض 
عسكرية وتجارية. 


عوامل تعزيز البحرية الفاطمية 

عني الخلغاء الفاطميون عناية كبيرة بأمور البحرية. ولكن عناية المعز بها كانت أكثر» 
وذلك لقلة الاضطرابات الداخعلية في عهده بسبب سياسة اللين والتفتح التي سلكها مح 
النائرين» ولنذ!ا وجد المجال متسعاً الاحتمام باللأسظطوا ل0' واتيخذ من مدبغة المهدية وسوممة 


(14*) لحسن إبرآهيم عسسنء تأرييع الدوئة الفاطمية» هر 4١١٠‏ ابن حتوقل صورة الأرض» عرلا ١١‏ ومأ بعدها, 
دعا معمار العيادي وأشرء لتريخ البسرية الإسلامية في مسر والشاي عن كلاه لالاى 

(8) إنبكريء المغريه من ١‏ #: مخيار العاعي وأخر سيق الأمستشهاد. سن لال كلاء 91117 بل عؤمام0, 
وباس ميتمار العيادي وآغرء سيق الاستشهات مص الا. 


م لاح الدين الأيوني 


ومرسى الخزر وغيرها مأوى تقطع هذا الاسطول . ولا ننسى أن الفاطميين استفادوا في هذا 
المجال من موقع جزيرة صقلية الممتاز لما فيه من موانىء واحواض على غاية من الأهمية» 
ولا نغالي إذا قلنا إن المعز استطاع أن يجعل من غربي البحر المتوسط بحيرة فاطمية!*”) 
لأن أسطوله أخل زمام المبادرة دائماً على الروم وأجبرهم على طلب الهدئة وإعطاء الجزية 
وتقديم الهدايا حيث أوندوا إليه بطريقاً من بطارقتهم لهذا الغرض فقبل منهم ذلك!؟". 
وكان أسطوله الأوروبي مرابطاً بموانىء صققلية تحت إشراف أسرة الكلبيين. أما أسطوله 
الأفريقي ففي ححالة تمحفز واستعداد بالموانىء المغربية وفي مقدمتها المهدية وسرسة وتونس 
وبونة وغيرهاء وجعل في أهم الموانىء دارا لصناعة السفن والسلاح كما كان يأمل أن يصل 
المنصررية بالبحر بواسطلة قناق فقد نقل من كتاب المجالس والمسايرات قوله: ولقن أمعد 
المقام هنا أي في المنصورية ‏ لنجرين البحر بحول اللّه وقوته إلينا في شليج «حتى تككون 
مراكبنا تحط وتقلم بحضرتناة!”؟©. ولا شك أنّ هذا يدل على مدى عنايته أكثر من أسلافه 
بالجيش البحري حيث أراد أن يجعل من المنصورة ميناه ثالئاً من -حيث الأهمية بالنسبة إلى 
المهدية وسوسة. ولا غرابة في ذلك فللأسطول وحده يرجع الفضل الكبير في انعصارات 
الفاطميين البحرية. كما أن الفضل يعود إليه في تزويد جوهر بالإمدادات أثناء قعحه لمصر, 
ونلاحظ أيضاً أن تقدماً ملموساً حصل في قوة الأسطول الفاطمي في عهده أكثر من السابق 
بصفة خاصة ومن ضمن ذلك القطع البحرية العاملة بالمغرب الأوسط (الجزائر)'1؟, 

ومن خلال ما تقدم يتجلى لنا أن أسطول المغرب الإسلامي في عهد الفاطميين ازداد 
قوة وتمكناً في العدد والعدة وأمسك بناصية الحوض الغربي للبحر المتوسط وهدد الروم. 
ويعتبر بناء عبيد الله المهدي لمدينة المهدية على ساحل البحر عاصمة له مظهراً من مظاهر 
التحول الأساسي في سياسة هذه الخلافة التي عملت من أول عهدها على أن تكون دولة 
قوية بجيشها البري والبحري؛ وبالفعل أصبحت لها قوات بحرية عظيمة إلى جانب قراتها 
إلبرية, 

ويمكن أن نلخص أهم العوامل التي ساعدت على ثمو اسطولها وقوته بما يلي: 

١‏ صلاحية الموقع الجغرافي في بلاد المشرب ركفثرة موالقه ووجود أحواض لبناء 
السفن مثل المهدية وسوسة وبرئة (عنابة) ومرسى الخرر والقالة وبجاية وغيرهاء وتوفر المواد 


زد كان هذا ثبل قدم مصير وبلاد الشام, أما بعد ذلك فقد ساد الأسطول الفالسي عربي البمعر المتوشط وشرقيه. 
(74) حسن إبراقيم حمسن وآشيرة المعر لدين اللهة. عن 4ه١)‏ سرليات الجامعة الترئسية عدد 8 1599 
(4) حسن إبراهيم عمسن وأشره سبق الاستشهاد: من هَلم١ا‏ 

,1 البحرية الجزائرية: نشر المكتبة الوطنية الجزائرية» عن 86م‎ )4١( 


بام الفاطميون: الداعرة والدولة 


اللازمة لبناء السفن مثل الأخشاب التي تصنع منها ألواح السفن؛ وكذلك الحديد الذي 
يوجد بصقلية وبلاد المغرب في بونة وبجابة والإربس» وكذلك توفر المواد الأخرى من 
قطران وحبال427). 

؟ - وراثة الفاطميين لأسطول قوي عن الأغالبة يعود تاريخ نشأنه إلى عهد .حسان بن 
النعمان (ه/ا ‏ هلاه /590 - 0938م) حيث عملوأ على تدميته» وتطويره: ولم يبدوٌو! من 
منطقة الصفر في هذ! المجال. 

“؟ .. وجد الفاطميون بين أهل المغرب إطارات كغوءة عارفة بمبئاً الملاحة والأمور 
البحرية ولها خحبرة ودرأية في هذا المجال منل عهد الفينيقيين. فكان هذا أحد عوامل قوة 
ببحريتهم ونجاسحها. 

يعتبر موقع صقلية البحري الهام من العوامل التي ساعدت على قوة الأسطول 
وتحكمه في مياه الحوض الغربي للبحر المتوسط» وقد أصبحت محطة بحرية هامة 
للمسلمين منذ أن فتحت سنة 1ه (89م م). 

ه - يمكن أن نعتبر تأصل فكرة الجهاد عند الفاطميين وتطلعهم إلى التوسع شرقاً وغرباًء 
وخوفهم من الخطر الخارجي المتمثل في الروم بصفة خاصةء من أهم الحوافز التي جعلتهم 
يعتنون أشد العداية بأمور الأسطول حتى تكون لهم قوة بحرية قادرة على تحقيق آمالهم في 
توسيع رقعة دولتهم ورد الخطر الخارجي الرومي. 

١‏ اعتداء المعر بالأسطول أكثر من أسلافه لأنه كان يهدف إلى تكرين قرة بحرية قوية 
يسيطر بها على حوضي البحر المتوسط الغربي والشرقي على السواء ويقارع بها. 

لاب ومما زأد من قوة الأسطول في عهد المعز ورائته لأسطول الاخشيديين ويحذ فتحة 
لمصر وجد بين المصريين أيضأ إطارات كفوءة في ميدان السلاحة النهرية والبحرية معأء 
ويعد فتح مصصر والشامء حقق ما كان يطمح إليه في هذا المجال حيث امتد نفوذه البحري 
من سبتة غرباً إلى أنطاكية شرقأء بالإضافة إلى الموانىء المُطلّة على المحيط الأطلسي 
وبذلك بلغ الأسطول في عهده قمة مجده. 

- تنظيم الأسطول وامتيازات رجاله: لقد حظي رجال الأسطول الفاطمي في مصر 
بامتيازات سخية وتقاضوا مرتبات عالية. وزيادة على مرتباتهم فإن الخليفة الفاطمي كان 
يقطعهم الإقطاعات ولكي يشجعهم فإنه كان يترك لهم ما غنموه من أموال وثياب ومتاع, 


(17) مختار العيادي وأثر» سيق الامتشهات سن إلاء ا د لا 


صلاح الدين الأبربي 


بيئما تح الدولة السلاحم اليد كما كان يشاعد بنعسه رحلة رجال الأسطول ويودعهم 
عند انطلاقهم إلى الحرب ويدعو لهم بالتوفيق والتصر كما يحضر لاستقبالهم وإلى جانبه 
كيار رجال دولته. وقد بالخ من إهعمام الفاطميين بالأسطول في مصر أن اتخذوا منظرة على 
التيل بمكات يعرف بالمقس يحتفاون فيها بتوديع الأسطول واستقبالء وعرفت حفلة التوديع 
هذه ب(الموادعة). وقبل أن ترحل المراكب تقوم بمناورات بحرية أمام المخليفة كما تفعل 
في حال القدال ويوزع الخليفة التققة على رجاله ويخلع على قواده. وللأًسطرل أمير يدعى 
قائد القواد ويسمى بذلك لأنَّ تحت إمرته عشرة قواد ولعلهم أشيه ما يككونون بأراكان حربه 
ويعولون قيادة الأسطول بالتناوب. ولم يكن البحارة يتقاضون مرتبأ واحداً فهناك من يتقاضى 
دينارين في اقزر :ومن ناي شنانة لاثانين وعتكلا إلن عنسة وعشرين دارا في الشهر 
حيث توجد سعة أصئاف بين رجاله يحب مرتباتهم. وأعلى رتية فره أميره أو مقدمه وهو 
من كيار الأعيان والأمراء. 


قال المقريزي عن إقطاعات رجال الأسطول وتنظيماته في مصر: وولهم إقطاعات تعرف 
بآيواب الغزاة». وكان يعي من القواد العشرة واحدٌّ فيصير رئيس الأسطول ويكوت معه 
المقدم فإذا سار إلى الغزو كان هو الذي يقلع بهم فيقعدي به الجميع فيرسوك بإرسائه 
ويُقلعون بإقلاعه. ويتولى النفقة في غزاة الأسطول الخليفة بنفسه بحضور الوزير وكبار 
الشخصيات. 

إن النص المتقدم يبين لنا يكل وضوح امتيازات رجال الأسطول وما يشترط في قائده 
وعداية الخليفة الكبرى برجاله. ولا شك أن هذا النظام كان متبعا في المغرب أيضاً. 

لد وجدت في عهد الفاطميين أنواع مختلفة من السفن منها العجارية ومنها الحربية ٠‏ 
فبعضها يستعما في الملاحة البعحرية ويعضها في الملاحة النهرية» ومن السفن الحربية ألتي 
استعملها الفاطميوت وغيرهم في الببحر المتوسط: 

١‏ الشلنديات: ومفردها شنندي وهي سفن كبيرة الحجم استعملت لتقل المؤث» 
والعتادء والجثود في أن وأحدء وهي من المراكب البحرية المسطحة» حعى يتمكن جنودها 
من مقاتلة أعدائهم وهم على متنها وفي نفس الوقت فإن الجذافين من تحتهم يجذّفون 
بهم وتسمى هذه السفن في الأندلس بالأجفانت الغزوية وتستعسصل في حالتي الصرب 
والسلم. 1 ش 
ام الشواني» مع شيتي» أو سوئة)» ومي من السفن الكبيرة التي تستعمل لحمل الأبرااج 
الكبيرة أيضا وغيرها من العتاد الثقيل» ولعلها أشبه ما تكون بالبوارج الدحربية الضخمة التي 


9 العاطميرن: الدعرة والدوئة 


تستعمل الآن تحمل العتاد الهجومي كالدبابات والمدرعات. 

٠‏ الحراقات؛ وتلي الشواني في الضسخامة والأهمية وتستخدم في إحراق سفن العدو 
بواسطلة المواد المحرقة كالدفط؛ ويجذف فيها نحو مائة جذاف» وقد ورثها الفاطميون عن 
الأغالبة» وكثيراً ما استخدمت في غزو بلاد الروم. 

- الطرادات» ومغردها طراد. وهي عبارة من سفن صغيرة» قوية سريعة الحركة 
وتستعمل لحمل الخيل والمقاتلين» ومخلف المؤن» والأسلحة. ويمكن للواحدة أن تحمل 
أريسين فرسا وعالة قارسن: 

وبالإضافة إلى ما تقدم قهناك أنواع أحرى من السفغن البحرية وجدث في عهد المعز 
بمصرء ولا شك أنها كانت موجودة بالمغرب ومنها البعلس وهي مراكب كبيرة تعكون 
من عدة طوابق وتنقل عدداً كبيراً من المحاربين قذ. يصل إلى سيعماثة. وكذتات 
المراكب المسماة أغربة لأنها في شكلها تشبه الغراب وكذلك القراقر والسميرات» 
وغيرها. 

ويستخدم المقاتلون في البحر عدة أسلحة وفي مقدمتها النقط الخاص يإحراق مراكب 
العدو كما يستخدمون الكلائيب الحديدية التي ترمى على سفن العدو بقصد إغراقها أو 
العبور إليها بواسطة ألواس خخشبية وبسلالم. كما يستخدمون السيوف ومشختلف الأسلحة 
الخفيفة. وقد بلغت قطع الأسطول الفاطمي في المغرب أزيد من ثلاثماثة سفيئة. كما يلغت 
قطعه في عهد المعز بمصر أكثر من ستمائة قطعة. ولكن شأن الأسطول ضعف في أخخر 
عهدهم حيث وصل إلى مائة وعشرين سفينة فقط. 

وما تقدم يعجلى لنا أن الفاطميين اعتنوا عناية كبرى بالأسطول ورجاله في 
المغرب وبعد رحيلهم إلى مصرء واحتل رجاله مكانة بارزة في ديوان الجيش ولا شك أن 
التنظيمات الخاصة بالأسطول في عهد المعز يمصر كانت أيضاً موجودة من قبل بالمغرب 
أيضاً. 
المعرٌ والأسطول : 

قال الدكتور حسن ابراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف في كتابهما المعز دين اللله: 

وكان للبحرية الفاطمية في عهد المعز لدين اللّه شأن يذكر في بلاد المغرب ومصر. 
وقد اتخذ الفاطميون المهدية مرفاً رئيسياً ومن سوسه وغيرها من مواثىء شمال افريقبا أماكن 
تأوي اليها سفنهم. ولا ننسبى أن القاطميين ونخاصة المعز قد أفادوا من موقع -جزيرة صقلية 
لما فيه من موانىء وأحواض للسفن. 


1 صلاح الدين الأيربي 


ولا نغلو إذا قلنا إن المعز اسعطاع بفضل أسطوله القري أن يجعل غربي البحر الأبيض 
بحيرة فاطمية: ولا غرو فقد هجم أسطوله على أساطيل عبد الرحمن الناصر الأموي في عقر 
دارها في الاندلس وانعصر على الروم حلفاء الأمويين في ذلك سبتى أرغمهم على طلب 
الهدنة. وكثيراً ما هجم أسطول المعز على [قليم قلورية (كالابرها) جدوبي ايطاليا. ويتبغي أن لا 
نسى ذلك الدور الهائل الذي قام به هذا الأسطول في سبيل مساعدة جزيرة إقريط (كريت». 

وقد ذكر النعمان المغربي» أن المهدية كانت غاصة بالسفن؛ حتى إن المعز عمل على 
اتخاذ قاعدة ثانية تُسْفّف الضغط عن هذا الثغر. وقد وجد القاعدة المتشودة في سوسة 
فيلكر أنه ظهر بدار الصناعة بمديئة سوسة «سبعة مراجل (قدور) أزلية الصنع متقنة ينغذ 
بعضها إلى بعض كانت مدفونة تحت الأرض إِلَا أنها تحتاج إلى بعش اصلاح وإلى 
صهريج يجري عنه الماء إليهاء وأنها (أي المراجل) متى امتلأت ماء استئنى بها أهمل 
المدينة عما هو خارج منها وكانت ذسيرة للمراكب ولغير ذلك مما يحتاج إليه». 

ويقول النعمان: «فرفعت ذلك إلى الإمام المعز لدين اللّه فس بها وأمر بإصلاحها 
وإصلاس هذا الصهريج وأن يبنى مسجد هناكء وكان قبل ذلك قد ذكر له تسايق دارني 
الصناعة بالمهدية بالمراكب وكثرتها وما زاد منها وإن الدارين قد غصنا بهاء مفذكر عمارة 
دار الصناعة بسوسة والإنشاء بهأ وكان وجود هذه المراءجل من مقدمة الخير فيهاه. 

وهكذا أصبح للمعز لدين اللّه في افريقيا ميناءات هامان؛ يعتمد على دور الصناعة فيهما 
في إخيراج السفن وعلى أحواضها في إبوائها. وكان المع يعمل على أن يجمل من -حاضرته 
المنصررية ميناء ثالنا من موائعه الرئيسية. يدل على ذللك قوله: «لكن امتد المقام هنا (ني 
المنصورية) لدجرين البحر بحول اللّه وقوته إلينا في خليج حتى تكون مراكبنا تمحط وتقلع 
بحضرتناة.0'؟؟ وبهذا نرى أن المعز كان يهتم بتكوين أساطيل قوية» وأنه اتخذ من المهدية 
ووش ةا جراكر أسانبية لأسطرل الانريقي. أما أسطوله الأوروبي فكانت سغنه رابضة في 
موانىء صقلية. 

وقد اتمخذ المعز بعض المدن المصرية دوراً لصناعة السفن؛ فأنشأ في المقس دار صناعة 
ضخمة وصغفها المسبحي المؤرخ المصري المترفى سئة 1ه بقوله: وإله لم ير مثلها ني 
البحر على ميتاءة. ويظهر أن المعز لم يهمل دار صناعة الفسطاط التي كانت تسمى #دار 
صناعة مصرة كما عني بإقامة دور صناعة السغن في موانىء مصر الهامة كالاسكندرية 
ودمياط, 


(11) المجالس والمسايراتتك للئسات. 


نال الفاطميرن: الدعرة والدرئة 


ولم يكن بناء السفن في مصر راجعاً إلى وف المعز من غارات الروع والقرامطة على 
مصر والشام فحسيبء بل كان ذلك راجعاً أيضاً إلى رعبته في بسط. نفوذه على البلاد ألتي 
قد يتخلها الأعداء طريقاً يُغيرون منه على مصر. أضف إلى ذلك أنه حرص على أن تكون 
لأسطوله السيادة والعفوق على سائر أساطيل البحر الأبيض ومن ثم ملا المعز كثيراً من 
موانىء الشام الهامة مغل صور وعكا وعسقلان بالسفن الكغيرة الممختلفة الأنواع وأهمها 
الشتئديات والٌسطحات والطرادات والعشاريات» (وهي من القوارب الدهرية): والحراقات. 

وقد وصف المقريزي عتاية المعز بالأسطول في هذه العيارة فقال: ولما سار الروم إلى 
البلاد الشامية بعد سئة خمسين وثلثمائة» اشعد أمرهم بأخل البلاد وقويت العناية بالأسطول 
في مصر منل قدم المعر لدين اللّه وأنشأ المراكب الحربية وأقتدى به بنوه وكان لهم اهتمام 
بأمور الجهاد وإعتناء بالأسطول وواصلوا إنشاء المراكب بمدينة مصر واسكددرية ودمياط 
من الشواني الحربية والشلتديات والمسطحاتى وتسييرها إلى بلاج الساحل مثئل سور وعكا 
وعسشلان» وكانكت في أيام المعز لدين إللّه زيف على ستماثة غعلعة؛. 

وكان للأسطول أمير يدعى «قائد القواد؛ وقد سمي بذلك لأنه كان تحت إمرته عشرة 
قواد, كما كأن يُطلق عليه أمير العجيش والمشتوفي. وقد بلغ من عناية المعز ومن جاء بعده 
من الخلغاء بالأسطولء أن الخليغة كأن ينفق عليه في غزواته بنفسه ويساعده وزيره أو من 
يقوم مقامه. ولم يكن بحارة الأسطول من رتية وإحدة» فهناك جماعة تتقاضى راتباً قدره 
ديناران وأخرى تتقاضى ثمائية دنائير وثالثة عشرة دنائير ورابعة حخمسة عشر ديناراً وخامسة 
عشرين ديئاراً وسادسة خمسة وعشرين ديداراً. أما أمير الأسطول أو «مُقَدّمهه فكان من كبار 
الأمراء والأعيان. 

كما كان الخليفة يُقْطِع رجال الأسطول إقطاعات غرفت باسم وأبواب الغراة» وكان قائد 
الأسطول يُشرف عليه ويتناوب القواد العشرة الإشراف العملي فيأتمر اللجميع بأمر القائد 
الذي تؤول الرياسة إليه. 

ولكي يُشتجع الخليفة رجال الأسطول أو الغزاة» كما كانوا يُسكرنهم» كات يترك لهم من 
الغنائم المال والثياب والمتاع؛ ولا يستبقي سوى الأسرى والسلاح. وكانت الفسطاط من 
أهم مراكز الاسطول. وكان الخليقة يُشاهد بنفسه حفلة النفقة على الأسطول عند خروجه 

وقد بلغ أهتمام الخلغاء الفاطميين بالأسطول أنهم اتخذوا لهم منظرة بالمقس يحتفلون 
فيهأ بتوديع الأسطول واستقباله. ويتضح ذلك هن هذا الوصف الذي أورده المقريزي سيت 


2 صلام الدين الأيوبي 


يقول: «ويتولى النفقة في غُراة !لأسطول الخليفة بنفسه بحضور الوزيرء فإذا أراد الدفقة فيما 
تعين من عدة المراكب السائرة فيتقدم إلى النقباء بإحضار الرجال وفيهم من كأن يتعيش 
بمصر والقاهرة وقيهم من هر خارج عنهما فيجتمعون. وكانت لهم المشاهرة والجرايات في 
همدة أيام سقرهمء» وهم معروقون عند عشرين عريفاء ويقال لهم النقباء» واحدهم نقيسب6. 

وكان رجال الأسطول يشغلون مكانة سامية بين موظفي ديوان الجيش. ولا غرو فإن 
صاحب ديوان الجيش وهو المستوفي كان أمير الأسطول. وبذلك وضع المعر لدين الله 
أساس نظام البحرية في مصرء ونهج نهجه من جاء بعده من الخلفاء. وليس أدل على اهتمام 
المعز بالأسطول من اعتماده على وديوان الجهاد» أو «ديوان العمائرة كما كاثوا يُسمونه» في 
تنظيم شؤون الأساطيل ووقف الأموال الضخمة للانفاق على الأسطول ورجاله» وكثيراً ما 
كان المعز يمد هذا الديوان بالأموال الكثيرة من بيت المال. 

وكذلك عني المعز بالأسطول الجاري لينقل السلع المصرية إلى البلدان الأخرى؛ ويعود 
محقلا بالسلع من هذه اليندان. 

وقد عني الخليفة المعز ب وديوان الإقطاع: الذي كان تابعاً ل وديوان الجيش» وكان 
عمل صاحيه مقصرراً على النظر في الإقطاعات التي أقطعها رجال الجيش وبخاصة من 
الممتلكات الكثيرة التي كانت تابعة للاخشيديين من قبل. 

ويهذا تستطيع أن نقول: إن المعز لدين الله نهض بالجيش واليحرية نهضة مباركةة. 
(أنتهى عا أو رده الكاتيات). 

والواقع أن المعز لدين اللّه القاطمي كان في ذلك العهد أمل العرب والمسلمين وكائوا 
يتطلعون إليه من كل مكانء حتى من الأرض البعيدة عنه غير الخاضعة لسلطائه. فعندما 
شعررت مثلاً جزيرة كريت بالخطر الداهم؛ ولاحت لها طلائع الغزو من بعيد كاك همها أن 
توصل نداءها إلى الرجل المأمول. ويحدثنا الدكتور حسن ابراهيم حسن وهو يتحدث عن 
كاب المجالس والمسايرات للنعمان فيقول: ووعرض الدعمان غير مرة لعلاقة المعز 
بالدولة البيزنطية فأوضح اعتماد حاكم الاندلس عبد الرحمن الناصر الأموي على الروم في 
صراعه مع القاطميين؛ وصور ما حل بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المعز تصويراً رائعأء وذكر 
الرسائل التي بعث يها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار عطف المعز ومهادئته. ولأول مرة 
تسمع أن مسلمي جزيرة قريطش (كريت) الذين كانوا تحت الحكم العياسي يطلبون 
النجدة من المعز لحرب الروم. ومن دراستنا للوثائق التي تبودلت بين أهل قريطش وبين 
المعز لدين الله نرى ما وصلت إليه الدولة الفاطمية من قوة وتنفرذ». 


4 الفاطميون: الدعوة واأتموئة 


وأبرن هاني قراك دلك ويرك أن مهاو ننه أمل أيا علق مهاية من أمال فقول 
له #وأي1 قله ماده 5 وعيقاة مد ان للظلساء أن تعكشفا 

ولقد كان المعر جايراً باأظرف الصرى الاي وضعته فيه الأيامء فلم يدع الوقت بذهب 
عبئاً وادرك تاوهله الأول انه امام خبطر بري وار بحري قد يكون هو الأشد. لذلك صرف 
سدواء أو[ 1 11 إلى إنشاء اطول اليم 20000 عع المهمة الثقيلة التي تتعطزره وهى 
حعاءة الشوائليء الافريفية الخسالية عن أي غزو متوقي وبذل لهذا الأسطول أقصى ما 
يستطيع يذل حنى أضسيح أ ملوله سباء الجر المتوبناء وحدى صار مُهِدَداً للأعداء بعد أن 
'كان الأعداء مهددين: وحتى ساروا مخشونه بعد أن ءات البلاد تخشاهم. 

وق كان هذا الأسطول أعظم ما يمكن أن «سل إليه اطول في ذلك العصرء مجهراً 
بأحدث الألاث الصربية والأدواب الدارية. فأثار هاءا الاسطول حماسة الشاعر ابن هأنى 
الأبدلسبي ورين لك أله شير 9 م الأ.طار وال ابه ا المواول» وهاج فيه إعتزازه و ميق 
فأنلقه ذلك يتاسيدة هي بحى دن قرائد. الشعر العربي؛ وهي آلتي بقول فيها: 
مك سير 9 السحصر البع كليم “قبي أده لقسيياك أخمار .سشخشاض ويسيسك 

ثم 20-6 وصول وكود قروم معذلئة ثخلاءتب الصلح. ممخاطبيا المعز عمشميرآ إلى ها كأن من 
تغلغل الروم قبل ذلك مي بلاد الشام: 


علا غرو إن أدززت دين محمد 
غضبت له إن كل في الشام عرشه 
وقلت أناس ذا الدمستق شكره 
تناسجيك عنه إاللادب وهي شراصعة 
إذا أنكرت مها المراجم لفظ» 


ليأ تفقو الأرساللى 00 ل لدوأدب 39 


ي 


ناتيت له جزة الأتداى “سعدييد 
وعادك من ذكر العواصم عيد 
لذا ايه بالتشقيو. تملك نوين 
ويأتيك عنه القول وهو سجوث 
أدمديةة يون المسطوو شؤشرة 


و.أتبك من بعد الوقود وفود 


ويمشي الاسعلول الفاطمي في أداع وماأليهو وتجوب قطعيه البيجر المتو سط معيدل بة ل 
الأعداء ولي تابث أن تصطلدم بها وتهاوى الغريقات في خأر الوشى ويتجالدون إعدتقب حلادء 
تحفرز الروم ثأرامت متأصلة وأوثار :دفسة» وتعجمز ألعر مي امطار منتظرة وشرور عرتقية ويتطلع 
العرب بلموبهم إلى الوطن العربي العزيز ويتخيلون ماذا سيحل بتلك الارض الطيبق إذا هم 
تزحزحوا من موقفهم أو تزلزلوا في حربهم فيندفعون مكبرين وينطلقون مهللين فتنجلي 
المعركة عن سرهم البحري الحاسم في معركة المجاز ألتي نأتمذ شيقأ من وصفها عن أبن 


44 ملام الدين الأيرني 
الأثير. قال وهو يتحدث عن أحداث سنة 4ه" هد: «... ذلك أن أحمد بن الحسن وألي 
المعز على صقلية أرسل يستمده فبعث إليه المعز المذد بالعساكر والاموال مع أبيه العحسن. 
وجاء مدد الروم فنزئوا عبر سهل مسيني وزحفوا إلى رمعلة» ومقدم الجيش الفاطمي البحسن 
ابن عمارة وابن أخي الحسن بن علي. فأحاط الروم بهم وعظم الأمر على المسلمين 
فاسعماتو! ووحملوا على الروم وعقروا فرس قائدهم منويل فسقط عن فرسه فقتل هو وجماعة 
من البطارقة محه وأئهزم الروم وتتبعهم المسلمون بالقتل وامتلأت ايديهم بالغدائم والاسرى» 
ثم فتحوا مديئة رمطة عنوة وغدموا ما فيها وركب فل الروم من صقلية وجزيرة ريو ني 
الأساطيل ناجين بأنفسهم فاتبعهم الأمير أحمد وأصحابه في الماء وأحرقوا كثيراً من 
المراكب آلتي للروم فغرقت وكثر القتل في الروم فانهزموا لا يلوي أحد على أحد..». 


ويكون اين هاني مع قومه بكل شعوره وكل جوارحه؛ متلهفاً لمعرقة الخير الاخخير. 
ولما بلغ أذنيه نبأ الفوز انطلق مزهواً متغنياً بالبدلولات: 


مسحت ثغور الشام أدمعها به 
قل للدمستق مورد السجمع الذي 
سل رهط (منويل) وأنت غررته 
منع الجنود من القفول رواجعا 
وبعفشت بالاسطول يسحمل عدة 
أدى إلينا ما جمعت موقراً 
ومضى يخف على الجناثشب حمله 
لم يتركوأ فيها بجعجاع الردى 
نحرت بها العرب الاعاججم إنها 
ثم يتحدث عن المعز: 
وجلا ظلام الدين والدنيا به 
كلشف عن عزمة علوية 
فلو أن سفدا لم تحمل جيشه 


ولقد تبل العرب وهي همول 
مسا أصذرئته له قنأ وصسول 
في أي معركة ثرى مدريا 0 2؟) 
فاسامقنا - جالسسدة الاستطيول 
ثم الشنى باليم وهو جفرل 
ولقد يرى بالجيش وهو تقيل 
إلا النجيع على المجيم يسيل 
و همسج أمسق ولسهسام مص سول 


ملك لما قال الكرام قفعول 
للكفر منها رلسة وصوهسل 
حملت عسزائ مه صبييأ وكسيسول 


(44) بلغ من إهتمام الأمبراطور تقفور فوكاس بمحارية الفاطميينء أنّد عد أسطولاً ضحغماً ملأه بالسؤك والل خميرة: 
وأعدٌ جدمشأ يقرميه من حسمسين ألف رجل مجهّزين بأحسن آلا الحرب وأمر عمليه رجون أخدهنا عتويل: وكان يمبٌ 
ليه بصئة القرابة» فالهرم الجيش والأسطول عزيمة كاسحة, 


1 


يجلو البشير ضياء بشر خليفة 
لله ينا مان رأى الصحصباته 
وسجدوده حتى التقى عفر الثرى 
لو ابصرتك الروم يوممذ درت 
إن العي رام الدمسصعق حربها 
نات ملوك في الحشايا واتغدت 
تلويك عتمي الدريي عدن 


؟#اطميرن: الدرعوة والدولة 


مام الهدى في صفحقيه يجرل 
لمسا اناه بريسدهنا: الاجتفْبيسل 
والنظمر. «والاكفيل 
أن الإنه بما تشاءم كفيل 
لبلية: شينهنا صارم. ميسدول 
كسلى وطرقك بالسهاد كحيل 
النينت: ارلفك قية ‏ رشتصول 


و تسيمينه 


وتتكرر معارك الاسطول وتتكرر انتصاراته فيحرص الشاعر على الإشادة بالأسطول: 


وسفن إذا مأ نخاضت اليم زائحرا 
تشب لهأ حمرام قأن اوارها 


جلت عن بياض الصيح وهي غرابيب 


ثم يشير إلى اعتماد عبد الرحمن الناصر الأموي حاكم الائدلس على الروم واستنصاره 
بهم على قومه وبني جتسه الفاطميين الذين كائوا يكافحون الروم كفاحاً مريرأ انضم فيه 
عبد الرحمن الناصر الاموي إلى الروم فيقول ابن هاني ممخاطباً المعر: 


لقييت بسي مروأن جائلب تغرهم 
وقد عجزروا في ثغرهم عن عدوهم 
وجيشلك يعتاد الهرقل إسسسيسقسة 
يخضض هذا الموج حتى عبايه 


وحظهم من ذأك خمسر وتتييسب 
صفوئا بها عن نصصرة الدين تتكيب 
بحيسث تجول المقربات اليعابيب 
ومن دونه السيم الغطامط واللوب 
إذا الج من هام البطاريق مخضوب 


وتلتقي جيرش الروم وأساطيلهم بجموش الفاطميين البرية وأساطيلهم أكثر من مرة وتقع 
المعارك البرية والبحرية في أوقات متقاربة وينعصر الفاطميون وتحمى بانعصاراتهم 
ديار الاسلام والعروبة فيقول ابن عاتي مشيرا إلى أن الروم كانوأ قبل اليوم سادة البحر 
المتوسط» تجوب فيه اساطيلهم وتصول بلا رقيب ولا منافس» وإلى أن جيوشهم البرية 
كانت كذللك: 
لو كان للروم علم بالذي لقيت 
ألقى الدمستق بالأعلام حين رأى, 
فقل له حال من دون الخليج تنا 

ثم يخاطب المعز مشيراً إلى ما كان عليه الروم من تسلط على البحرء ثم ما آل إليه 
الأمر من سيطرة الأسطول الغاطمي: 


ما مهفتت أم بسطريق بمولود 


86 صلاح ألدين الأمربي 
ذعنواة قناك وقد ثارت اسكتعينا فما تركن وريدا غير مورود 
حجميعه البر والبحر القضاء معا فقمأً يمر يباب غير مسسلكود 
قد كانت الروم محدذورا كتائيها تدني اليلاد على شحط وتيعيد 
وشاغيوا اليم الفىي حجة كملا وهم فوارس قارياته الشود 
فاليوم قد طمست فيه مسالكهم من كل لاحب نهج الفلك مقصود 
هيهات راعهم في كل معترك ملك الملوك وصنديد الصتاديد 

وقال الدكتور -حسن أيراهيم حسن والدكتور طه أجمد شرف في كتابهما المعز لدين 
ائلّه بعد أن وصغا تحرش عبد الرحمن الناصر الأموي حاكم الاندلس بالفاطميين ثم 
عزيمته أمامهم: «وكان رد الناصر على جرأة المعز بطيقاً قلم يقدم على الانتقام كما أقدم 
المعرء بل قام في العام التالي (45 ه) بمظاهرة بحرية على سواحل أفريقية وعمل في 
الوقت نفسه على الاستعانة بالروم فتحالف معهم. حقيقة استغل الامويون عداء البيزنطيين 
للفاطميين فاتقق الناصر مع قسطتطين الثامن قبل ذلك الوقت (#8اه) وعقدت معاهدة 
بين الفريقين. على أنه لا ييعد أن تكون هذه المعاهدة قد اشتملت على نص يتعلق بموقف 
كل من هاتين الدولتين من الدوثة الفاطمية» بدليل أن الروم قد لبوا نداء الناصر (الأمري) 
وعملوا معا على أن يحصروا الفاطسيين: هؤلاء من الغرب وأولتك من الشرق وفي ذلك 
يقول النعمان في المجالس والمسايرات: وبمد أن كتب (الناصر) إلى طاغية الروم يسأله 
النصرة وأهدى إليه هدايا وارسل إليه رسلاً من قبله قأجابه إلى ذلك. وجاءت أساطيل الروم 
من القسطنطينية ومراكب بني أمية من الاندلس». وقد ذهب أبن عذارى إلى القول بأن 
الناصر استطاع أن يخرب إحدى موانىء شمالي افريقية وأمر بلعن 'الغاطميين على مثابر 
الأندلس. ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يحقق ما كان يرمي إليه: إذ «خرج إليهم أهل تلك 
الداحية فقتلوا منهم يشراً كثيراً وهزموهمء فمات في البحر منهم أكثر ممن قتلوه وغنموا ما 
كان محهم من السسلاسمع 26450 

وكذلك أخفق البيزنطيون في صراعهم مع الفاطميين. وقد صور التعمان في المجالس 
والمسايرات هذه الحروب بهذه العيارة: ووأقبل أسطول الروم فلقي أسطول أمير المؤمنين 
دون صقليةء ففتح اللّه لوليه على الروم فهزمهم في البحر وقتل رجاله منهم خلقاً عظيماً 
وولوا هاربين بين يدي اسطوؤله إلى مجاز رية*2 ليحموا بلدهي واتبعهم إلى ما هناك 


(4) المجالس والمسايرات للتحمان. 
(45) عو الخليج الذي يفصل بين صقلية وإيطاليا. 


و الفاطميرن: الدعرة والدولة 


فللقوه في البحر فهزمهم فنزل عسكر البر بأرضهم فأنكى بالقعل فيهم واحرق موانفهم 
وطغ عقاية الأمل ٠ن‏ الشكاية. وأرسل هفك الروم إلى أمير المؤمدين بأموال عظيمة 
وهدايا جليلة ورضب في التوقف عمن بفي من الروم بأرض قلورية على مال قطعه على نفسه 
بؤديه .منهم؛ وأرس من أسارى أهل المشرف يطاقهم في كل عام لمدة يسيرة يسأل الهدنة 
فيهأ). 


)18 4م 11 كاساكت كائلين: 


وهددا! تدان مصير ذلك السراع'أن أعقق الناص, الأموي من الناحيتين الحريبة 
والسياسية» ولذلك لجأ .. كما نقدم ‏ إلى الحط هن شأ الفاطمبين في بلاده وسبهم من 
قوق المبانى سمي لا تضيع هيرئه أمام سلدلات المعر ونقوذه. وليس هذا كلى ما قام يد العخليعة 
الأمو بي اناسر في سبيل عتاوأة الفاطمييي» بلى عمل على «هادنة مسيحيي الشمال ومصالحة 
مأك لبون حتى بتفرغ لاساراع مع الفاطميين. ويقول الكناتبان بمد أن ببسدئا عن إنتسارات 
القاطميين 0 الروم في صفلية وقاوربا: 


ومكثا أذتون الدور الأول من هلذم الحروب التي شنها المعر لدين الله على الروم في 
عسفلية وقلوردة إلى هذا النسر الدؤزرء وزال خطر الروم عن هنه البلاد إلى حين. على أن 
الام مر اداور 5 لتعلين ألم يقف مكعورففب اليد ين أمام السعزر فاتفق مع يف اأرحمن التأصر 
الأموي على محاربة الفاطميين في صقلية - على ما رأينا ‏ وعلى مهاجمة اثريقيا نقسها من 
الشرق ىٍ ألوة.ك الاي بي أجمها قية عيدث ألر حسن ألنأهممر الامو من امغر سبد ولكن سيوس 
المع امتطلاعت أن ُ,ميط هذا السشروع المخطر و انتصرنث على الروم شي الببجر الابيض كما 
امسرت على الأمويين. واضطر الامبراطور البيزئطي إلى عالمب الصلح بعد أن حلت به هذه 
الهز! ثم المتتالية, 


ثم يقول الكاتيان: وقد بلغ من اهتمام الاميراطور نقفور فوكاس (89 9هظاه / 
>5 55ةي الذي أراد أن يعشبه يمن سبقه من الأباطرة البيزنعليين في الاتجاه نحو 
الغربء لميشغل الفاطميين خاصة عن التطلع إلى بلاد المشرقه بلغ من اهتمام 59 الامبراطور 
بمحارية الفاطميين أنه أعد أسطولاً ضخماً ملأه بالمؤن والذخيرة واتعار له مشهوري قواده 
وأه. جرش يقرب من خمسين الف رجل مجهّزين بأحسن آلات الحرب وأمر عليه رجلين 
اح ه.ا ماتوبل وكان يمت إليه بصلة القرابة. وكأن الروم يعتقدون أن النصر معقود لهم 
ولا عجب فإن صقليذ لم يدخلها من قبل -جيش بلغت قرته قوة هذا الجيش البيزنطي؛ على 
ما ذكره ابن الاثير. 


448 ملاح الددين الأنوني 
أما جهود المعز لدين اللّه وأنصاره في صراعهم مع نقغور فوكاس وأنصاره من أهل 
صقلية فتعجلى في إعداد احمد بن الحسن الكلبي والي صقلية الاسطول الصقلي (الفاطمي)» 
اعداداً كاملاً وفي إعداد جيوشه البرية وتوزيعها على موانىء صقلية الشمالية والشرقية وفي 
ذلك المدد الذي أمد به المعز واليه على هذه الجزيرة. وقد وصل أسطول القاطميين إلى 
السجزيرة في منتصف سنة لاهء'اه (534عم), 

ثم أطتب الكاتبان في وصف المعارك التي أشرنا إلى بعضها فيما تقدم. 

ويقول الكاتبان عن العوامل التي -حدت بالفاطميين إلى التقدم إلى بلاد الشام أن منها: أن 
المعز أدرك رغبة الروم في أن يرئوا الدولة العباسية التي دب اليها الوهن» فقد عبروا الفرات 
واستوتوا على بعض مدن الشاب فعمل المعز على فتح هذه البلاد ليحول دوت تقدم الروم 
جنوباً. 

ثم يقولان: كان ذلك يرجم إلى رغبة الفاطميين بالوقوف في وه الروم -حتى لا تعود 
بلاد الشرق الأدئى وجميع شمال افريقيا إلى حوزة الروم. ولا نغالي إذا قلئا إن الروم 
الذين اتحدوا مع الأمويين في الأندلس واخفقوا في هجومهم على يلاد المغرب في عهد 
المعر (سئة 44/ هم» رأوا أنهم يستطيعون القضاء عليه بغعح بلاد الشام» واتمخاذها جسراً 
يعبرون منه إلى المغرب» وهذا العمل من جاتب المعز يدل على بعد نظره في السياسة لأنه 
يجعله يحرص على نغوذه في بلاد المغرب ومصرء وهو يحول دون تقدم الروم في يلاد 
الشام. 


من وقائع الاسطول الفاطمي 

وسجل ابن القلانسي في كتايه ذيل تاريخ دمشق بعض وقائع الفاطميين ربعض ما قامت 
به أساطيلهم خلال الاحتلال الصليبي لبلاد الشام. قال في احداث سنة 4955ه: في أول 
شهر رمضان خخرجت العساكر المصرية (الفاطمية) من مصر والأسطول في البجر مع شرفب 
الدولة ولد الافضل شاهدشاه وكتب في استدعاء المعونة على الجهاد ونصرة العياد والبلاد 
بنفاذ العسكر الدمشقي فأجيب إلى ذلك وعاقت عن مسيره أسياب حدثت وصرادف 
صدفت ووصل اسطول البحر ونزل يافا آخر شوال وأقام أياماً وتغرق الاسطول والعساكر إلى 
الساحل وكانت الأسعار بها قد ارتفعت والأقوات قد قلت فصلحت بما وصل مم الاسطول 
من الغلة ورخص الاسعار إلا أن غارات الافرنج كانت متصلة عليها. 

وفي أحداث سئة 81٠مه‏ ذكر ما يلي: 

وفي هذه السئة نهض بغدوين في عسكره المخذول من الافرنج نحو ثغر صيدا فنزل 
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عليه في البحر والبر ونصب البرج الخشب عليه ووصل الأسطول المصري (الفاطمي) 
للدفاع عنه والحماية له فظهروا على مراكب الجنوية. 

وفي أحداث سنة ؟٠‏ هه ذكر مأ يلي! 

... وصل عقيب ذلك الأسطول المصري (الفاطمي) ولم يكن نخرج للمصريين فيما 
تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لحماية طرابلس وتقويتها بالغلة الكثيرة والمال 
لمدة سدة مع تقوية ما في المملكة المصرية من ثغور الساحل واهله. ووصل إلى صور في 
يومه الشامن من فتح طرابلس وقد فات الأمر فيها للقضاء النازل بأهلها. وأقام بالساحل مدة 
وفرغت الغلة في جهاتها... 

وفي أحداث سنة .هده ذكر مأ يلي: 

وشرع الافرنئج في عمل البرج ونصيه على سور بيروت فحين نجز وزحفواأ به كسر 
بمحجارة المنجنيق وأفسد فشرعوا! في عمل غيره» وعمل أبن صنجيل برجا آخر» ووصل في 
الوقت من أسطول مصر (الفاطمي) في البحر تسعة عشر م ركبا حربية فظهروا على مراكب 
الافرئج وملكوا بعضها ودخلوا بالمسيرة إلى بيروت فقويت بها نفوس من فيها من الرعية. 
وأنغذ الملك بغدوين إلى السويدية يستدعجد بمن فيها من الجنوية في مراكبهم فوصل منها 
إلى ييروت أربعون مركباً مشحنة بالمقائلة فرحف الافرنج في البر والبحر إليها بأسرهم في 
يوم الجمعة الحادي رالعشرين من شوال ونصبوا على السور برجين واشتدوأ في القعال فقّعل 
مُقَدَمٍ الأسطول المصري وخلق كثير من المسلمين ولم ير الافرئج من ما تقدم وتأخر اشد 
عن رن لا 

وفي احداث سئة 645 ه ذكر ما يلي: 

في هذه الأيام ورد المخبر بوصول الأسطول المصري (الفاطمي) إلى تغور الساحل في 
غاية من القرة وكثرة العدد والعدة وذكر أن عدة مرأكبه سبعون مركياً حربية مشحنة 
بالرمجال. ولم يخرج مثله في السنين النخالية وقرب من يافا من ثغور الافرنئج فقتلوا وأسروا 
واحرقوا ما ظغروا به واستولوا على عدة وافرة من مراكب الروم والافرنج ثم قصدوا غر 
عكاء وفعلوا فيه مثل ذلك و-حصل في أيديهم عدة وأفرة من المراكب الحربية الغرنجية 
وقتلوا من -حجاج وغيرهم خلقاً عظيماً وأنفذرا ما أمكن إلى ناحية مصر وقصدوا ثغر صيدا 
وبيروت وفعلوا فيها مكل ذللك. 

وفي أسوداثش سئة 48 مه ذكر ما يلي: 

ووردت الأخبار برصول أسطول معصر (الفاطمي) إلى عسقلان وقويت نفوس من بها 


01( ملاح الدين الأير سي 
بالمال والرجال والغلال وظفرو! بعدة وافرة من مراكب الافرنج في البيجر وهم على خالهم 
في محاصرتها ومضايقتها والرحف بالبرج إليها. 

إلى غير ذلك من الأحداث التي يتعذر تعدادها. 


الشعر ىْ معارك الظفر 
ابن هانى الاندلسي شاعر الفاطميين 

من -دسن -حظ الأدب العربي أنْ قد رافق معارك الثلفر التي قادها سيف الدولة اللحمداني 
والمعز لدين اللّه الفاطمي شاعران عبقريان. ولن نقول عن المتنبي شاعر سيف الدولة شيئأء 
فهو مالىء الدنيا وشاغل الداس في عصره وفي كل العصور -حتى هذا العصر. وللكن لا بد 
من كلمات قصار عن الشاعر الآخر شاعر المعزء محمد بن هاني الاندلسي الذي بلغ من 
تفأشعر مواطنيه به سواء في منبت»ه بالأندلس أو في مهجره بشمال أفريقية) أن سموه متنبي 
المغرب» كما سموا بعد ذلك إبن زيدوكث: بحتري المغرب» على عادتهم في مساولة 
مماشاة المشرق في كل شيء. 

ولقد رأيدا فيما تقدم نموذجاً من شعر ابن هاني في وصف الأسطول؛ وكل قصائده 
في وصف المعارك لا سيما البحرية منها على هذ! النسق المتألق المترئب» سيتى لقد 
كان جديرا بأن يحمل اسم متنبي المغرب. والموضوع الذي .حلق فيه متنبي المشرق 
هو الموضوع الذي حلق فيه متنبي المغربء وهو المعارك الظافرة والبعلولة العربية 
الهادرة, 

وكانت شهرة ابن هائي قد امتدت إلى المشرق حتى وصلت إلى المتنبي نفسه؛ وقيل 
إن المتنبي كان عازماً بعد فراق سيف الدولة على التوجه إلى المغرب فلما بلغته قصيدة 
لابن هاني مطلعها: 
تقدم خطى أو تأخر خطى فإن الشباب. يشى الفيقدرئى 
عدل عن عزمه وقال: لتمد سد علينا ابن هاني طريق المغرب. ولم يمحدد المؤرشيوت الذين 
رووا هذا القول زمن هذا العرم» ولم يوضحوا هل كان قبل ذهابه إلى كافور أو بعد مفارقته 
له. 

ومهما كان من امر فإن القصمة تدل على تهيب المتنبي من مسجاورة ابن هاني. ومن 
المؤسف أن الحياة لم تعلل بابن هاني. فقد اغتيل وهو لم يتجاوز السادسة والثلاثين» وكان 
أغتياله وهر يهم باللشحاق بالمعر إلى القأهرة. ولقد بوسر الشعر العربي جسمارة كبرىق يعويت 
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أبن هاني قبل أن يصل إلى مصرء فلو وصلها ورافق المعز في -حياته المصرية وما .حفلت به 
من امسجاد لترك تراثاً شعرياً رائعاً. 

ولقد تألبت على ابن هاني قوى شتى عملت جاهدة على طمس اسمه وتشويه أمره 
وإخمال ذكره»ء ولقد نجحت في ذلك إلى حدٌ بعيدء ولست الآن في صدد الإشارة إلى 
هذه القرى. 


إذا كان المدح قد فرض على الشعر العربي فأصيح الشاعر ولا حيلة له إلا صوغ 
المدائيح ليستطيع العيش فقد كانت حظوظ الشعراء في هذا السبيل مختلفة» مختلفة لأن 
شاعراً قد يوفق لممدومح لا يخجله مدحه لبطولة فيه أو سجايا حميدة» ومما لا يبدو معه 
الشاعر بادي الكذب ظاهر الدجل واضح الاستجداء... 


كما قد لا يوفق شاعر آخمر لمثل هذا الممدرح: وقد يكون في مجموعه أولى بالذم 
والتحجرييح منه بالشياع والمديح. ومع ذلك فالشاعر مسوق إلى مدحه مدفوع إلى الإشادة به 
لأن الرزق في يديه» والمال رهن كلمته. 

على أن حظ الشاعر الراحد قد يختلف بين ممدوح وآخرء فعحظ المتبي وهو عند 
سيف الدولة غير حظه وهو عدد كافور. وإذ! كانت قصائد المتنبي في سيف الدولة هي في 
أصلها مدساً فإنها أيضاً إعجاب ببطولة البطل العربي الصامد في وجه الغزو الأجنبي؛ 
المكافح عن الحمى الوطني. والمعارك التي شهذها المتنبي مع سيف الدولة جديرة بأن 
توسحي إليه بمثل ما أوحت حتى ولو لم يكن المتنبي يقصد المدح أو لم يكن الكسب من 
غاياته, 

والأمر مع المتنبي يجري على هذا القياس حتى وهو يمدح غير كافور ممن لم يكن 
يزري مدحهم في ذلك العصر مثلما كان يزري مدح كافور. فالمتنبي وهو يمدس عضيد 
الدولة كان في موقف غير موقفغه وهو يمدح سيف الدولة؛ واذا كان عضد الدولة من 
الملوك الذين لا مغمز فيهمء وله من المآتي ما يصح ممه أن يكون ممدوحأء فهو على كل 
سال ليس في وضع يشبه وضع سيف الدولة وهو لم يكن الجندي المقاتل للعدر 
المخارجي») ولا وضعته الاحداث في لهرات الحرب الوطنية فما يمكن أن يرجي به لشأعر 
كالمتنبي يستطيع أي أمير أن يوحي بمثله. 

ومن هدا تراجعت قصائد المتسي في مدص عضد الدولة عن قصائده في مدس 
سيف الدولة» وقد كان هذا التراجع واضحاً لكل ذي حس شعريء» واعترف به المتنبي 


يفف 


صلاح التبين الأيوبي 


والواقع أن ما كان يهز المتنبي هو ما شهد في معركة الحدث مثلاً مع سيف الدولة 


فيتطقه بهذا القول: 

هل الحدث اللحمراء تعرفف لونها 
سقعها الغمام الغخر قبل نزوله 
بماها فأعلى والقنئا يقرع القنا 
وقفت وما في المورت شلك لواقف 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة 
ومن طلب الفتح الجليل قإما 


وتعرف أي السساقيين الغمائم 
ثلما دنا منها سقتها الجماجم 
وجيش المنايا حولها متلاطم 
كأنك في جفن الردى وهو ناثم 
ووجهك وضّاح وثتقرك اسم 


هذا ما أيضاً لم يكن عند عضد الدولة مثله ليهتز له المتنبيء وبالعكس من ذلك» عندما 
مسمت قلب المتنبي عاطفة جياشة فرأى جمال الطبيعة في شعب بوأن» ثم لم يسمع في 
تلك المغاني لسانه العربي: عاد متأثراً نمأ يرى ويسمعء ففاض الشعر من حنايا نفسه فأبدع 
ما أبدع. 

ومن الشعراء الذين وُقُقَوا لممدوح جدير بمدحهم الشاعر محمد بن هائي الاندلسي 
شاعر المعز لدين اللّه الفاطمي الذي أطلق عليه معاصروه لقب متنبي المخغرب. 

وربما كان ما يجعل ابن هاني جديراً بهذا اللقب هو أن مواضيع مدح أبن هاني للمعز 
هي عين مواضيع مذم المتنبي لسيف الدولة. فقد 'كانت ظروف كلا الممدوبحين متشابهة» 
وكان كلاهما مندقعاً لمقاومة الخطر الخارجي المهدد للبلاد الإسلامية يومذاك بل إن 
مسؤولية المعر كانت أكبرء فهو مسؤول عن جبهة طويلة ممتدة على مدى شواطىء أفريقيا 
الشمالية كلهاء ثم هو مسؤول عن الجزر الإسلامية المهددة وفي طليحتها جزيرة صقلية. 

ولم يكن الوضع الاسلامي والوضيع العربي يومذاك مما يقوي العزائم ويشحد الهميء بل 
كان شمل العرب والمسلمين ممزقاً واختلافاتهم مشتدة لا الهدف يجمعهم ولا الخطر 
يولجدهم. 

وكان الأجنبي الطامع يعرف ذلك كلهء وكائت نار الانتقام متأججة في نفوس البيزنطيين 
(الروع) الذين لم ينسهم تطاول الأيام ذكريات هزائمهم الماضية عن بلاد الشام وغيرهاء» 
وكاثوأ يحدون للعودة إليها من ججعديد. بل إن تقفور فوقاس الثاني كان يهدد بالاستيلاء -حتى 
على المدينة ومكة واستطاع تحقيق الكثير من أمانيه وفي ذلك يقول ابن هاني: 
أسفي على الأحرار قل حفاظهم لو كان تجدي السر ١آن‏ يفعاسقا 
يا ويلكم أفما لكم من صارخ ‏ إلا بسغعغر ضاع أو دين عفا 
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حعى لقد رجفت ديار ربيمة١‏ وتزلزلت أرض العراق تخوفا 
قمديعة من بعد أخخرى تُسعبى ١‏ وطريقة من بعد أممرى تقعفى 
والشام قد أودى وأودى أهصله ‏ إلا قليلاً والحجاز على شفا 

هذه صرخة وطني مناضل يرى بلاده تتساقط أمام ضريات الأعداء» ويرى قوسه 
مُتخاذلين: هذه صرضة وطني مناضل أكثر منها نغمة شاعر مداح. 

والواقع أن المعز لدين اللّه كان في ذلك العهد أمل الحرب والمسلمين وكاثوا يعطلعون 
إليه من كل مكان؛ حتى من الأرض البعيدة عنه غير المخاضعة لسلطائه. فعندما شعرت مثلا 
جزيرة (كريت) بالخطر الداهي ولاحت لها طلائع الغرو مطلة من بعيد كان همها أن 
توصل نداءها إلى الرجل المأمول. ويُحدّثنا الدكتور حسن إبراعيم حسن وهو يتحدث عن 
كعاب المجالس والمسايرات للنعمان فيقول: ووعرض النعمان غير مرة لعلاقة المعر 
بالدولة البيزنطية فأوضح اعتماد -داكم الاندلس عبد الررحمن الناصري الأموي على الروم في 
صراعه مع الفاطميين» وصور ما نحل بالروم وحلقائهم أمام أساطيل المعز تصريراً رائعأء وذكر 
الرسائل التي بعث بها أباطرة الدولة البيزئطية لاستدرار عطف المعز ومهادنته. ولأول مرة 
تسمع أن جزيرة قريطش (كريت) الذين كانوا تحت الحكم العباسي يطلبرن النجدة 
من المعز لسحرب الروم. ومن دراستنا للوثائق التي تبودلت بين أهل قريطش وبين المعر لدين 
اللّه نرى ما وصلت إليه الدولة الفاطمية من قوة ونغوذ». 

وابن هاني يدرك ذلك ويدرك أن ممدوحه أهل لما عُلّق عليه من آمال فيقول: 
لا تيأسوا فالله منججيز وصده قد أن للظلماء أن تتعكشفا 

لقد كان المعز جديراً بالظرف الحرج الذي وضعته فيه الأيام: فلم يدع الوقت يذهب 
عبثاً وادرك للوهلة الأولى أنه أمام خطر بري وآخر بحري قد يكون هو الأشد. لذلك صرف 
جهده أول ما صرفه إلى إنشاء اسطرل ضخم يتتاسب مع المهمة الثقيلة التي تنتظره وهي 
حماية الشواطىء الأفريقية الشمالية من أي غزو مترقم؛ ويذل لهذا الاسطول أقصى ما 
يستطيع بذله حتى أصبح اسطوله سيد البحر المتوسط؛ وحتى صار مهدداً للأعداء بعد أن 
كان الأعداء مهدديون»؛ وحتى صاروا يخشونه بعد أن كانت البلاد تخشأهم. 

وقد كان هذا الأسطول أعظم ما يمكن أن يصل إليه أسطول في ذلك العصر مجهزاً 
بأحداث الالات الحربية والأدوات النارية. فأثار هذا الأسطول -حماسة الشاعر ورأى فيه 
المخرس من الاخطار والحماية من النوازل» وهاج فيه اعترازه وحميّتهء فأنطقه ذلك يقصيدة 
هي بسحق من قرائف الشعر العريي: 


3 


لك البر والبحر والعظيم عبابه 
وما راع ملك الروم إِلّا اطلاعها 
عليها غمام مكقهر صبيره 
مواخمر في طامي العباب كأنه 
انافت بها اعلامها وسماأا لها 
من الراسيات الشم لولا انتقالها 
مسن السطسيسر إلا أنسهسن جصسوارس 
من القادحات النار تضرم للصصلى 
إذا زفرت غيظاً تراميت يمارج 
فألفاسهن السحاميات صواعق 
لها شعل فوق الغمار كأنها 
تعانق موج البحر حتى كأنه 


ملام آلدين الأوبي 


فسياكن أغمار تخاض وييد 
تنشر اعلام لهسا ويينود 
به بارقات | جلسمةٌ ورعود 
لعرمك بأس أو لكفك سود 
بناء على شير العراء مشيد 
فشمينها قنان شلمهم وريود 
فليس لها إلا النفوس مصسيد 
فليس لها يوم اللقاء مود 
كما شت من الار المهيم وقود 
وانواههن الزاقرات حدييد 
دماء تللقسيهيا ملاحصفب مسوك 
تلوط كينا كيه لقيال طحينه 


ثم يصف وصول وفود الروم معذللة تطلب الصلحء مخاطباً المعز مشيرا إلى ما كات من 


تغلغل الروم قبل ذلك في بلاد الشام: 

فلا غرو إن أعرزت دين محمد 
عغضبت له إن ثل في الشام عرشه 
وقلست: أناس ل لسك يسشق شكره 
تناجيك عنه الكتب وهي ضراعة 
إذا انكرت فيها العراجم لفظه 
ليالي تقفو الرسل رسل خواضم 


فأنت له دوك الانسام ترس سيل 
وعادك من ذكر العواصم عحيد 
د جماءه بالعقو منك بريد 
ويأنيك عنه القول وهو سجود 
قاصعيه ويل التسطون امتهدوة” 
ويأنيك من بعد الوفود وفود 


ويمضي الأسطول العربي في أداء رسالته» وتجوب قطعه البحر المترسط متحدية كل 
من تحدئه نفسه بالشرء ويتهاوى الفريقان في نار الوغى ويتجالدون أعنف جلاد» تحفز 
الروم ارات متأصلة واوتار دفيئة... وتحفز العرب أخطار منتظرة وشرور مرتقبة ويعطلم 
العرب بقلربهم إلى الوطن العربي العزيز ويعخيلون ماذا سيحل بتلك الأرض الطيبة» إذا 
هم ترحزحوا عن موقفهم أو ترلزلوا في حربهم فيندفعون مكبرين وينطلقون مهللين 
فتدجلي المعركة عن نصرهم البحري الحاسم في معركة المجاز. ويكوك الشاعر معهم بكل 
شعوره وكل جرارحه؛ متلهفاً لمعرفة الخبر الأخير ولما يبلغ اذنيه نبأ الفوز ينطلق مرهراً 
بالبطولاات: 


كك الفاطميرن: الدعرة رالدولة 


يسوم عريضن بالفخار طويل لا تنقهد رق الات و05 


رأيدا فيما تقدم انهيار الدولة الحمدانية بعد سيف الدولة فتمهد العلريق أمام البيرنطيين 
ليتقدموا في شمال بلاد الشام ويحعلوا فيه المدن ويبسطوا سيادتهم على أجزاء منه كما 
سيطرو! على كيليكياء بل لقد غزوا شمال العراق وعبروا نهر دجلة. ولم يكن باستطلاعة 
الفاطميين الاقوياء أن يعملرا شيثاً على الجبهة المشرقية؛ لأن بينهم وبينها أماداً واسعة لا 
سلطة لهم عليها. ثم إذا بهم على أبواب المشرق ثم يصبحون جزءاً منهء وإذا بهم وجهاً 
لوجه مع البيزنطيين في المشرق كما هم معهم في المغربء فجعلوا همهم الأول استرجاع 
ما استولى عليه البيزنطيون من المدن الشامية. وحاولوا أول الأمر إجلاء البيزنطيين عن 
أنطاكية التي كان قد اإستولى عليها نقغور فوكاس سنة مهاه ولكن القوى البيزنطية 
كانت أكثر كثافة مما قدّرت مُخابرات الفاطميين وكانت تفوق قواتهم عدداً واعدادأء فإن 
البيزنطيين عرفوا تمطورة سقوط انطاكية فضلاً عن أنها مدينة البطاركة والقديسين» لذلك 
اعتبرثت منافسة بيزنعلية من الناحية الدينية. لهذا .حشدوا للدفاع عنها قرى لم تكن في تقدير 
الغاطميين؛ نففشل الجيش الفاطمي في استردادهاء واغتدم الامبراطور البيزئطي حنا زيمسكس 
هذا الفشل وتقدم بجيرشه سنة 9970م من أنطاكية إلى حمص ومنها إلى بعليك: وخحاقفت 
دمشق مغبة مقاومته فخضعت ودفعت له الجرية؛ كما سلمت له طيريأ وقيسارية» وكانث 
معسمماً على الوصول إلى القدس» وهكذا يكون هذا الامبراطور البيزئطي ثاني من يفكر من 
اباطرة بيزنطية» في استرجاع القدس من المسلمين» بعد المفكر الأول تقغور فوكاس الثاني» 
وهكذا تكون بيزلطية قد سيقت الصليبيين في التخطيط للنغاذ إلى القدس. 


ويندو جايا تن انكراش الآسدات. أن التاطنيين أدكرا'نية هنا ويسسكس وسبتدرا له 
فتراجع عن محاولة الرصول إلى القدس وحول هدفه قاتجه إلى الساحل اللبناني مغتئماً فرصة 
حشد الجيوش الفاطمية في طريق القدس» فاستطاع الاستيلاء على صيدا وبيروت» ثم اتجه 
إلى طرابلس. وهكذا نرانا ونحن نقص هذا القصصء قد صرنا في صميم التاريخ اللبتاني» 
وإن ما نقصه هو جزء من تاريخ هذا البلد الجريح. 


لم يغفل الغاطميون عن نيات الامبراطور البيزنطي فاسرعرا لصده عن طرابلس والوقوف 
في طريق زسفه إليهاء وعضدوا جيشهم البري المدافع عنها بأسطولهم الحربي» واستطاعوا 
إللحاق الهزيمة بالبيزنعليين ورد حنا زيمسكس عن طرابلس وملاحقته حتى أخلى بيروت 


(49) تقذامت بنهة الأبيات في بحث سايق. 


5 صلاح الدين الأيربي 


وصيدا وكل ما استرلى عليه من مدن الساحل اللبئاني. وظلت الضريات الغاطمية تلاحقه 
حتى ردته إلى اإتطاكية. 
ولما حاق به الغشل عاد أبيا إلى القسطنطيتية مقهوراً .حيث توفي في أوائل سسنة 9195م. 
هنا نفتقد المتنبي ونفتقد ابن هائي» هنا نفتقد الشاعر العربي الذي يتغنى بالظغر العربي 
واتلفك كلا الس لي الساحة عو بقراء في عننا ركس الحوزوم امورو ا اللدلل من 
بطولات الغاطميين بعاصمته ما قاله المتنبي في برفاس فوكاس حين فر من المعركة جريحاً 
في وجهه وترك ابنه أسيراً فيها ثم لاذ بالدير: 
نجوت باحدى تُهجتيلك جريحة وخحلفت أسدى مهجتيك تسيل 
أتسلم للخطية ابعك هارباً ١‏ ويسكن في الدنيا اليك خليل 
بورجهك ما أنساكه من مرشة نصيرك منلها رلة وعسويل 
أو ماقاله ابن هاني في تقغور فوكاس بعد معركة المجاز البرية البحرية: 
يوم عريض بالفخار طوسل لآ كنقضي غرر له وجول 
مسحت ثغور الشام ادمعها بهد ولقد تثبل الترب وهو همول 


أبو العلاء المعحري 

قلت إنا افتقدنا الشاعر العربي الذي يعيش بشعره المعارك العربية الظافرة» فلم ثره بعد 
المتنبي وابن هائي» فهل كانت الساحة العربية نالية من عباقرة الشعر؟ 

الواقع أنها لم تكن خالية» فقد كان فيها أيام تلك الاحداث شاعر العرب الغريد 
أبو العلاء المعري؛ ولكن هل كان ياستطاعة أبي العلاء أن يسد فراغ الشاعرين 
الحماسيين؟ 

إنه رهين المحبسين: سجين في سجنين رهيبين؛ وماذا عسى الشاعر الحبيس أن 
يفعل؟ 

إنه لم يكن مستطيعاً أن يمتطي الجواد ويجرد السيف ويمشي إلى جنب القائد فيشارك 
في المعركة ويراها عن كثب فينفعل برهمجهاء كما كان يحدث اممتنبي مع سيف الدولة... 
ولا كان مستطيعاً أن يواكبها قي إحداثها متعبعاً لها ساعة فساعة فيضطرم بأنبائهاء كما كان 
يحدث لابن هاني مم المعز. 

إنه كان في ممحبسيه... ولكن المعري الذي عاش هموم شعبه؛ فأنطقته هذه الهموم 
بالشعر الثائر المثير» هلى كان يمكن أن يكون بعيداً عما يجري على حدود الوطن؛ أو في 
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قلب الوطن من صراع بين حرية الوطن واستعباده... بين الأجنبي المنقض على الوطن؛ 
وبين المواطن المنقض على هذا المنقض؟ 

لم يكن هذا من لطبعه» لهذا كان» وهو في محبسيه يعيش مع المناضلين في ميادين 
الحرب» يعيش معهم بحسه وعواطفه ووطئيته: إن لم يستطع أن يعيش معهم بجسمه 
وعينيه , 

لذلك كان المعري شاعر النضال العربي المسلح في تلك الفترة الحرجة من ححياة الوطن 
العربي . 

كان الصوت الذي تغتى ببعلولات المقاتلين: وتحمس لوقائعهم» وحرض على اعدائهم. 

المعريٌ الهادىء الرقيق القلب الذي يشفق على الحيوان المذبرح فلا يأكل اللحي هو 
نفسه الذي يقول وقد سمع بجولات فرسان العرب ذياداً عن وطنهم: 
وارس قوالون للخيل أقدسي رليس على غير الرؤوس مجال 
لهم أسف يزداد إثر الذي مضصى تن الفشر سلف قيس ظية قعال 
بأيديهم السمر العوالي كأما يكيس عبالتس “ام اتدييسن كيال 

ها هر المعري ينقلب بعد الرفق واللين أسداً هصوراً يسعطيب مرأى الدم الغوارء 
ويستعذب تخيل الفوارس جوالة موق الرؤوس المضرجة بالتجيع الأحمرا 

ويأسف على أيام السلم الوادعة التي انطوت بلا قتال ترهق فيه النفوس وتطيعم الهامات| 

هل المعري هو الذي يتكلم؟ أجل هر المعري بلساله الطلق وييانه الفياض! 

إذا كانت الانسانية هي التي أوحت للمعري أن يقول للذين ذيصوا له (الفروج) وأنضجوه 
وقدموه له ليأكله في مرضه الذي أنحله: «استضعفوك فرصفوك... هلا وصفوا شيل 
الأسد...؛ ثم يمتبع عن أكله استفظاعاً لتخيل دمه المراق! 

إذا كانت الانسانية هي التي رققت قلب المعري» فإن الوطنية هي التي قشت ذلك 
القلب الرحيم؛ فجعلت الدم المراق عنده أجمل منظر وأعذب مرأى! 

دم الأعداء الذين لم يتورعوا عن اقتحام وطنه واستباحة أرضه وترويع أهله وتشريد 
سكانه] 

لم يشتد في القرل فيخاطب الخزاة مُهدّداً متوعداً بمواصلة الحرب: 
بني الغدر هل ألفيعم الحرب مرة وهل كف طعن عنكم وتضال 
وهل طلمت سيحم الليالي عليكم ‏ وما حاتن من شمس التهار زوال 


ارت 


وهل طلعت شعث التواصضي عوايسا 
لها عدد كالرمل المبد على الحخصا 
فإن تسلموا من سورة الحرب مرة 
حلوا الآن ما يأنيكم بعد هله 


لاح اللرين الألوني 


ولشكتها عند اللقاء سال 
وتعصمكم شم الأنوف طوال0*؛) 


ولا تحسيوا ذا العام فهو مثال 


ثم يعود إلى ذكر الدماء بعد أن يصف الخيل العربية واثبة بفرسان العرب» وإن تلك 
الخيول اللامئات لن يكون ألماء موردهاء ولن يرويها إلا دماء الروم: 


يردن دساع أالروم وهسي غس رهسيسسة 


وسكس رركن ورد المساع وهيو زلال 


وفي قصيدة أخرى يندد بالانهزاميين الذين يخرفون المواطنين بأس الروم ويحث قومه 


على التبات: 


هم العبت والبيض الرقاق موام 


ويذكر مواطنيه بانتصاراتهم السابقة على الروم وأن ما يوعدهم به الانهزاميون لن يكرن 


مصيره بأفضل: 

كأن لم يكن بين «المخاض» و «حارم» 
ولم يجلبرها من وراء ملطية 
كعائب من شرق وغرب تألبت 
بيوم كأن الشمس فيه خرينة 
كأنهم سكرى اريق عليهم 


فاضحوا حديثاً كالمنام وما أنقضى 


كتائب يشجين الغلا وشميام 
تمدع اسصبال بها وأكام 
فرادى أتاها الموت وهصر توام 
عليها من النقم الاحسم لثام 
بقايا كؤوس ملوهنٌ مدام 
فسيان منئه يقظة ومنام 


ويبدو أن البيزنطيين (الروم) قد أرسلوا يفاوضون على الصلح وإنهاء الحرب مما لم 
يعجب المعري لأنه يريد أهداف أمته كاملة ولو أدى الأمر إلى ما يمكن أن يؤدي إليه من 
الضحايا الكثيرة: قتلى وجرحى. وهنا نرى المعري داعية حرب لا هوادة فيهاء حرب تسيل 
فيها الدماء أي مسيل؛ فهو يخاطب المغاوض العربي بهذا القول الصريح ويحدد له المرقف 


المطلوب: 

وردوا أليك الرسل» والصلح ممكن 
فلا قول إلا الضرب والطعن عندنا 
فإن عدت فالمجروح توسى لعراحه 
فلسنا وإن كان اليقاء محبباً 


(مغ) تعد بها الجبال. 


وقالوا على غير القثال سلام 
ولا رسل للا ذايبل ووحسسام 
وإن لم تمد متنا ونحن كبرام 
بأول من إسمتى عليه حسام 


41 الفاطميون: الدمرغ وإلدولة 


هذه صفحات من تاريخنا النضالي كان فيها الشعراء مع الفرسان جنباً إلى جدب في 
كفاح الغزاة» تاريخنا الدضائي الذي أطلق شاعراً وديعاً رقيق القلب عطوف النفس من 
محبسية وأعاده من الدعوة إلى الهدوء والحئان والتعاطف» إلى الصخب والقسوة والعنف» 
من داعية سلام إلى داعية «حرب عنيف الذعوة صارمها. 

وإذا كان [عجابنا بالمعري المسالم الهادىء العطوف عظمياأء فإن إعجابنا بالمعري 
المحارب الثاثر الحاقد الدموي أعظم. 


عمارة اليمني والقاضي الفاضل 

شخصيتان أدركتا أواخر السهد الفاطمي وأوائل المهد الأيربي» شخصيتان متناقضتان في 
الأخلاق وفي الشرف. 

الأولى تمثل الخلق الكريم في أعلى مراتبه» وأولى تلك المرائب هي: الوفاء. والثانية 
تمثل الخلق الائيم في أحط دركاته وهي الغدر. 

عاش في مصر في ذلك الزمن الشاعر عمارة اليمني» ولم يكن على مذهب الفاطميين» 
ولكنه كان تشلساً للحق» معترقاً بالفضل لأهعله. مدصفاً للمخلصين. وقد رأى بأم عمينيه 
فضائل الفاطميين: وما أسدوه لمصر وللعالم الإسلامي من خخير» ثم شهد زوال دولتهم؛ وما 
جداه الطغاة من تعفية أثأر الفأطميين» وما ارتكبوه فيهم من جرائم؛ فلم يتملق الحكم 
الجديد» ولم يتنكر لفضل من بادوا!**©. بل رثى الدولة الفاطمية أشجى رثاء نقال من 
قصيدة طويلة: 
رميت يا دهر كف المجد بالشلل 
سعيت في منهج الرأي العثور ان 


واجيذده بعك لحسسنل الحتلي بالعطل 
قدرت من عغرات الدهر فاستقل 


جدعت مارتك الأقنى قأنفك لإا 
هدمت قاعدة المسرورف عن عجل 
لهغي ولهف بني الأمال قاطبة 
مررتث بالقعسر والأركان شخالية 
فملت عنها بوجهي خرف منتقد 
أسلث من أسقف دمعي غدأة حملت 


(11ع هر الثائل ني العاشين: 
أتاعملهم في اناس أقصال سُسة 


ينفلك ما بين قرع السن والخجل 
سعيت سهلاً أما تمشي على مهل 
على فجيعتها في أكرم الدول 
من الوفود وكانت قبلة القبل 
من الاعادي ووجه الود لم يحل 
رحابكم وغدت مهجررة السبل 


وإن سمالنرني في امعقاد التمشجع 
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أبكي على ما تراوت عن مكارمكم 
دار الضيافة كانت أنس ورإافدكم 
وألخيل تعرضص في وشي وفي شية 
ولا حملتم قرى الأضياف من سعة ال 
وما خفصيصتهم ببر أهل ملعكم 
وس سوامع سن احس سانكم عم 
وريعنا عاذت لدتيا افبعقفلها 
ولو تضاعفت الأقرال واتسعست 


ملاح الدين الأير. أي 


حال الزمان عليها وهي لم تحل 
واليوم أوحش من رسم ومن عطلل 
مثل العرائس في حلي وفي حال 
أطباق إلا على الأكمافف والعسجل 
حتى عممتم به الأقصى من المثل 
لمن تصدر في علم وفي عمل 
منككم وأضحت بكم محلولة العقل 
لأن فضلهم كالرابل الهسطل 
ما كنت فيهم بحمد الله بالخجل 
ما أّر اللّه لي في مدة الأسمبل 


ويعلّق المقريزي في خخحططه؛ ج ١غ‏ في الصفحة 455») على هذه القصيدة ناقلاً قول ابن 


سصعل: 


(ويسبب هذه القصيدة سل عمارة رحمه الله وتمحلت ثه الذنوب؛. 
وقال ابن سعد عن القصيدة ‏ كما نقل المقريزي -: الم يُسمع فيما يكتب قي دولة 


بعد القراضها أسحسن منها». 


ولهذا الشاعر عممارة موقف آخر يدل على 52 طبع عليه من نبل ووفاء. وذدك أن 
نجم الدين أيوب بن شادي وإلد صلاح الدين عندما قدم عن الشام إلى مسر أنزله ولده 
صلاح الدين قصر اللؤلؤة» وكان قصراً من أحسن قصور الفاطميين قبقي فيه حتى مات. 
وأتفق يوماً أن حضير عند لجم الدين أيوب كل من الشاعر أبي سالم يحيى الأسحدب من 
أي حصيبةء والشاعر عمارة اليمني؛ فانشد أبن حصيبة نجم الدين أيوب: 


با مالك الأرض لا أرضى لها طرما 
قد عجل اللّه هذي الدار تسكنها 
تشرفت بك عمن كأن يسكنها 
كانوا بها صدىفاً والدار لؤلوة 
فقال عمارة يرد عليه: 
أثمت يا من هجا السادات والخلفا 
جع متهم صدفاً حلوا بِلوُلوَةٍ 
وإنما همي دار جيل ص وهسرهم 


منها وما كان منها لم يككن طرفا 
وقد أعدت لك السمئدات والغرفا 
فالبس بها المر ولتلبس بك الشرفا 
وأنست لؤلؤة صارت لها صدنا 


وقلت ها قلت ني 0 تلبهم سخفنا 
والعرف ما زال سكنى اللولوق الصصدفا 
فيها وشف فأسباها الذي وصفا 
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فقال لوؤلؤة عجبا ببهجتها وكونها نحوث الأشراففب والشسرفا 
فهم بسكبناهم الآيات إذ سكنوا ‏ فيها ومن قبلها قد أسكبوا الصسسهفا 
والجوهر الفرد نور ليس يعرقه من البرية إلا كل من عرفا 
لولاا تجسمهم فيه لكان على ضعف البصائر للابصار ممختطفا 
فالكلب ها كلب اسنى متك مكرمة أن قنينة: سيا ]اننا رركا 

ويعلق المقريزي في خخططه على ذلك قائلاً: وفلله در عمارة لقد قام بحق الرفاء ووفى 
بحسن الحفاظ كما هي عادئف لا جرم أنه قتلى في وأجب من يهوى كما هي سنة الميحيين 
فالله يرسحمه ويتجاوز عنهة (الخطط. جح ١‏ ص 24535 تلبعة مكتبة الفقافة الدينية). 

والشدخصية الثانية المناقضة لشخصية عمارة هي عبدالرحيم بن علي البيساني الذي اشتهر 
بلقب القاضي الفاضل. 

لقد كان غير فاضل» وهو من الوصوليين الانتهازيين المنافقين عبيد كل سلطة وعملاء 
كل حكومة؛ وممن يسيرون في ركاب كل من يدفم لهي وهم مستعدون لتغيير عقائدهم 

بدأ أمره في عهد الدولة الفاطمية كاتياً عند قاضي الاسكددرية وناظرها أبن حديده ثم 
إن الوزير الغاطمي العادل رزيك بن الصالح: طلبه من الأسكندرية وعينه عنده في 
ديران الأنشاي وظل يعمل في ديوان الانشاء في عهد الضليفتين الفاطسيين» الغائر 
والعاضد. 

وكان مما كتبه في ذلك متينياً عقيدة الفاطميين في الإمامة قوله: 

... والحمد للّه الذي وصل النبوة بالإمامة وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم 
القيامة». ثم ينتفل بعد ذلك إلى الصلاة على محمد «وعلى أنخيه أمير المؤمنين علي بن أبي 
لالب المخضوس بألعرندة وعن : هالأذنة من ذريتهما مصابيح الظلمات ومفاتيح الشكوك 
والشبهات؛ ثم يقول عن المخليفة الفاطمي الذي يتحدث عنه إن اللّه سيحانه قد وكشف له 
ما أشتجنٌ نحت أستار الأقدار» ووقف الخير والدصرة على آرائه وراياته. فهو المستشار 
المستخار؛. 

ثم يتبنى يوم الغدير وهو من أهم ما يتبناه الفاطميون قائلاً: وويقعدي في ذلك بسيد 
السرسلمين في يوم الغديرة. 

هذا الذي كتب هذا القرل للسلطة القديمة التي رفعته من الحضيض إلى منصيه هو 
نفسه الذي كعب لعدوتها السلطة الجديدةء كتب لها عن السلطة القديمة ما يلي: 
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و... والمذلة في شيع الضلال شائعة؛ ومزقوا كل ممزق ورغمت أنوفهم ومدابرهم 
وحقت عليهم الكلمة تشريداً وقتلاً...». 

لقد وضع القاضي الفاضل نفسه في خدمة السلطة الجديدة عبداً من أحقر عبيدهاء كما 
كان قد وضع نفسه في خدمة عدوتها السلطة التي سيقتها عبد! من أخسى عبيدها. 


الفاطميّون في مواجهة 
البيزنطيّين والصليبيّين 


في مواجهة البيزنطيين 

إذا كان العاهل البيزنطي» (هرقل): 5 وقفي يعد معركة اليرموك وما تلاهاء على قمة كمة 
قمم طوروس وتطلع إلى سوريآ التي تمزقت فيهأ جيوشه؛ وتنهد تنهد الأديق وقال: وو 
ها سورياء وداعاً لا لقاء بعده... 

إذ! كان هرقل قد أيس موامرة إلى سوريا فان الذين تلوه بعد ذلك بقرون لم 
بيأسوا من ذلك وظلوا متشيثين يه هدفاً لا سيما بعد أن انفرط نظام الدولة الكبرى» 
دولة أعداثهي» 0 دول معسبية تتدازع وتعقائل في مسحبيسوا “كانوا هم قد تقوو! 
واستفحل أمر بعضهم أستفسالة رأى فيه نئفسه جديراً بالعودة إلى سوريا تبحصت رآيات الظفر 
المؤزر. 
وكل من هؤلاء الثلاثة كان يجمع إلى المطامح البعيدة» القَوّة التي يرتكز عليها لتحقيق هذه 
المطامح وفي ران هدة المطامح أعظمهاء أعني العردة إلى يلاد الشام (سوريأ ولبتاك 
وفلسطين والأردن) واسترداد السيادة البيزئطية عليها. 

ولكن تشاء المقادير أن تخلق من ذلك التمزق العربي كتلتين: تتماسك كل منهما 
تماسكأ محكساء ويقود كلاً منهما قائد يجمع إلى الاخلاصء الكفاءة التي تعوز مواجهة 
المطامحم البيزنطية. 

فقد قامت في شمال افريقيا دولة الفاطميين: وقضت هنأك على الكيانات الانفصالية 
وسمعتها كلها في كيان واحد متلاحم. كما قامت في ألوقت نفسه في شمال بلاد الشام 
دولة المحمدائيين» رفست إليها ما استطاعت مه من الاشلام وعمضيت تش نشق طريقها 
شجاعة طماحة, 

فوقت كان يتعاقب على -حكم بيزنطية مَنْ عَدَدْناهم من قبل» ووقت كان قسطنطين 
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ليكابينوس يُعريد تُهدّداً متوعدأ» كان على رأس الدولة الحمدانية سيف الدولة» لا يتعظر 
تقدع عدوه إليه» بل يعحداه في عقر داره. 

لم يأتي برداس فوكاس ويقود الجيوش مقعحماً الأرض العربية على سيف الدولة» ويصمد 
له سيف الدولة فلا ينال برداس منه منال بل يفقد في كل معركة العدد الخطير من جيشه 
وقواده -حتى يحيق به المصير الرهيب في معركة مرعش سنة 325اه (101م) فيجرح في 
وجهه ويقع أبئه قسطئطين أسيراً فيمن يقع من الأسرى. 

ويكير الأمر على برداس ويبلغ به الحرن مداه على أسر ولدهء فلا يجد ملاذا لخيبته 
وأسحزائه إلا الترهب ودخول الدير. 

ويأني شقيقه نقغور فوكاس الثاني وهو أشرس الثلاثة وأعتاهمء وقد كانت مطامحه 
معوازية مع شراسته وعتوه. وقد سبق له قبل توليه الملك أن قهر العرب حين كان قائداً عاماً 
تلقوات البيزنطية البرية والبحرية في الجبهة الخربية» فانتزح منهم جزيرة كريت سنة .هاه 
وأكخم). 

ثم أزداد طموحاً وثقةً بالنفس بعد أن تولى المُلّك سنة لاهلاه (857م) بتزوجه ثيوفانو 
أرملة الامبراطوو رومانوس وإعلان نفسه امبراطوراً. كات شعاره الوصول إلى القدسء فلقد 
تقدم وفتح طرطوس وخطب من على منبرها قائلاً إن هذه البلدة هي التي كانت تعوقه عن 
الوصول إلى القدس. 

يقول الدكتور حسن حبشي في كتابه الحروب الصليبية وهو يتتحدث عن الغروات 
البيزنطية لبلاد الشام: 

«وامتف النقوذ البيزئطي عام ه/ا5م ‏ "1ه على طول البلاد الشامية فدقعت له .خحمصص 
الجزية واستسملت بعلبك» وأراق الأفتكين صاحب دمشق ماء وجهه إبقاء على ولايتهة. 

إلى أن يقول الدكتور حبشي في الحديث عن الفعح البيزنطي: 

«على أن موجة الفعح (البيزنطي) على .حساب اليلدان والإمارات الإسلامية لم تلبث أن 
توقفت منذ أواخر القرن العاشر واصطدمت بقوة الفاطميين الذين أمدّوا الإسلام يدم جديد 
وعنصر قوي يتدفق حيأة ويتطلع للفمم...4. 

لقد اتنجهت سياسة الغاطميين بعد أن امتد نفرذهم إلى مصر في عهد المعز لدين 

الله القاطمي سبة 8هه. (559م) إلى استعادة المدن التي استولى عليها البيزنطيون 
في شمال الشام ليقضوا بذلك على الأخطار التي تهدد نفوذهم في هله البلاد» وقام بتنفيل 
هذه السياسة القائد الفاطمي جعفر بن فلاح الذي جهز جيشاً كبيراً لاسترداد أنطاكية من 
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الروع» ولكن الحملات الفاطمية التي أرسلت لإجلائهم عدهاء فشنت في تمحقيق هذه 
السياسة, 


وأخذ الييزتطيون يواصلون شن غاراتهم على بلاد الشام» فتقدم الإمبراطور حنا زيمسكس 
في سنة هلاام من انطاكية إلى حمصء ومنها إلى بعلبك. واضطرت دمشق إلى التسليم 
ودفع الجزية لهء كما سلمت له طبريا وقيسارية. ولكنه ما ليث أن عدل عن التقدم جترباً 
لانتراع بيت المقدسء وسار شمالاً حيث استولى على بعض المدن الساحلية مثل بيروت 
وصيدا. ولما حاول الاستيلاء على طرابلس» أوقعت حامية المدينة يعاونها الأسطول الفاطمي 
الهزيمة بقواته. ثم عادت الجيوش البيزنطية إلى أنطاكية» وعاد الامبراطور إلى القسطنطينية 
حيث توفي في أوائل سنة 971م. 

ظل التراع قائماً يبن الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية .حتى عام 9ه (989م) -حيث 
قّدِمَت إلى مصر رسل الامبراطور باسيل الثاني تحمل هدية للخليفة العزيز» وتطلب عقد 
صلح بين الدولتين» واشتملت الهدية على ثمان وعشرين صينية من الذعب» فأجاب الخليفة 
الفاطمي طلب هؤلاء السفراء» واشترط للصلح عدة شروط منها: 
١‏ - أن يُطلق البيزنطيون سراح مَنْ عددهم من الأسرى المسلمين. 
؟ ‏ أن يُدعى للخليفة العزيز بجامع القسطنطينية في خخطية الجمعة. 
أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين مدة سبع سنوات. 

لم يكن لهذه الهدنة أثر كبير في وقف الحرب بين القاطميين والبيزنطيين» لأن أمير 
حلب لما علم يتوغل الفاطميين في بلاد الشام استنجد بامبراطور الروم باسيل الثاني فأمده 
بحملة؛ والتقت القوات المصرية والبيزنطية على ضفاف نهر العاصيء ولحقت الهزيمة 
بالبيزنطيين سنة ١.اهب‏ وعاد القائد الفاطمي إلى دمشق لنفاد الأقوات» فاسعاء العزيز لذلك 
وأمره بفتح حلب» وأرسل إليه المؤن فسار إليها في العام التالي وحاصرها حصاراً شديداً 
ححتى اضطر أميرها إلى الاسسنجاد بالامبراطور مرة ثأنية» وكتب إليه يقول: «متى أخحذت 
حلب» أخذت انطاكية» ومتى أخذت انطاكية» أخذت قسطلنطينية...4. 

لا رأى باسيل الثاني الخطر الذي يُهدّد بلاده من جراء هجوم الفاطميين على حلب» 
عول على السير إليها بنفسه: فاستولى على حصن شيزن ثم قح -حمصء وأخد يتابع سيره 
جتى وصل طرابلس. ولما تعذر عليه فتحها عاد إلى القتسطنطينية سنة 88لاهم (96ؤع) بعد 
أن بسط سلطانه على معظم ساحل الشام. 

وعندما وقف العزير على مدى تقدم البيزنطيين في بلاد الشام؛ استقر رأيه على أن يسير 
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بتقسه لصد قواتهمه فجهز حملة برية» كما أمر وزيره بإنشاء أسطرل يسير بحرا إلى 
طرابلس. ولم يكد يتم إعداد هذا الأسطول حتى اشتعلت فيه النيران في ميناء المقس» 
وأحرقت منه ستة عشر مركباء فثار المصريون بالروم الذين كانوا يقيمون على مقربة من دار 
الصناعة بالمقس» واتهموهم بتدبير مؤامرة إحراقه. وما ليث العزير أن قضى على الاضطرابات 
التي حدثت بالقاهرة بسيب إحراق الأسطول» وأمر بإنشاء أسطول آخر. ولما تم بناؤه أبحر 
إلى انطرطوس. غير أن معظم سغنه سرعان ما تحطمت في البحر على أثر هبوب عاصقة 
عليها. وأسر الروم بعض رجال الأسطول المصري. أما الحمئة البرية» فخرج على رأسها 
الخليفة العزيز إلى بلبيس. لكن المرض اشتد عليه فجأة؛ فتخلف بها وتوفي سنة 5لم اه 
(45). 

ظل البيزنطيون ينتهزون الفرص للنيل من الفاطميين؛ قلما خرج أهل صور على طاعة 
الخليفة الحاكم بأمر اللّه الفاطمي سدنة لباه بزعامة رجل ملاح يعرف بعلاققء اتخذ 
عملة جديدة نقش عليها هذه العبارة: وعرَّأ بعد فاقة» للأمير علاقة» أرسل برجوان الذي 
كان يلي وقتذاك الوصاية على هذا الخليفة» .حملة كبيرة إلى صور فتصدى علاقة في بادى»ء 
الأمر لصدهاء وأسسسجد بالامبراطور باسيل الثاني فبعث إليه بامدادات في اليحر. ورأى 
برجوان من ناحيته أن ينغذ إلى مياه صور بعض سفن الأسطول الفاطمي. فحوصرت المدينة 
من البر والبحر» ونشبت بين الفريقين ممارك شديدة انتهى الأمر فيها بتسليم المدينة 
المحاصرة وسقرطها في أيدي القوات الفاطمية وهزيمة البيزنطيين وحليفهم الأمير عللاقة 
الذي أسر وأرسل إلى القاهرة حيث قتل. 

وعلى الرغم من تتابع انتصارات الفاطميين على البيزنطيين في شمال الشام فإن برجوان 
عول على مهادنتهم ليتسئى له التفرغ للقضاء على الغتن الداخلية في مصرء فأرسل إلى باسيل 
الغاني يقترح عليه عقد الصلحء فرحب الاميراطور بهذه الدعرة وأنفل سغيراً إلى الخليفة 
الفاطمي يتفق معه على شروط الصلح. وبيئما المفاوضات تدور في القاهرةء غرا باسيل بلاد 
الشام لوقف زحف القوات الفاطمية إلى اتطاكية. وكاد مشروع الصلح ينهار لولا الفشل, 
الذي لحق الامبراطور في هجومه الجديد؛ فارتد مسرعاً نحو أرمينيا وآثر استتباب السلم في 
حدود بلاده الجنويية حتى يتفرغ لمواجهة البلغار. 

استؤنفت على أثر ذلك المغاوضات في القاهرة بين رجال الدولة المصرية والسغير 
البيزنطي. ولما نم الاتفاق على شروط الصلح: انتعدب برجوان أرسطيس بطريرك بيت 
المقدس لمصاحبة السفير البيزنطي في سفره إلى القسطنطينية لعرض هذه الشروط على 
الاميراطور وإقرارها منهء فقام أرسطيس بهذه المهمة» وتم بذلك إبرام معاهدة صداقة بين 


4 الفاطميون في اللواجهة 


مصر والدولة البيزنطية» تقرر فيها ما يأني: 
.١‏ تظل الهدنة قائمة بين مصر والدولة البيزنطية هذة عشر سنوأات. 
؟ ‏ يتمتع المسيحيون الذين يقيمون في أنحاء الدولة الفاطمية بالحرية الدينية ويسمح لهم 
بتجديد كنائسهم وبئائها. 
د يتعهد الامبراطور ياسيل الثاني بإمذاد مصر يمأ تحتاج إليه من الحبوب. 

على أن الامبراطور البيرنطي لم يلبث أن قطع علاقته بالدولة الفاطمية حين وصلته أنياء 
سياسة الساكم العدائية إزاء النصارى» وظل الحال على ذلك إلى أن توفي هذا الخليفة سنة 
عه (0؟9غ١1م)‏ وخلفه ابنه الظاهن فحاولت عمته ست الملك» التي قامت بالوصاية 
عليه» توطيد العلاقة يبن مصر والدولة البيزنطية. وتنفيذاً لهذه الرغبة» أرسلت نيقغور بطريرك 
بيت المقدس سفغيراً إلى باسيل الثائي ليعمل على عقد أواصر الصداقة بين الدولتين وليخبره 
بالاجراءات التي اتهذت في القاهرة لرفع الحيف عن التصارى وتجديك بناء الكنائس. بيد 
أن هذه السفارة لم تأت بطائل» وظلت غارات البيزنطيين تتوالى على شمال الشام -حتى سئة 
ذه ك١‏ أمم. 

عتدئل أنفذ الظاهر سفارة إلى الامبراطور قسطتطين الثامن لعقد الصلحء فتم الاتفاق بين 
الغريقين على إبرام معاهدة تضمنت شروطث العزم تنفيذها كل من الخليفة الفاطمي 
والامبراطور البيزئطي» وفيما يلي هذه الشروط: 
١‏ أن يسمح للامبراطور البيرنطي بإعادة يناء كنيسة القيامة يبيت المقدس. 
أن يسمعح لكافة المسيحيين بإعادة بتاء الكنائس التي هدمها الحاكم عذا التي حولت 
إلى جوامع. 
٠‏ . أن يمين الامبراطور البيزنطي بطريقاً في بيت المقدس. 
4 - ألا يقوم الفاطميون بأي عمل عدائي نحو حلبء نحتى تقوم بسداد الجزية السدوية التي 
كانت تدفعها للدولة البيزنطية مندٌ عام ٠لاوع.‏ 
ه _ ألا تمد الدولة الفاطمية يد المساعدة لأي عدو من أعداء الدولة البيزنطية وخاصة أهل 
صقلية الذين هددوا هذه الدولة وعاشوا في جزر بحر الارخبيل. وكان الامبراطور البيزنطي 
يخشى ائضمام الاسطول الغاطمي إلى هؤلاءء فيتعذر عليه اخضاعهم. 

وفي مقابل هذه الشروطء يتعهد الامبراطور بما يأتي: 
١‏ . أن يعمل على ذكر اسم الخليفة الفاطمي في اللخطبة في جامع القسطنطينية والمساجد 
الواقعة داحل -حدود الدولة البيزتطية. 


5 صلاح الدين الأيوبي 


-. أن يُعيد بناء جامع القسطنطينية وكان قد هُدم رداً على هدم كنيسة القيامة في عهد 
الحاكم يأمر اللّه. 
٠‏ أت يطلق سراح الأسرى المسلمين الذين في قبضة الروم. 
4 ألا يقدم الامبراطور أية مساعدة لحسان ين مفرج بن الجراح الطائي صاحب الرملة 
الذي حرج على المخليغة الظاهر الفاطمي. 

لم يلبث البيزئطيون أن نقضوا هذا الصلح سنة 41917هب وانضموا إلى يعض أمراء العرب 
في الشام الذين كانوا يعادون الفاطميين» فساروا! مع حسان بن مغرج بن الجراح الطائي 
صاحب الرملة الذي لجأ أليهم بعد أن هزمه جند الشليفة الظاهر الفاطمي عند 
طبرية» وأغاروا على أفامية وغدموا منها مغائم كثيرة» واستولوا على قلعتها وأسروا كثيراً من 
أهلها. 

على أن هذا التوتر الذي ساد العلاقات بين الغاطميين والبيرنطيين لم يسدمر طويلدٌ فعقد 
الخليفة المستنصر باللّه الفاطمي هدئة مع الامبراطور ميخائيل الرايع سدة 4975ه 
( ٠١م)‏ وسمح له إتمام إصلاح كنيسة القيامة على أن يطلق سرام خخمسة آلاقف أسير 
مسلمء فأخلى الامبراطور سبيل الاسرى وأرسل المعماريين إلى بيت المقدس وأنفق كثيراً 
من الأموال على تجديد هذه الكئيسة. 

ولما ولي قسطنطين التاسع الحكم حافظ على استمرار العلاقات الودية مع الفاطميين 
فبعث إلى الخليفة المستنصر باللّه سنة 487 هب هدية عظيمة «اشتملت على ثلاثين قنطاراً 
من الذهب الأحمر قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف دينار عربية». 

استغل المخليفة المستنصر باللّه الفاطمي» فرصة صفغاء العلاقات بينه وبين الدولة البيزنطية 
للعمل على إنعاش الحالة الاقتصادية في دولته؛ فأرسل إلى الامبراطور قسطنطين العاسع - 
على أثر المجاعة التي حلت بمصر سنة “14 4ه يطلب منه أن يمذه بأربعمائة الف أردب 
من القمح» فأظهر الامبراطور استعداده لمعوئة مصر. 

ولكنه لم يلبث أن توفي وتخلفته الامبراطورة تيودورا» فاشترطت لتقديم هذه المساعدة 
أن يمدها المستنصر بالجنرد إذا ما اعتدئ على بلادها أي معتد20 غير أن المستنصر رفض 
الموافقة على هذا الشرط» فأجابت تيودورا على ذلك بأن حالت دون إرسال الغلال إلى 
مصر. 


)١(‏ كأن المقصود بهذا المعتدي السلاجقة فرفض المستنسر الوعد بمساعذة الببرلطيين على السلاجقة. ولك 
السلاجقة استخلوا ذلك وتغرّبوا إلى تمردوراء فشكان بين المرقفون. 


ىق الفاطميرن في اللواجهة 


أثارت سياسة هذه الامبراطورة غضب الخليقة المستتصر وعول على محارتهاء فجهر 
جيشاً تحت قيادة مكين الدولة الحسن بن ملهم: وما لبث هذا القائد أن نزل بالقرب من 
أفاميق» ثم تجول في أعمال أنطاكية. فأرسلت الامبراطورة حملة بحرية أوقعت به الهزيمة» 
وأسر عو وكثير من جتده سنة /441ه. وكان ذلك مما حمل الخليفة المسعتصر على أن 
يعهد للقاضي عبد الله القضاعي بالذهاب إلى القسطنطينية لتسوية الخلاف بين الدولتين» 
فلم تحغل الامبراطورة بوجوده؛ على حين رحبت برسول السلطان طغرلبك السلجوقي الذي 
قدم إذ ذاك من العراق ومعه رسألة من السلطان يتعمس أن يصلي رسوله في جامعم 
القسطنطيئية» فأذنت له بذلك: فدخله وصلى فيه صلاة الجمعة وأقام اللخطبة للخليفة القائم 
يأمر اللّه العياسي. ولما وقف المستنصر على سياسة الاميراطورة تيودورا العدائية إزاءه 
والاساءة الي لحقت بسغيره بعث بطلب كنوز كنيسة القيامة ونفائسهاء فأرسلت إليه. 
وازداد بذلك التوتر في العلاقات بين الفاطميين والبيرنطيين. وظل العداء مستمراً بين 
الدولتين إلى أن وجه الصليبيون -حملاتهم إلى بلاد الشام. 


الزحف الصلد تصليير للد 


الراهب الققير الزاهد بطرسء الفرنسي المولد الذي لبس الصوف الخشن واثقطع للعبادة 
في احدى المغارات» ثم عن له أن يترك ذلك كله ويقصد بيت المقدس لزيارة ما يعتقد أنه 
قير المسيح ‏ بطرس هذا يمكن أن يعتبر المحّك الحقيقي لما عرف في التاريخ ياسم 
المحروب الصليبية» فإنه لما وصل إلى القدس» ورأى بعينيه أَنَّ قبر المسيح في أرض تخضع 
لحكم غير نصراني» لم يكن من همه أن يتحقق عن حقيقة هذا الحكمء وعن التزامه 
باحترام المقدسات الدصرانية؛ ورعايته لرجالهاء بل كان همه الإصغاء بكل جوارحه إلى 


(7) الحررب الصليبية ثم تلق من البأحثين العرب ما كان يجب أن تلقاه من الدراسات الموشعة:؛ وذم يُنْن المؤدخون 
المرب بكعابة تاريخ مفصسّل لهاء على عكس الأوروبيين الذي كانت هله الحروب مرضع عتاية باحثيهم ومؤرّخيهم 
وشعرائهي» سوام في القديم أو الحديث. 

ومن أوسع مآ كتبه عنها في هذا الحصر ما كتيه المؤرخ الفرئسي, رينيه غروصيه في كتابه: إن ععادعادت مك +ج01غعا1ة 
رت اوساع عق عل مغر ع سوردم بم الذي نشره ما بين عامي 1572 و ١5158‏ في ثلاثة مجلدات, ويمكن أعتباره أكبر 
موسوعة في هذا الباب مت كتب؛ ويلكن معاااللا وميشر فدسة4ة مؤلفيهما الكبيرين في أراكل القرن التاسع عشر. 

رقبيل الحرب العالمية الثانية تكونت للجنة من بعض أعشام أكاديمية الدراساث الوسيطة الأميركية بالولايات 
المعحدة؛ لتظم مؤلّف كبير في خمسة مجلدات عن الصروب الصليبية؛ يشترك في تحرير قصوله بعمهور كبير من 
الأخعماليين لي تاريخ الععصسور الوسطى بأمريكا وأوروبا. ولكن حانت ظروف الحرب العالمية دون تسحقيقه. ثم بيك 
المشروح عن عديل بعل أن وشعى الجرب أوزارهاء وذلك تحث رعاية عامعة بهدسثفاليا بمديئة فيلادلفيا. وكان 
المقدّر أن يبدأ هذا الكتاب بالظهور سنة 116 ولثم نحد ندري إلى أين انتهى أمره. 


نف صلاح الدين الأيوبي 


البطريرك سمعان وهو يحرضه على استتفار النصرانية في أوروبا لاسترداد قبر المسيح من 
سلطة المسلمين. فعاد إلى أورويا قاصداً روما حيث قابل البابا أربان الثاتي» وأبلغه تحريض 
بطريرك القدس» واستغار في البابا كوامته الحاقدة: فأمره البابا بالعجوال في أوروبا محرضاء 


# 


داعياء 


امتشل بكرن لبن أمراذة وركب بغله وحمل صليبه هاتفاً في المدن والقرى» في الشوارع 
والأزقة» في الأديرة والكنائس» في كل مكان يمكن أن يصل إليه ببغله أو يدخله بقدميه» 
منادياً بالويل والقبور» غير مقتصر على الدعوة إلى إنقاذ المكان؛ بل إلى إلقاذ السكان» 
مصوراً حالهم يكل ما يمكن أن يسعفه به خياله من صور الإذلال والاضطهاد, 

فنفر النأس إليه حيث كان يحلء» مُتبلين ملابسه؛ متوزعين للتبرك قطعاً من [كاف يغله» 
ونتفاً من شعرات الذيل والقوائم» مرسلين دموعهم مُصعدين زفراتهم: معاهدين له بتقديم ما 
يملكون حتى حياتهم لإنقاذ أورشليم. 

وإذا كانت الحروب الصليبية تسب إلى اليابا أر بان الثاني: وإذا كان هو المنغذ الفعلي 
لهاء فإث دور الراهب بطرسء» الذي أشتهر باسم بطرس التاسك؛ هو الدور الأول فيهاء وهو 
الذي اسعطاع إعداد النفوس وإثارة الحفائظ» مما سهّل أمر أستجابة دعرة أر بان بعد مؤتمر 
كليرمون0© في فرلسا في تشرين الثاني سنة 56١1م.‏ 

ومن الطرائف العجيبة أن بطرس الناسك هذا الذي أثار الناس ودعاهم إلى التضحية 
والفداء في سبيل المسيح وقبره» والذي يعتبره بعض المؤرخين الفرنسيين نبي الحركة 
الصليبية» إن د هذا قد ولى الأدبار منهزماً عند أول شدة نزلت بالصليبيين» وذلك عتدما 
عنف عليهم حصار انطاكية سنة /5١١م»‏ فتخلى عنهم بطرس وهرب. 

على أنه لا بد من القول إن اندفاع البابا أربان الثاني لم يكن اندقاعاً خالصاً لوجه 
النصرانية وحدهاء بل لقد خالطته توجهات دنيوية» فإن البابا كان يتوجس من امتداد نفوذ 
النورمان؟2 فوجد طريقة للمخلص منهم وهي إثارة -حماستهم الدينية وتوجيه هذه الحماسة 
إلى إتقاذ قبر المسيح. في حين أن الهوس الديني وحده هو الذي كان يسير بالراهب بطرس 
نْى سار. 
(7) كليرموك: مديئة في جتوب فرنسا. 
(4) العورمات؛ أو وجال الشمال: أمة بحرية أصلها من النروج والدافرك نزلت في القرن العاسع للميلاد على أورويا 


الوسعطى واسعوات ا ل ا بأسم نورمالدياء ثم ألتصبت قهراً بجدرب أيطاليا رعتى الأخس في 


وف الفاطميرن في المواجهة 


ويععكث أن توثق البايأ سن نفأذ دعوة بعلرس إلى القلوب»: وأيقن من استحواذها على 
النشغوس» دعا إلى مؤتمر كليرعوث» ولكن الاستجاية إليه للم تكن بالقدر إلذي قدره البابك 
فالا كليروس الألماني كان ضورع يبودا وحجال ملك إنكلترا بيسن وجال الكنيسة ع 
الذهاب إلى المؤتمر. 

أما المعحمس القري الحماسة لتلبية دعرة البابا فقد كان ملك فرنساء إذ حسث شعبه 
بكل طبقاته على حضور مؤتمر كليرمون. وكذلك تحقس الجتويون البحريرن للأمر 
وعرضوا تقديم السفن لحاجة الحملة العتيدة0*؟. 

ولم يكتف البابا أرباث بمؤتمر كليروث؛ بل تكررت دعواته متنقلاً في فرنسا من مكان 
إلى مكان عاقداً الددوات والمسجامع: ملاقياً فيها الاستجابة. والتلبية» بعد أن شحنت النفوس 
بمأ شحنت به من استنهاض وإستثارة وحقل. 

وعلينا أن لا ننسى أنه كان هناك لطبقة معينة من الشعب دافم دنيوي مضافاً إلى الدافع 
الديني دعاها إلى أن تكون في طليعة الْمُلَْيِين المستجيبين. 

هذه الطبقة هي التي كان يُلرمها نظام الإقطاع السائد يومذاك بملازمة أرض 
الاقطاعي. قرأت في مساهمتها بالحروب الصليبية تخلصاً من هذا الالتزام» وانعتاقاً مما 
تعاليه منه. 

مضافاً إلى ذلك ما كانت قد عانته أوروبا كلها خلال عدة سئوات متتابعة من قحط 
نتجت عنه مجاعات وانتشار للصوصية؛ مما «جعل المدن والقرى تضيق بأهلهاء فأسرعوا 
للرحيل إلى البلاد التي قال عنها كتابهم المقدس إنها تدر سمثاً وعسلا. 

وإذا كان ججمهور المسارعين هر «جسمهور فرنسبي» فقد حاءوت سساعات من انتكلمرا 
والدمسا وإيطاليا وأسبائياء ويجمع الجميع كرنهم من الطيقة الدنيا الجاهلة الفقيرة. 

وهنا لا بد من القول إنه تم للحركة الصليبية أمران كان لا بد لها منهما لتجاحهاء فقد 
استطاع البابا أربان أن يصوغ لها ما يمكن أن نطلق عليه اسم أيديولوجيا تحدد معالمها 
وتبلور أهدافهاء ثم ما كان قد برز من طيقة الغرسان الإقطاعيين الذين كاثوا قد تطوّروا 
وأضححت لهم خلال أحداث العصور الماضية مناقبية أخلاقية مشتركة عن الحدود السياسية 
سواء في الإقطاعيات أم الحكومات. 

وكان البابا أربان قد وه خطابه إلى هؤلاء الفرسان في كليرمون بما يشتركون فيه من 


زه) كذلك انضم إلى الجنريين أهل بيئرا تحقيقاً لبعضن المطامع: مما رأيتاء: في حتصار الأسطرل لأرسون رعكا. 


فى لاح الددين الأبوي 


سمات ونظم وأحلاق وظروف اجتماعية واقتصادية. وكان اعتماده عليهمء بل إنه لم يكن 
مطمنناً إلى جمهور العامة ولم تكن به رغية بتألبهم الجماعي على الاشتراك في الحملة: بل 
لم تكن تخطر له مسارعتهم الحاشدة التي تمت. 

وببدو ذلك اجلياً في رسالته المؤرخحة في ” تشرين الأول سئة 55١١مء‏ الموججهة إلى 
أتباعه في بولوني التي يجهر فيها أن العامة الراغبين في الاشتراك في الحملة «... أشخاص 
غير مناسبين» لأننا كنا نستفز أذهان الفرسان للذهاب في هذه الحملة لأنهم يستطيعون كبح 
و.حشية المسلمين...4. 

والسبب الذي جعل البابا أربان غير راغب بالعامة هو ما كان يعرفه عن فقرهم وجوعهم» 
متوجساً من انشغالهم بالنهب والسلب في البلاد المسيحية التي سيجتازوتهاء هذا فضلاً عن 
أنهم لم يكونوا معدين للحرب» وهو يريد من ئمرّسوا بالحرب» وكان ذلك موجوداً في 
الغرسان إل قطاعيين. 

وقد كان الغرسان عند حسن ظن البابا بهم فاستجابوا له إستجابة كاملة» مدفوعين إلى 
ذلك لا بالعامل الديني وحدهء فقد كان لهم مثلما كان لغيرهم دوافع دنيوية. فالأزمة 
الرراعية في جندوب فرنسا وإيطاليا التي بدأت مدذ سنة ٠٠4م»‏ ظلت تشعد حتى تفاقمت 
كل التغفاقم سدة ٠٠٠١ع‏ إلى -حد شهدت معه أورويا مجاعات رهيبة. 

ولم يدس البابا أريان الثاني في كليرمون أن يذكر الفرسان بواقع الحال حين خاطبهم 
فيما خاطبهم فيه: و... هذه الأرض التي تعيشون عليها محاطة بالبحر من كل جائب» 
تحوطها سلاسل الجبال وتضيق بأعدادكم الكثيرة وهي لا تفيض بالفروات الكبيرة» وإثنا 
تكاد تعجز عن توفير الطعام لمن يقومون بزراعتها. وهذا هو السبب في أنكم تشنون الحرب 
بعضكم على بعض وتقتلون بعضكم يعطياً. ..4. 

وهكذا ترى أن البابا نفسه لم يلجأ إلى إثارة التوازع الديئية وحدهاء بل جمع معها إثارة 
النوازع الدئيوية. 

وقد كان فرسان الاقطاع في حال تؤثّر فيها إثارة هذه النوازحع. ففي شمال فرنسا مثلاً 
كان سق الإرث محصوراً بالابن الأكيرء وفي إيطاليا وفرنسا جدوب نهر اللوار أعتمد عدم 
تقسيم الأرض بأشكال منوعة من الملكيات الجماعية. هذا فضلاً عن أن طبقة الغرسان كان 
عددها بزداد باستمرار» ومهنة الفارس الاقطاعي الأساسية هي الحرب التي كان يتدرب على 
أسالييها متذ صباه. 

وهكذا اجعمعت لهذا الفارس؛ الرغبة في ممارسة مهنته» والرغبة في تملّك الأرض في 


3 الفاطميون في المواجهة 


البلاد المفتوحة: فأسرع إلى تلبية نداء المسيح كما صُوّر له جامعاً ممه تلبية نداء 
المعدة1... 

تقور أن يكون انطلاق الحملة يوم الخامس عشر من أب سنة 55١١م‏ وكان الأصيح 
أن نقول الحملات» لأنّ الذين شاركوا لم يسجتعوا في مكان وإحد أنطلقوا منه؛ بل خخرجوا 
على دفعات من أماكن متغرقة على أن يلتقوا في القسطنطينية ثم يمضوا في حملة وإحدة. 

والمدة بين انعقاد مؤتمر كليرمون في تشرين الثاني سنئة ١69‏ ؤم وبين تسحلديد موعد 
الانطلاق في شهر آب سنة 65١١م‏ كانت مجالاً للبايا أربان الثاني للعجوال في غرب فرتسا 
وجنويها متنقلاً من مكان إلى مكان داعياً للانضمام إلى الحملة المنعظرة عاقداً أحياناً 
المجامع؛ وملقياً أحياناً المخطبء مرسلا الرهبان إلى كل ناحية دعاة لحملته. 

وترددت أصداء الدعوة في الأراضي الراطية وألمانيا وغرب إيطالياء وهب الفقراء الحفاة 
يدعون في كل مكانء فكان تأثيرهم في الجمهرر أعظم وأكثر نفاذاً من تأثير الأساقفة 
وأمثال الأساقفة, 

ومع طلائع ربيع سنة ٠١35‏ ١م‏ عزمت الجموع على الزحف غير منتظرة الموعد الذي 
مدّد في شهر آب 55١١م‏ فمضت أول جماعة بقيادة والتر فلم يككد يبلغ بجماعته بلغاريا 
حتى انطلقث هذه الجماعة في السلب والتهبء فقام البلغار يهاجمون القادمين ويقتلونهم 
حتى ألجأوهم إلى الغابات. 

وكأن بين الحملات الراحفة حملة سار فيها فوشيه دو شارتر» وهو قسيس فرئسي 
استجاب لنداء تتخليص القدس» وقد تفرد هذا القسيس بأنه سجل الكثير من وقائع رلته 
فاستطعنا بذلك التعمرف إلى الأحداث من وصف مشاهد لها. فهر حين يتحدث عن 
وصولهم إلى مدينة باري في إيطالياء ثم عزمهم على ركوب البحرء واضطرارهم للتأخر حتى 
انفضاء فصل الشتاء تجنباً لمخاطر هيجان البحرء حين يتحدث فوشيه عن ذلك يقول فيما 
يقول: «في تلك الفترة جد كثير من العامة أنفسهم بلا معين وخشوا من الحاجة في 
المستقبل؛ قباعوا سلاحهم وتجلعوا ثياب الحج ورجعوا بذالة إلى ديارهم؛ ولهذ! حمق عليهم 
احتقار اللّه وحل عليهم الخزي والعارة. 

وهكذا رأيدا جماعة والعصء حين طال عليهم الطريق؛ يلجأون إلى السلب والنهب في 
بلغاريا المسيحية. ورأينا هناء الجماعة التي فيها فوشيه تستيطىء الوصول إلى الغنائم فتسرع 
إلى يبع سلاحهاء ولع أرديتها المقدسة والعودة من «حيث أنت. 

استأنفت جماعة والتر سيرها حتى وصلت القسطنطينية: فلم يسمح لهم الامبراطور 


فى صلاح النين الأيوني 


البيزنطي يدسحولها وأمرهم بالانتظار خمارجها -حتى وصول بطرس الناسك. 

وكانت قد تجمعتث سول بطرس هذ! جسماهير شعبية .غفيرة» فقيرة بائسة فيها القليل من 
لأفرساة المسارفية ؤلريا النتد الأكو ى كن التدمارية رجالا وديياة واطفالا . :ضرا 
جميعاً من ألمانيا في ٠٠١‏ نيسان سنة 5١٠١م‏ يتقدمهم بطرس على حماره ونخلفه الفرسان 
ثم العربات التي تجرها الثيران -حاملة المؤن والأموال التي تبدع بها الأثرياء استجابة لبطرس» 
ثم تلك الجموع العجيبة التي ضعت فيما ضمت المجرمين والأقاقين وبنات الهوى» وعندما 
وصلوا حدود المجر لم يعترض ملكها على عبورهم بلاده على أن لا يستفروا أحداً. وعند 
حدود المجر مع بيزنطية في مديئة سملين أراق صليبيو بطرس الناسك دماء الألوف من أبتاء 
سملين وعاددت المديئة خعراباً تغمرها الحرائق وتملاً شوارعها الجكث. 

وبالرغم من أن نيكيناس القائد العسكري لمدينة نيش البيزئطية الحدودية كان حذراً من 
هؤلاء الحاملين شعار الصليب والمتسمين باسم هذا الصليب» فإن حدره لم يُنْج القرويين 
البيزنطيين من أن يحرق البطرسيون منازلهم بحن فيها من الناس» وأن يعملوا يد النهب 
والسلب. ولكن البيزنطيين كدّو! على جموع الناسسك فقتلوا وأسروا واستطاعوا الاستيلاء على 
ما جمعه بطرس من تبرعات أغنياء غرب أوروباء وآل أمر بطرس وجموعه إلى التشعت ثم 
عادت شراذمهم تتجمع متجهة إلى مديئة صوفياء وفيها أبلفهم متدوب الامبراطور البيزنطي 
غضب الأمبراطور اليكسيوس كومينوس لما جرى» وطليه بأن لا يمكثوا في أية مدينة 
بيزنطية أكثر من ثلاثة أيام. 

وفي مطلع شهر آب سنة ٠١535‏ مء كأن ما تبقى من شرأذم جيش بطرس الناسك قد 
وصل إلى أسوار القسطنطينية. 

ولما تقابل الامبراطور البيزنطي وبطرس نصح الأول الأخير بعدم التوغل في البلاد 
الإسلامية قبل وصول الأمراء بجيوشهمء ولكن بطرس المتحمس أبى ذلك» ومضى بمن معه 
بعد أن فعلوا الأفاعيل في القسطنطينية سلبأ ونهباً وحرقاً. 

وفي أسيا الصغرى ساروا السيرة نفسها فكانت مذأبحهم في مسيحييها مذابح مروّعة) 
ووصلت أخيار زحغهم إلى المسلمين فكان أن أعدوا لهم كميناً أوتحتهم فيه فوضاهم 
وجشعهمء فقتل والتر وهرب بطرس إلى القسطنطينية» وأجهز على الحملة كلها قرب مديدة 
قونية. 

هكذا انتهى أمر ما عائى بطرس الناسك في جمعه وتكتيله مما يمكتنا أن نطلق عليه: 
الحملة الشعبية» ١حملة‏ الغفقراء والفلاحينء التهى أمرها إلى التعمزق الكامل. 
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وفي هذا الوقت كانت أوروبا مشغولة بالإعداد لتتابع الحملات» وكان المتصدون 
للقيادة يجمعون حولهم طرازاً من الناس لا يختلف عمًا تجمع حول بطرس من الطيقات 
الشعبية الفقيرة والفلاحين» ولم يكن مصير هؤلاء بأفضل من مصير الحملة البطرسية» ولكن 
الإجهاز عليهم هذه المرة كان بأيدٍ مسيحية لا إسلامية. إذ أن ملك المجر (كومان) قرر 
الوقوف في وجه طغيانهم في بلاده فلم يثبعوا وتشتتوا. 

راع أوروبا ما حل بالصليبيين الذين اعتبروأ طليعة الزحف المقدس» وشمل الحرن جميع 
0 رجاء وكان ذلك باعقاً لا على الاستكانةء بل على التوعد بالثأر للذين تمزقوا 0 
المسلمين تحت سماء الأناضول» وارتوت بدمائهم سهول آسيا الصغرى» فتقرر الزحف العام 
في الموعد الذي كان قد حدد له من قبل. 

وفي أواخصر صيف سبة 95١١م‏ كانت جموع الفرسان متأهبة للسير إلى 
فلسطين. وكانت جموعاً من نوع آخر غير نوع الجموع التي احتشدث حول بطرس 
الناساك» كانت مؤلفة من عدة جيوش مقشّمة إِمّا بناءٌ على الجنس أو اللغة أو الروابط 
الاقطاعية. 

فهناك الجيش الذي تولى قيادته غودفري دي بويون المؤلف من أبداء اللورين» وشمال 
فرنسا والألمان وشارك في قيادته بلدوين أخمو غودفري. 

والجيش الذي قاده روبرت كوتهوز ابن وليم الفائح وأخمو هئري الأول ملك ودوق 
نورماندي» ومعه زوج أخته ستيفن كونت بلواء وكان فيه الفرسان القادمون من غرب فرنسا 
ونورماندي ويعض مناطق الشمال مضافاً إليهم الفرسان الانكليز من أتباع أيه الملك: وكان 
في هذا الجيش أيضاً فوشيه الذي مر ذكره» والذي كتب وصفاً لرحلة هذا الجيش. 
والجيش الذي قاده ريمون السانجيلي كونت تولوز المؤلف من فرسان -جئوب قرنسا 
والبروفنسال» وكان فيه اديمار أسقف لوبوي ممثل اليابا. 

والجيش الذي قاده هيو كونت فرمانديا شقيق ملك فرنسا قيليب الأول. وكان هذا 
الجيش أصغر السجيوش على أنه كان أولها وصولاً إلى بيزئطية» بعد أن كان أول الزاحفين» 
وتحامس الجيوش كان الجيش الذي قاده بوهيموند النورمنديء والمؤلف من الدورمان 
الأشداء في جنوب إيطاليا. 

أما الجيش الأول بقيادة غودفري فقد اتجه من ألمانيا برأ إلى القسطنطينية» وسار الجيش 
الذي يقوده روبرت عن طريق إيطاليا مجتازاً جبال الألب» وفي مقاطعة لوكا لقيهم البابا 
وباركهم؛ ثم ساروا إلى بوليا للإبحار منها. وقد أثار مرور هذا الجيش في إيطاليا حماسة 


5 صلاح الدين الأيربي 


الإيطاليين فانضمت إليه جموع منهم. وقد لقي هذا الجيش أهوالاً من عاصغة بحرية هيت 
عليه: ولم يصل منه إلى القسطنطينية إلا شراذم. 

وسار جيش ريمون السائجيلي من جندوب فرنسا مجتازاً جبال الألب وسهول لومبارديا 
معجهاً إلى الحدود اليونانية» وقد لقي هذا الجيش مصاعب جمة في دلماسياء وكانت 
رحلته مضنية في البلقان» ويعف أكبر جيوش الحملة الصليبية الأولى. 


أما جيش بوهيموئد النورمندي فإنه ركب السفن في البحر الأدرياتيكي» وييدو من وصف 
فوشيه للرحلة أنهم خخرجوا من البحر إلى البر على بعد عشرة أميال من مديئة (دايرازو) ومنها 
مضوا برا عبر يلغاريا. 

تلاقت الجيوش كلها على أبواب القسطنطينية» فاضطرب الامبراطور اليكسيوس 
كومينوس لمرأى هذا الحشد الكبير من المقاتلين الظامئين إلى الدم. وكان قد سبق له أن 
استنجد بأوروبا لتقيه من المد الإسلامي المتقدم في آسيا الصغرى» ولكنه لم يكن يحسب 
أن من يمكن أن ينجده سيكون بمثل هذه الكثافة والفظاظة: لذلك فقد عاد يفكر من 
ينجده على من حسب أنهم سيكونون المتجدين0©. 

فأول تدبير اتخذه كان أن مئع القادمين من دشول القسطنطينية» وسمح لهم بإقامة 
المضارب خارجهاء وأذن للقادة وبعض مرافقيهم فقط بالدخول إليها. 

ثم إنه منعاأ لاتفاق كلمتهم عليهء تعامل مع كل ولحد من القادة على -حدةء واختلف 
هذا التعامل باختلاف الشخص وظروقهء فأغدق الهدايا حينء ومنع المؤن حيتأ ويرز للقعال 
حديتا أخر. 

وبذلك استطاع أن يحملهم جميعاً على أن يقسموا يمين الولاء لشخصه. وبالرغم من 
العداء المستحكم بين الأمبراطور وبين الزعيم النورماني بوهيموند فقد استقبل الامبراطور 
عدوه اللدود بكثير من الترحاب» ولم يلبث هذا الأخير أن أقسم هو الآخر يمين الولاء. 


(5) بين السؤرّخمين خلاف حول أستنجاد الأمبراطور الميزنطي بالغرب الكائوليكي على المسلمين في أواتخر القرت 
الحادي عشرء مكا يرى بعضهم أن هذا الاسسجاد أدى إلى نهوض الحملة الصليبية الأولى. ويسععد القائلون بوقوخ 
الاستنجاد إلى الرسالة التي بعث بها الأسراطور إلى روبرت كونت فلاتدر (119/1 - 91١٠م‏ وإلى استتجاده بالنابا 
ضِدٌ السلاجقة. على أن الكرنت ريان يشكك في صحة هله الرسالة فيعساءل مسعكرا: أمن المعقول أن يطلب 
ألكسيس التجدة من الغرب» وأ يطلبها بالدات من كرنت قلائدر؟ وذهب ني تحلول فكرة الرسالة إلى أبمد من هذاء 
فيرى إلى أن الأمبراطور لم يقصد بحال من الأحرال الاستغاثة بالغرب بد الأتراه» أن لفظ (الوثمين) الوارد في 
رسألته إلى روبرت لم همعن به السلاجقة أبدا بدليل أن إحنة كومتين) ابئة الأمبراطور لم تسكهم قط بهذا الاسم. 
ونكتغي هنا بما أوردناء دون الاسترسال في ذكر من يود هذا الرأي؛ أو يقف وسطاً بين الرأفين. 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


ب الفاطميرن في المواجهة 


وكانت العقدة عند ريمون السانجيلي الذي كان يقود أكبر الجيوشء أنه ومئذ دخوله 
الأرض البيزنطية لم يستقر الأمر بينه وبين الامبراطور على سحال: حتى آل الوضع مرة إلى 
القعال ومرة إلى المفاوضة. وبعدخل القادة الصليبيين الآخرين أقسم ريمون على أن يحمي 
شرف الأميراطور وحياتهء ولكنه رفض أن يقسم يمين الولاء والتيعية كما فمل الآخخرون. 

على أن أهم ما في الأمر هو أن الامبراطور كأن يطمح إلى عودة السيطرة البيزنطية على 
البلاد التي فقدتهاء فوجد فرصته في وجود الجيوش الصليبية وحاجة هذه الجيوش إليه» 
فطالب القادة بأن يعدوه أن يعيدوا! إليه جميع الأرض التي تسقط في أيديهم. فتعهدوا له 
بشرفهم . باعتيارهم فرساناً مسيحيين ‏ وأقسموا بالأناجيل المقدسة برد كافة المدن والقلاع 
التي كانت من قبل تابعة لامبراطور القسطنطينية بمجرد استيلائهم عليها هي وبقية الأراضي 
التي تمعد حتى بيت المقدس. 

ونريد هنا أن نستبق تسلسل الأحداث لترى ما آل إليه أمر هذا التعهد عندما تم 
للصليبيين النصر. 

لقد وصلتهم رسالة هن الامبراطور عندما كانوا لا يزالون في طريقهم إلى القدس» يقول 
فيها: وإنك تدري أنك وبقية الكونتات الإفرنج قد قلعتم يمين الولاء والاخلاص لي» وأنت 
يا بوهيمند أوّل من تنقضه باستيلائك على أنطاكية واللاذقية وغيرهما من المدن 
الأمبراطورية» فاخرج حالاً من هذه المدن إذا كنت راغباً عن إثارة -حرب جديدة». 

فأجابه بوهيمئد: «إن الفرنجة لم ينقضوا عهدهم إلا لأن ألكسيس نغسه قد أخلف 
عهرده معهم ألم يقسم بمصاحبة اللاتين في الحرب ومشاركتهم الخطر؟ لقد صادف 
المسيحيون العذاب في -حصار أنطاكية دون أن ينهض الأمبراطور لمساعدتهم». 

الشرق الذي كان يحلم هؤلاء الغربيون بالوصول إليه أصبحوا اليوم على أبوابه» ولم ببق 
يينهم وبين ولوجه إلا خطوة واحدة, هذا الشرق الغامض المثير الذي كانت تتتازع نفوسهم 
في تذكره شتى التوازع؛ فمن دين ودتياء ومن يال وشعر» ومن أمسجاد وسلطان» ومن كل 
ما يعتلج في نفس الإنساك!... 

ها هو الآن بين أيديهم؛ وها هي أقدامهم تتحفز لعدوس ترابه لأول مرة! وإذا كان هذا 
الشرق مطمح أبصارهم ومستودع أحلامهم» فلم يكن أقل من ذلك عند الأمبراطور البيزنطي» 
فهر لا ينسى أبداً أن راية بيزنطية هي التي كانت تظلله؛ وأن أسلافه القدامى هم الذين 
كانوا سادته؛ ثم هو الآن مرعوب من التقدم الإسلامي المنداح في آسيا الصغرى والذي 
يبدو أبداً متحفزاً للوصول إليه في عاصمته الكبرى. 


وى لاح الدين الألوني 


لذلك فإنه بعد أن أمن شر الصليبيين واطمأن لقرب رحيلهم عنه راح يهش في وجوههم 
ويبشء معانقاً لهم متقرباً إليه طالباً إليهم أن يكون من أهدافهم سممايته وبلاده من 
المسلمين» فوعدوه بأن يعيدوا إليه كل ما أحذه المسلمون من أرضه في آسيا الصغرى» 
وطلبوا إليه أن يتولى هو بنفسه قيادة الحملة الصليبية الزاحفة ليظهر العالم الصليبي كله 
صفاً واحداً في الوصول إلى الهدف الأكبر: القدس. 

ولكن الامبراطور اععذر عن عدم قبول هذا الطلب وأمدهم بالمرشدين والأدلاء ويبعض 
ضباط جيشه» وواصل إرسال المؤن والإمدادات إليهم. 

ويجب أن لا ننسى بطرس الناسك الذي أهاب يجماهير العامة فاستجابت ل ثم يدت 
أمام عينيه في سهول آسيا الصغرىء وكان من العجيب أن يسلم هو فلم يقعل في ذلك 
المسمعان الرهيب! 

إن هذا الراهب كان يحسن الهروب؛ بقدر ما يحسن الإهاجة» فهو لم يكد يحس 
بالخطر الداهم حتى شمر عن ساقيه هاربأء لاجعاً إلى القسطنطينية تاركاً ساحة المعركة 
ملأى بجثث الذين أهاجهم وقادهم إلى هذا المصير المحزن؛ ثم سيكون أول الهاربين 
عندما يلمح اشعداد الأمر في ألطاكية. أما اليوم وقد رأى اجتماع الجيوش حول 
القسطدطينيةء فقد عاودته الحماسة وارتدث إليه الشسجاعة فسار مع تلك المجيوش. 

يرى بعض المؤرخين أنه بالرغم من تبادل الود بين قادة الصليبيين وبين الامبراطور 
الييزنطي: وتهادي الوعود الجميلة على ألسنة الجميع؛ فإن الأمبراطور لم يكن في أعماق 
نفسه مطمئناً إليهم؛ وإنه لم يكن ليتمنى لهم النصر. 

ويرى المؤرخ المصري سيد علي الحريري صاحب كتاب الأخبار السنية في الحروب 
الصليبية الذي طبع في القاهرة لأول مرة في شهر تموز سنة 2985494 يرى في الصفحة 97" 
من الطبعة الجديدة التي صدرت سنة 548١م‏ لأن الامبراطور» كان الخوف لم يزل في 
نفسه فلذلك أشار على غودفري بأن يكون مسير الجيش إلى آسيا من وراء البوسفور 
وهكذا سافرت العساكر الصليبية من طرق وعرة أضاعت فيها زمائاً طريلاً ذهب 
بمحماستهم؟. 

وفي السادس من شهر أيار سنة 9 . ام كانت الجيوش الصليبية تشق آسيا الصخرى 
حتى وصلت أمام مديئة نيقية في هذا الهوم. 

وكانت نيقية في ذلك آلوقت عاصمة دولة سلاجقة الروم ألتي كانت في -حوزة قلي 
أرسلان» وعند وصول الصليبيين إليها كان قلج أرسلان هذا غائباً عنها. 


آى الفاطميون في اتراجهة 


وإذا كانت نيقية معدودة عند البيزنطيين من صميم بلادعم» فقد كان جيش منهم 
مشاركاً للصليبيين في حصارها. ولما عاد قلج أرسلان إليها في الواحد والعشرين من الشهر 
نفسه» مع قواته وهم بها على المسحاصرين» ولكن هجومه فشل» وفي 9 محزيرات 
كانت المدينة تستسلم للجيش البيزنطي لا للصليبيين حذراً مما اشتهر عنهم من الوحشية 
والفظاعة. 

وسواء استعسلمت المديئة للصليبيين أم للبيزنطيين» فقد كان النصر في الواقع نصراً 
ايا شد من عزائمهم وقوى نفوسهم وحغزهم على السير قذماً إلى الأرض المقدسة التي 
ينشدون. 

وقد راعى الأمبراطور البيزنطي استسلام المدينة لجيشه فحماها من التهب والسلب الذي 
كان يعد الصليبيون أنفسهم لهماء فأغدق على الصليبيين الهدايا والهبات تعويضاً لهم. 

بعف نصر ليقية أنقسمت الحملة الصليبية إلى قسمين: كان على رأس أحدهما بوهيموند 
ومعه تنكرد وروبرت أمير نورمائدي» وعلى رأس القسم الثاني ريمون السانجيلي» ومعه 
أديمار مندوب الباباء وهيوء وروبرت كوت الفلائدر. 

وبعد الهريمة الإسلامية في نيقية تم تحالف بين قلج أرسلان وغازي بن الرانشمند, 
فاصطدمت قواتهما بالقرات الصليبية» فكان النصر للصليبيين. ولم يكن هذا التصر نصراً 
محدوداء بل كان في الحقيقة نصراً حاسماً فتح الطريق أمام الصليبيين» وأتهى كل مقاومة 
متطاط . 

وسحيين تمدتعر ص البلاد الإسلامية» يومذاك» وترىق المدى المترامي الذي تشغلته والعدد 
جمعاً يصد هذا الجمع المتدافع إليهاء وهو بالنسبة إليها القلة أمام الكثرة! 

ومهما كانت الحال فَإنَ الواقع كان كما عبر عته الدكتور قاسم عبده في كتابه هاهية 
الحروب الصليبية في الصفحة ١9+‏ حين قال:+ وولكن الصتيبيين من نأسحية لحري لمع 
يككونوا في نزهة عسكرية: فقد كلفعهم المقاومة التي اتخذت شكلاً يقعرب من حرب 
العصابات كثيراً من المخسائر البشرية والمادية نتيجة هجمات الفرسان السريعة من رماة 
السهامء التي كانت تشيع الرعب في أو صال الصليبيين. أمَا المناخ فكان عدوهم الرئيسي؛ 
أيه سيماأ عندما كانو! يعأثنوكث من نقص الطعام ونفاد ألميأة). 

وقد وصف فوشيه الجيش الزاحف وتعدد أجناسه بقوله في الصفحة ١ه‏ من 
كتابه المترجم إلى العربية في طبعة :1154٠١‏ «فترى من سمع خليطاً من اللغات في جيش 


ىم صلاح الدين الأيربي 


واحد كهذا؟ إذ اجتمع فيه الفرنجة» والفلمتجيون. والفريسيونء والجاليون» 
واللوبرجيون» واللوئارنجيونء والبافريون» والألمان» والنورمان» والإنكليز والاسكتلنديون» 
والأوكتبانيون» والطليان؛ والداشيون؛ والأبوليون» والأسيانء» والبريطانيون» والإغريق» 
والأرمنة. 

كانت وجهة الزاحفين أنطاكية. وبعد سقوط نيقية تم سقوط دوريلايوم (اسكي شهر) 
من السلاجقة. أنفصل بلدوين عن الجيش الصليبي الرئيسي وتقدم نحو ألرها واستولى عليها 
بالاتفاق مع -حاكمها الأرمني توروس سنة 52١١م‏ وأنشا فيها أولى الدويلات اللاتينية. ومنها 
تقدم الغرئج إلى سميساط وسروج والبيرة وغيرها. فقامت لهم إمارة في .حوض الغفرات 
الأعلى بين مرعش في الشمال إلى منبج في الجنوب غربي الفرات» ثم تمضي شرقي 
الغرات فتشمل بهنسا وألرها وسروج. 

وكان تمركز بلدوين في الرها مما أعاق القائد السلجوقي كربوقا أمير الموصل عن 
الوصول في الوقت المغيد لسجدة أنطاكية التي كان يحاصرها الجيش الصليبي الرئيسي. ثم 
كان قيام هذه الإمارة تهديداً متواصلاً للموصل وما يتبعها مثل نصيبين وماردين وحران» 
وكذلك لديار بكر وما إليها من أعالي نهر دجلة: بل كان تهديداً أيضاً لشمال العراق كله. 
واعتبر بلدوين أنه حقق مهمته ونال بغيته فلم يعد يهمه ما يجري على الجيش الرئيسي 
الزاحف إلى أنطاكية. 

وواصل هذا الجيش زحفه؛ وفي الحادي والعشرين من تشرين الأول سنة 1١91‏ م 
كان قد بدأ حصار أنطاكية على أنها لم تكن لقمة سائغة فقد صمدت لهم صموداً طويلاء 
فعادو! وكأنهم هم المحاصرون؛ وفي عيد الميلاد كانت المجاعة العامة بعض ما يشكون» 
فقرروا تشكيل فرق للسلب واإلنهب مما حولهم من القرى والدساكر والبلدات الزراعية. 
ولكن المسلمين من العرب والأتراك كانوا قد استعدوا للخطر فحصّدوا مناطقهمء 
وأحسنوا جراستهاء فلم ينل الصليبيون منها منالأ» كما إستطاع المسلمون أن يقضوا على 
فرق صليبية كاملة(©. وهنا بدأ الهروب» وكان في أول الهاريين ستيفن كونت بلوء ويطرس 
الناسك. 

وإذا كان بطرس هذا قد ركب في تجواله المحريضي الطويل بغلاً أو حماراً على 
اخحلاف الروايات . وإذا كان قد ركب الحمار وهو يزحف في طليعة المشاة المعدمين» ثم 
لا ندري ما ركب وهو يعاود الزحف مع الفرسان ‏ قلا شك أنه لم يجد هنا عند أسوار 


رمم كان قرام كل غرقة من همه الغرق يصل أحياناً إلى ما بمن ثلاثماثة وأربعمالة فرد. 


5 الفاطميرن في المراجهة 


إلى الوراءا 

صمذت أنطاكية وكأن فيها بعضص الأرمن» فاسعطاع بوهيمولدك أن يتواطأ مع أرمني متهم 
على فتح البرج الذي يتولى -حراسته من أبراج أنطاكية. 

هذه رواية» ولكنها ليست الروأية الوحيدة» ونحن -حفاظاً على الحقيقة التاريخية نورد ما 
ذكره المؤرخون من روايات غيرها: فابن الأثير في الكامل (ج م ص )١85‏ يذكر أن 
الخائن كان زراداً اسمه «زوربة4» وابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق» (ص 170 75ح 
يذكر أن قوماً من أهل أنطاكية من حملة الأمير ياغي سيات من الزرادين «... عملوا على 
إنطاكية وواطوٌوا الغرئج على تسليمها لهم: لإساءة تقدصت منه في حقهم ومصادرتهم...6. 

ويذ كر أبن العديم في -حوادث سنة 441 ه إزبدة الحلب من تاريخ حلب جلاء ص 
١8‏ 154) أن ذلك الرجل كان يحمل ضغينة على ياغي سيان لأنه صادر أمواله. وفي 
الليل البهيم تمت الخطة فسقطت أنطاكية. 

وهئأ في أليوم الثاني أي في الرابع من -حزيرإن سنة .م9١٠‏ م وصل كريوقا بجيشه. 


هل كانت الخلافة الفاطمية قائمة عند دخول الصليبيين؟ 

من بين المصادر التي أعود إليها في الحديث عن الصليبيين كتاب ماهية الحروب 
الصليبية للد كتور قاسم عبده قاسم. 

ومع أن هذا الرجل يعيش في اواخر القرن العشرين ويحمل دكتوراه جامعية فإنه لم 
يستطع التخلص من رواسب العصييات» فهو يقول عند الحديث عن سقوط انطاكية ما هذا 
نصه: ذوفي تلك الأثناء كانت تجري تغيرات هامة في الجانب الإسلامي إذ كانت المخلافة 
الفاطمية في مصر أفاقت من الصدمة التي سيبتها الهجمات السلجوقية الأولى على أملاكها 
في بلاد الشام؛ ومن ناحية أخمرى ظن الفاطميون أن بوسعهم الافادة من الهجوم الصليبي. 
وكان صاحب السلطة الفعلية الأفضل بن بدر الجمالي وزيراً للخليفة الفاطمي المسععلي: 
وقد أرسل سفارة لمقاوضة الصليبيين» وهم أمام أنطاكية»ء على اقتسام بلاد الشام ولم تثمر 
هذه المحاولة شيئأو. 

وهذا القول هو بعض ما يقوله المفترون لا كله وهو من أخحف ما يقولون: ما من أسد 
كتب في هذا الموضوع إلا وحاول الدس والافتراء والبهتان. 


ونحن نقول للدكتور قاسم ولمن سبقه ولمن سيلحق به هذا القول الموجز: هل 


14م لاح الدين الأيربي 


كان هناك نخحلافة فاطمية قائمة عددما وصل الصليبيون إلى أنطاكية» ثم دخلوها؟ 

إن الدكعور قاسم نفسه يجيب على هذا السؤال. إنه هو القائل فيما تقدم من كلامه: 
وكان صاحب السلطة الفعلية الأفضل بن بدر الجمائلي وزيراً للخليفة القاطمي المستعلي» 
وقد أرسل سفارة لمفاوضة الصليبيين وهم أمام أنطاكية على اقنسام بلاد الشام». 

إذا باععراف الدكتور قاسم أنه لم يكن للخليفة الفاطمي أية سلطة وأن صاحب السلطة 
الغعلية هو المتغلب الأفضل بن بدر الجمائي لا الخليفة المستملي» وأن الافضل هو الذي 
أرسل السغارة. إذن لماذا حشر كلمة الخلافة الفاطمية في مفتتح القول وكلمة الفاطميين 
في شدتأ مه 

فان كان هداك من مسؤولية فهي تقع على صاحب السلطة الفعلية مرسل السفارةء لا على 
الخليفة الفاطمي سجين قصره والمجرد من أية سلطة» على أن انتهاء سلطة تلن 
الفاطميين كان قبل المستعلي» كان في أواخر عهد أبيه المستنصر. وإن من أفظع ما قي 
كلام الدكتور قاسم هو زعمه أن السغارة كانت لمفاوضة الصليبيين على اقسام بلاد 5 

هؤلاء الناس لا يخشون اللّه ولا الضمير ولا الاخلاق ولا شرف الكلمة؛ فيوغلون 
مدفوعين بعصبياتهم واحقادهم السوداى» يوغلون في الافتراء والتروير فيختلقون ما طاب لهم 
الاختلاق؛ طمساً للحق واظهاراً للباطل!]! 

هكذ!ا نشخص الدكتور قاسم مهمة السغارة: (مفاوضة الصليبيين لاقتسام بلاد الشام)» 
مكذا لخصهاء وجعل تقسه مسجلاً لمحاضر المفاوضات» وناطقاً باسم المتفاوضين معلناً 
أن المحاولة لم تثمر!! 

هكذا وبكل بساطة قال ما قال» مدوناً في كتابه هذا الكلام الخطيرء دون أن يقول لنا 
من أي مصدر استقا وعلى أي شيء اعتمد في هذا القول!! 

إن المصدر الوحيل عو عصبيته... 

وحقيقة مهمة السفارة عي ما قاله الدكتور محمد جمال الدين سرورء وهو ما ذكرئاه في 
مكان آخر من الكتاب. والسفارة كانت من الأفضل الجمائي لا من الفاطميين. 

عند مداهمة الخطر الصليبي للعالم الإسلامي» لم تكن هناك خلافة فاطمية في مصرء بل 
كان المسيطروت على الحكم هم من تغلبوا على الخلقاء وحجيوهم دحل قُصورهم ليه 
يملكون من الأمر شيعاً حعى في شؤولهم النخاصة. 

لقد انتهت سلطة الفاطميين على مصر قبل وصول الصليبيين إلى أطراف العالم الإسلامي 
لا سيما بلاد الشام بريع كرن. 


ءلم الفاعطميون في المواجهة 


فإن بدراً الجمالي أنهى سلطة الخليفة الفاطمي المستنصر وسيطر على الدولة سنة 4ه 
وكأن ابتداء وصول الصليبيين سنة ٠45ه‏ وسقطت أنطاكية في أيديهم سئة ١491ه.‏ 

ويقول أبن الأثير عن سيعلزرة بدر: كلما كانث ستة سلته وستين وأربعماثة ولي الأمر 
بمصر يئر الجمالي أمير العجيوش وقتل الدكز والوزير وابن كدية وجماعة من المسلميّة 
وتمكن من الدولة إلى أن ماتء وولي ابنه الأفضل (الصفحة الم من الجرء العاشر طبعة دار 
صاأدر ودار بيروتك سئة 555 أ), 

ويقول عن موته في أحداث سئة /ل44ه: توفي أمير الجيوش بدر الجمالي صاحب 
الجيش بيمصر وقد جاوز ثمائين سنة» وكان هو الحاكم في دولة المستتصر والمرجوع 
إليه. 


ثم يقول: ثم مضى أمير الجموش إلى مصر وتقدم بها وصار صاحب الأمر (الصفحة 
©" من الجزء العاشر. طبعة دار صادر ودار بيروث سنة .)١95‏ على أن بدراً الجمالي 
لم يكتف بائهاء سلطة الخلافة الفاطمية والسيطرة على البلاد سيطرة كاملة تنعهي بموته» بل 
تعدى الأمر إلى ما يمكن أن تُسميه إنشاء اسرة مالكة جديدة إذا لم تحمل أسم الخلافة 
لاستحالة ذلك عليهاء فقد كان لها جميع مظاهر وحقائق الاسرة المالكة من سلطة مطلقة 
واقامة ولاية عهد. فحين مات بدر الجمالي تولى بعده ابته وولي عهذه الأفضل الملقب 
شاهدشأه. 

والمقريزي -حين يتسحدث عنه في تمجلمله يقن هذه الحقيقة فيقول في ذلك: وفأسضاب 
ولده شاهنشاه وجعله ولي عهذه؛ (الصفحة ١8م‏ من طبعة مكتبة الثقافة الديئية» بدون 
تاريخ). 

ولدلاحظ تلقيبه باللقب الملكي شاهنشاهء وتسميته ولي عهد. ثم يواصل المقريزي 
الحديث عنه قائل: #وقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم يبق للمستنصر معه أمر واستبد 
بالامور». 

ويقول: وهو أول وزراء السيوف الذين حجروا على الخلفاء بمصره. ويقول عن إنهاء 
سلطة المستتصر والخلافة الفاطمية وقيام السلطة الجديدة سلطة بدر الجمالي: وكان من 
قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي في سئة مست وستين وأربعمائة: وقيامه بسلطة مصر ما ذكر 
في ترجمته عند ذكر أبواب القاهرة» فلم يزل المستنصر مدة أمير الجيرش ملجماً عن 
العصرف إلى أن مات سئة سبع وثمانين. 

ثم يقول عن الأفضل بن بدر الجمالي: فلما مات المستنصر أقام الأفضل بن أمير 


كم صلاح الدين الأبربي 


الجيوش الخلافة من بعده أبنه المستعلي باللّه أبا القاسم أحمد (الصفحة 5ه من الجزء 
الأول ولم يذكر تاريخ الطيع» نشر مكتية الثقافة الدينية). ويقول في الصفحة 17ا4: لما 
مات المستنصر بادر الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمائي إلى القصر وأجلس أبا القاسم أحمد 
ابن المستنضر في منصب اللخلافة ولقبه بالمستعلي باللّه (هو أصغر أشوته نزار وعبد اللّه 
واسماعيل). 

وهكذا نرى أن الأفضل بن بدر الجمائي هو الذي اختار الخليفة وأقامه مقام أبيهء لأنه 
هو الحاكم المسيطر. 

وإذا كاك بدر وابده الأفضل لم يعلنا إلغاء الخلافة نظرياً في سحين أنهما ألغياها عملياء 
فلأنهما كانا يريدآن غطاء شرعياً لحكمهما يبرران به تسلطهماء وكان وجود الخليفة 
الشكلي هو الغطاء المطلوب. 

ثم يقول المقريزي: ولم يكن للمستعلي مع الأفضل أمر ولا نهي ولا نغوذ كلمة 
(الصفحة ل/أه”؟ من إللجزء نفسة). 

وفي عهد المستملي هذا الذي لم يكن له أمر ولا نهي ولا نغوذ كلمة تقدم الصليبيون 
إلى البلاد الإسلامية واحعلوا القدس. 

وكان صاحب الأمر والدهي ونفوذ الكلمة هو الأفضل. إذآً فلماذا تنسب أحداث تلك 
الفترة إلى الفاطميين ونحلافتهم؟ 

إنها يجب أن تسب إلى أصحاب الأمر والنهي ونغوذ الكلمة: وهم غير الفاطميين. 
ونكرر هنا ما قلئاه من قبل من أندا لا نقول هذا لأندا نرى قي تصرف الأفضل تقصيراً 
وضعفآء أو شيفاً مما يؤاخل عليه في مرقفه من الصليبيين. 

بل على العكس من ذلك نرى أنه قام بكل ما يستطيع القيام به في دفع الصليبيين عن 
الوطن الإسلامي. ووقف في وجههم بحزم وصلابة. فحاول أول الأمر دفعهم سلما 
بالمغاوضات كما نقول اليوم» ولما لم ينجح في ذلك قائلتهم جيوشه أشد قتال وظلت 
تقاتل دفاعاً عن القدس سبعة أسابيع. وإذا كان الصليبيون قد تغلبوا عليها فقد تغلبوا على 
غيرها ممن هم أقوى منها. 

أما الوسائل السلمية التي حاولها بدر الجمالي بعد سقوط أنطاكية وظهور اللخطر الصليبي 
على أقرى صورة: وتهديد هذا الخطر للقدس وما في الطريق إليها من بلاد. أما هذه 
الوسائل فقد أوضحها الدكتور محمد جمال الدين سرور في كتابه النفوذ الفاطمي في بلاد 
الشام والعراق (الصفحة9"), 


بم الفاطميون في المواجهة 


قال الدكتور سرور: ولما وصل إلى الحكومة الفاطمية0© في مصر تيأ هجوم الصليبيين 
على أنطاكية رأت أن تبذل جهدها لمنع زحفهم على بيت المقدسء فأنفذ الوزير الأفضل 
أبن بدر الجمالي سنئة ؟49ه (5948١٠م)‏ سفارة إلى الصليبيين للتفاوض في عقد اتغاق 
محهم يتضمن أن يتفردوا بأنطاكية وأن تستقل مصر بيت المقدس على أن يسميح للصليبيين 
بزيارة الأماكن المقدسة بفلسطين وتكون لهم الحرية في أداء شعائرهم الدينية على أن لا 
تزيد مدة إقامتهم بها عن شهر واحدء وألا يدخلوها بسيوفهمة. 

ومن هذا يتبين أن الأفضل بن بدر الجمالي لما رأى سقوط أنطاكية وانهزام قوى كربوقا 
أيقن أنّه لم يبق في طريق الصليبيين قوى إسلامية تسعطيع التغلب عليهم والحؤول بينهم 
وبين الوصول إلى القدس» فحاول أن يقدعهم بالوقوف عمد أنطاكية على أن تكون لهم حرية 
زيارة القدس أفراداً غير مسلحين وأن يغادرها من يزورها منهم في مذة أقصاها شهر. 

وأحسب أن هذا أقصى ما كان يستطيع أن يفعله الأفضل من أجل القدس يرمذاك» نأين 
هو موضع التجريس بهذا الرجل؟ 

ولما فشلت محاولته السلنية لايقاف الصليبيين عند أنطاكية استعد لحربهمء مع علمه 
بقوتهم وضعف قوته أمام حشودهم اللجبة فقام وأليه على القدس بتسميم الآبار وطم 
القدوات علا يستفيدوا من مائهاء وأخرج النصارى من المدينة وعهد بحراسة الأسواق إلى 
جماعة من العرب والسودان. ويقول الدكتور حسن حبشي في كتابه الحروب الصليبية فيما 
يقول عن جيش الأفضل بن بدر الجمالي المدافع عن القدس: ووأدرك الصليبيون أنهم 
واأجهوا هذه المرة خصماً يرى أن في ضياع بيت المقدس ضياعاً لهيبته السياسية وانتهاكاً 
لحرماته الدينية». 

ثم يصف الدفاع البطولي عن القدس قائلاً: شرع الصليبيون في الهجوم مساء الأربعاء 
١‏ يوليو 54١١م‏ (459هع ووجدوا من الحاميات الإسلامية دفاعاً قوياً رغم ما استعدوا به 
من آلات الحصار والأبراج المتحركة:؛ وأحذت حامية المديدة ترميهم بالنار الإغريقية». 
واستمرث المعارك على هذا المنوال العنيف سبعة أسابيع من 7 يوثيو إلى ١6‏ يوليو 
565٠م‏ 

وبعد سقوط القدس واصل الأفضل قتالهمء وقاد حملة لاسترداد القدس في رمضان سنة 
5ه أب 49١1م)‏ وصل بها إلى عسقلان» قلما بلغت أخبارها إلى جودفري في القدس 


(4) ينطلق الدكتور سرور مع رواسيه فينسب الأمر إلى الدولة الفاطمية: في -حين أله هو تفسه ينسب الأمر بعد ذلك 
إلى الأتضل الجمائي. 


خخ سلاح الدين الأنوبي 


أرسل على عجل رسولاً إلى تدكريد الذي كان في تابلس يستدعيه هو والقوات التي معه 
للمشاركة في دفع الخطر الداهم» كما استدعى بقية الأمراء الذين ساهموا في فتح بيت 
القدس يطلب إليهم الانضمام إليه للدفاع عن القبر المقدس هذه المرة» ولم يتخلف منهم 
أحدء على الرغم مما كان قائماً بينهم من خلاف يومذاك. وهكذا وحد الخطر بين جميع 
القوى الصليبية فتحشدت بأقصى ما تستطيع من تحشد ففشلت معركة استرداد القدس في 


تفاصيل ليس هنا مكان الخوض فيها. 
لم يستسلم الأفضل بعد سقوط القدس للأمر الواقع ‏ كما رأيدا ‏ بل ظل يقاتل 
الصليبيين ما وسعه القتال. 


يقول المقريزي في خططه وهو يتحدث عن الأفضل: وفي سنة اثنتين وتسعين ملك 
الغرنج الرملة وبيت المقدس فمخرج الأفضل بالعساكر وسار إلى عسقلان» فسار إليه الفرنج 
فقاتلوه وقتلوا كثيراً من أصحابه وغدموا منه شيعا كثيراً وحصروه فنجا بنفسه في البحر وسار 


إلى القاهرة». 
يهنهمأ حروب كثيرة. 


ويقول ابن الأثير (ج ٠١‏ ص 84ء طبعة :)١575‏ سير الأفضل ولده شرف المعالي 
في السنة الحالية إلى الافرنئج فقهرهم وأخذ الرملة منهم. 

ويقول المقريزي في خططه (ج١‏ ص 47 4): وكوتب الافضل بن أمير الجيوش من 
عسقلان باجماع الفرنج فاهتم للتوجه إليهم» فلم يبق ممكداً من مال وسلاح وخيل ورجال 
واستناب أخاه المظفر أبا محمد جعفر بن أمير الجيوش بين يدي الخليقة مكانه وقصد 
استنقاذ الساحل من يد الفرنج فوصل إلى عسقلان وزحف عليها بذلك العسكر ولكن 
الحملة لم تنجح. 

وقال المقريزي أيضاً: (ص 48٠١‏ ج١):‏ وذكر تمجهيز العساكر في البر عند ورود كتب 
صاحبي دمشق وحلب في سنة سيع عشرة وخمسمائة ما يحث على غزو الفرئج ومسيرها 
مع حسام الملك وركب الخليفة الآمر باحكام اللّه وتوجه إلى الجامع بالمقس وجلس 
بالمنظرة في اعلاه واستدعى مقدم الاسطول الثاني وخلع عليه وانحدرتث الاساطيل مشحوئة 
بالرجال والعدد والآلات والاسلحة. 

وقال المقريزي: (ج١‏ ص 517): قال اين المأمون البطائحي في حوادث سنة تسع 
وحمسمائة: ووصلت النجابون من والي الشرقية تخبر بأن بغدوين ملك الفرنج وصل إلى 


44 الفاطميون قي المواجهة 


اعمال الغرماء فسير الأفضل بن أمير الجيوش للوقت إلى وألي الشرقية بأن يسير المركزية 
والمقطعين بها ويسير الراجل من العطوفية وأن يسير الوالي بنفسه بعد أن يتقدم إلى العربان 
بأسرهم بأن يكونوا في الطوالع ويطاردوا الفرنج ويشارفوهم في الليل قبل وصول العساكر 
إليهم فاعدمد ذلك» ثم أمر بإخخراج الخيام وتجهيز الأصحاب والحواشي. فلما تواصلت 
العساكر وتقدمها العربان وطاردوا الفرنج وعلم بغدوين ملك الفرئج أن العساكر متواصلة إليه 
وتحقق أن الاقامة لا تمكته أمر أصحابه بالدهب والتخريب والاحراق وهدم المساجد فأحرق 
جامعها ومساجدها وجميع البلد وعزم على الرحيل... إلى أن يقول: وما العساكر الإسلامية 
فإنهم شنوا الغارات على بلاد العدو وعادوا بعد أن خيموا على ظاهر عسقلان... ثم يقول: 
وتواصلت الغارات على بلاد العدو وأسروا وقتلواً... 

وهذا ما يدل على أن الأفضل لم يهدأء ولم يترك الصليبيين يهدؤون بل ظل يغير عليهم 
ويقاتلهم فكانت بيئه وبينهم .حروب كثيرة» على حد تعبير المقريزي. 

وإذا كانت القوى الصليبية المتدفقة من أورويا هي أكثف وأقرى مما استطاع الأفضل 
حشده» وإذا كأن لقوى الصليبيين إمداد دائم من الخارجء وليس للأفضل أي إمداد من 
العالم الإسلامي الواسعء فذلك ليس ذنب الأفضل بن بدر الجمالي. 

وبالرغم من أن من جازوا بعد الفاطميين طمسوا كل ما يستطيعون طمسه من مآثر تلك 
العهود وما قيل فيها من الشعر والتثر فقد أمكن أن يصل إلينا بعض ما شخلده الشعراء من مآثر 
الأنضل بن بدر الجمالي في جهاده للصليبيين؛ فمن ذلك قصيدة للشاعر أمية بن أبي 
الصلت يشير فيها إلى انصراف البلاد الاسلامية الأخرى عن مراجهة الخطر الصليبي» 
وأقنصار تلك المواجهة على الأفضل وجيشه. وفيها يقول ممخاطباً الأفضل: 
حجرت للسن والأمنيياك: امقشية ' ضيقا كفل يه الاعناث والخير 
ثم يشير إلى فشل حملة استعادة القدس: 
وإت هم نكصوا يوماً قلا عجب قد يكهم السيف وهو الصارم الذكر 
العود أحمد والأييام طساميتة عقبى النجاس ووعد اللّه ينعظر 


تدهور الدولة الفاطمية 


أسباب التدهور 


قبل الدحمول في تفاصيل تولي الجمالي شؤون مصر لا بد من شيء من التحريف يبدء 
تدهور الدولة الفاطمية وتلاشي سلطة خلفائها. بدءاً من المستنصر الذي أمذت اللخلافة في 


5 صلاح الدين الأبربي 
القسم الأخير من عهده تضعف ثم انتهى أمرها باستيلاء بدر اللجمائي عليها. 

طالت خلافة المستتصر ستين مبنة واربعة أشهر؛ تحقق له في القسم الأول منها ما لم 
يعحقق لأحد من أسلافه؛ إذ خطب باسمه في بغداد بعد أن طرد مثها الخليفة العباسي 
القائم بأمر اللّه واستمر ذلك سئّة في تفاصيل ليس هنا مكانها. كما أنه في أواخر عهده 
عند استبداد الناصر بن -حمدان ب أقيمت الخطبة باسم القائم العباسي في القاهرة. 

وفي القسم الثاني من عهده بدأ التضعضع بسيطرة بدر الجمالي» أو بما يمكن أن 
نسميه انتهاء العهد الفاطمي وحلول العهد الجمائي محاه حكماً وسيطرة. فقد قامت فعلاً 
الدولة الجمالية» بكل ما للدول في تلك العصور من واقعية الحكم ومظاهره. وصار الخليفة 
سجين قصره محجوراً عليه بما نستطيع أن نطلق عليه بلغة العصر الحاضر اسم الاقامة 
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ولم يكن في مصلحة الدولة الجديدة قتله أو طردهء بل كان من مصلسعها الاحتفاظ به 
اسيراً في يديها لاستغلال اسمه بما يمكن أن يستغل به. 


الغلاء والوياء 

روي المقريزي في خططه (ج١‏ صءها") قائلاً: 

«إت السعر ارتفع بمصر في سنة مستٌ وأربعين وأربعماثة وتبع الغلاء وياء فبعث الخايفة 
المستنصر باللّه أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين اللّه أبي الحسن علي إلى متملك الروم 
بقسطنطينية أن يحمل الغلال إلى مصر فأطلق أربعمائة ألف إردب وعزم على حملها إلى 
مصرء فأدركه أجله ومات قبل ذلك. فقام بالملك بعده أمرأة وكتبت إلى المستنصر تسأله 
أن يكون عونا لها ويمدها يعساكر مصر إذا ثار عليها أحد فأبى أن يسعفها في طلبها 
فحردت لذلك وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر فحئق المستنصر وجهر العساكر وعليها 
مكين الدولة الحسن بن ملهم؛ وسارت إلى اللاذقية فحاربتها بسبب نقض الهدنة وإمساك 
الغلال عن الوصول إلى مصر وأمدها بالعساكر الكثيرة ونودي في بلاد الشام بالغزو فنزل أبن 
ملهم قريباً من فامية وضايق أعلها وجال في أعمال أنطاكية فسبى ونهب فأخرج صاحب 
أنطاكية ثمائين قطعة في البحر فحاربها أبن ملهم عدة مرار وكانت عليه» وأسر هو وججماعة 
كثيرة في شهر ريبع الأول منهاأ فبعث المستتصر في سنة سيع وأربعين ابا عبد الله القضاعي 
برسالة إلى القسطنطينية؛ فوافى إليها رسول طغرل يك السلجوقي من العراق بكتايه يأمر 


(5) يقول المقريري (ص لا١٠؟):‏ قدم بدر الجمالي إلى القاهرة فصار أمر الدوثة كله رإجعاً إليه. 


5 الفاطميون في المواجهة 


متملك الروم بأن يمككن الرسول من الصلاة في جامع القسطنطينية فأذن له في ذلك فدخل 
أليه وصلى فيه صلاة الجمعة وخخمطب للخليفة القائم بأمر اللّه العياسي. فبعث القاضي 
القضاعي إلى المستنصر يخبره بذلك... إلى آخر ما جرى. 

وتلخص الواقعة بالآتي: إن أزّمة غذائية حدثت في مصر واشتد الغلاء» واضطر المستتصر 
لطلب استيراد القمح من القسطنطينية: فوافق ملك القسطنطينية على ذلك بشروطء ولكنه 
توفي قبل تحقيق ذلك» فتولت الحكم بعده ملكة اشترطت لانفاذ صققة القميح أن يحالفها 
المستنصر عسكرياً وأن يمدها بالمقاتلين. 

ولما كان الصراع المفترض أن يقوم هو بين السلاجقة المسلمين وبين البيزنطيين» كان 
معنى [مداد المستنصر لملكة القسطنطينية بالمقاتلين هو أن يحالفها على السلاجقة. ومع أن 
السلاجقة هم في الوقت نفسه مزاحمو الفاطميين على بلاد الشام وغيرهاء فإن وطنية 
المستنصر وحميته الاسلامية رفضت هذا الحلف مع القسطنطيئية على السلاجقة) مع شدة 
أضطرار المستتصر للقممح الذي كاك موعوداً به من القسطنطينية: فلجاً إلى إعلان الحرب 
على البيزنطيين واشتبك معهم برأ وبحراً. فاغتدم السلاجقة ذلك للتقرب إلى البيرئطيين 
والتحالف معهم على الفاطميين فأرسل ملكهم طغرل بك رسوله إلى القسطنطينية وأحكم 
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الأزمة الغذائية وارتفاع الأسعار الذذان تبعهما وباءء واللذان وقعا سنة 45 4ه وأشرنا 
إليهما فيما تقدم من القول كأنا إعلاناً يدم تدهور الدولة الفاطمية. 

ثم أشعد الغلاء وكثر الوباء وأمتد ذلك إلى سنة 4©4ه وهي السدة التي يمكن أن 
نعتبرها سنة زوال سلطة الخلغاء في القاهرة ابتداء من المستتصر ووصولاً إلى من بعده من 
الخلفاء. 

وقد بدأ الأمر بغتنة بين الاتراك والعبيد السود يروي المقريزي أمرها كما يلي (ج١‏ 
ص هاا ط. مكتبة الثقافة الدينية): 
بين العبيد والأتراك 

لما خرج المستئصر على عادته في كل سئة على النجب مع النساء والحشم إلى أرض 
الجب ارج القاهرة جرد أحد الأتراك سيفاً وهو سكران على أحد العبيذ فاجتمع عليه 
كثير من العبيد وقتلره. فحدق لقتله الأتراك وساروا بجميعهم إلى المستنصر وقالوا إن كان 
هذا عن رضاك فالسمع والطاعة» وإن كان من غير رضى أمير المؤمنين فلا نرضى يذلك» 
فتبرأ المستتصر مما جرى وأنكره؛ فتجمع الأتراك لمحاربة العبيد وكانت بينهما حروب 


5 صلاح الدين الأعوبي 


شديدة بناحية كوم شريلك قتل فيها عدة من العبيد وأنهزم من بقي منهم. فشق ذلك على أم 
المسسصر فإئها كانت السيب في كثرة العبيد السود يمصرء وذلك أنها كانت جارية 
سوداء؛ فأحيت الاستكثار من جنسها واشترتهم من كل مكان وعرفت رغيتها في هذا 
الجنس فجلبت الئاس إلى مصر منهم حتى يقال إنه صار في مصر إذ ذاك زيادة على 
خممسين الف عبد اسود. فلما كانت وقعة كوم شريك أمدت العبيد بالأموال والسلاس سراً. 

وكانت أم المستنصر قد تحكمت في الدولة وحقدت على الأتراك وحفت على قتلهم 
مولانها ابا سعن العستري فقويت العبيد لذلك حتى صار الواحد منهم يحكم بما يختار. 
فكرهت الأتراك ذلك وكان ما ذكرء فظفر بعض الأتراك يوماً بشيء من السلاح والمال قد 
بعشت به أم المستنصر إلى العبيد تمدهم به بعد انهزامهم من كوم شريك» فاجتمعوا بأسرهم 
ودخحلو! على المستنصر وأغلظظلوا في القول» فحلف أنه ثم يكن عنده علم بما ذكر» وصار 
إلى أمه فأنكرث ما فعلت. 

وخخرج الأتراك فصار السيف قائماً ووقعت الفعة ثانيأ» فانتدب المسعنصر أبا الفرج بن 
المغربي ليصلح بين الطائفتين فاصطلحا على غل. ورج العبيد إلى شبرا دمنهور فكان هذ! 
أول اتحتلال أحوال أمل مصر ودبت عقارب العداوة بين الفثتين إلى سدنة- 6065 4ه فقويت 
شوكة الأتراك وضروا على المسعنصر وزاد طمعهم فيه وطلبوا منه الزيادة في وأجباتهم 
وضاقت احوال العبيد واشتدث ضرورتهم وككرتث -حاجتهم وقل مال السلطان واستضعف 
جائبه» فبعقت أم المسعتصر إلى قواد العبيد تغريهم بالأتراك فاجتمعوا بالجيزة وخرج إليهم 
الأتراك ومقدمهم الناصر حسين بن حمدان فاقتتلا عدة مرار ظهر في آخخرها الأتراك على 
العبيد وهزموهم إلى بلاد الصعيد. فعاد ابن -حمدان إلى القاهرة وقد عظم أمره وقوي جأشه 
وكبرت نفسه. وأستخف بالخليفة فجاءه الخبر أنه قد تجمع من العبيد في يلاد الصعيد 
عيسة شر الك فارس فقلق وبعث بمقدم الأثراك إلى المستتصر فأنكر ما كان من اجتماع 
العبيدء وجفوأ في خطابهم وفارقوه على غير رضى منهم فبعقشت إم المستتنصر إلى من 
بحضرتها من العبيد تأمرهم بالايقاع على غقلة بالأتراك فهجموا عليهم وقتلوا منهم عدةء 
فبادر أبن حمدان إلى الخروج ظاهر القاهرة وتلااحق به الاتراك وبرز اليهم العبيد المقيمون 
في القاهرة ومصر”” '؟ وحاربوهم عدة أيام. فحلف أبن حمدان أنه لا ينزل عن فرسه حتى 


)٠١(‏ مسر يراد بها هنا ما عرف أُوَلَاً يأسم الفسطاط. قال المقريزي في خططه عن 486» بج ١‏ ما يلي: الفسطاط 
امعط في الإسلام بعدما فتحت أرض عمصر وصارت دار إسلام. وسدين اختط المسلموث القسطاط التقل كرسي 
المملكة من مدينة الإسكددرية» بعدما كانت منزل الملك ودار الإمارة زيادةٌ على تسعماثة سئة» وار من حرش 
القسطاط دار إمارة ينزل به أمراء مير فلم يزل ذلك ححكى بي العسكر بظاعر القفسطاط تيزل فيه أمراء مصير وسكثرهه 


١‏ اللاطميون في المواجهة 


ينفصل الأمر إما له وإما عليه. وجدّ كل من الفريقين في القعال فظهرت الأتراك على العييد 
وائخدو! في قتلهم واسرهم فعادوا إلى القاهرة» وتتبع ابن حمذان من في اليلد منهم -حتى 
أقنى معظمهم. 

هلا والعبيد ببلاد الصعيد على حالهم وبالاسكددرية أيضاً متهم جمع كثير» فسار ابن 
حمدان إلى الاسكتدرية وحاصرهم فيها مدة حتى سألوه الامان فأخرجهم وأقام فيها من يثق 
به» وانقضت هله السئة كلها في قتال العبيد. 


ودخحلت سنة ٠‏ 4ه وقد شرق الأتراك ناموس المستنصر واستهانوا به واستخفوا بقدره 
وصار مقررهم في كل شهر 45٠١‏ الف ديثئار بعد ما كان 8 ألف دينار. ولم يبق في 
الخرائن مالء فبعفوا يطالبونه بالمال فاعتذر إليهم بعجزه عما طلبوه فلم يعذروه وقالوا بع 
ذخائرك» فلم يجد بدأ من إجابتهم وأخرج ما كان في القصر من اللخائر فصاروا يُقَوّمون ما 
يخرج اليهم بأبخس القيم وأقل الأثمان ويأذون ذلك في واجباتهم. 

ونجهز ابن حمنان وسار إلى الصعيد يريد قتال العبيد وكانت شرورهم قد كثرت 
وضررهم وفسادهم قد تزايد» فلقيهم وواقعهم غير مرة والاتراك تدكسر منهم وتعود إلى 
محاربتهم إلى أن حمل العبيد عليهم حملة انهزموا فيها إلى الجيزة» فأفحشوا عند ذلك في 
أمر المستئصر ونسبوه إلى مُباطنة العبيد» وما زألوا يُلسون في قتالهم حتى أنكسرت العبيد 
كسرة شنيعة وقتل منهم خلق كثير وفر من بقي فذهبت شوكتهم وزالت دولتهم. 

ورجع ابن حمدأن وقد كشف قناع السحياء وجهر بالسوء للمسعنصر واستبد يسلطدة 
البلاد. 


ودشحملت سنة 1ه وآبن حمذ!ل مستبيكد بالأمر مُجاف للمستنصر» فثقل مكانه على 


ورتما سكن بعضهم الفسطاط. فلتا أنشأ الأمير أبو العياس أسمد بن طولوت القطائع يجائب العسكر سكن فرها واتخذها 
الأسرام غنول عليه مدرلا إلى أن إنقرضت دولة بني علونون» فصار أمراء مصر من يعد ذلك ينزلوكث بالعسكر حارج 
الفسطاط وما ؤالوا على ذلك حتى قدمت عساكر الإمام المعرٌ لدين اللّه أبي تميم معد الغاطمي مم كاتيه جوهر 
القائد» فينى القاهرة فصارت دار خلافة» وأستمو سكي الرعية بالفسطاط, رطم من وقور العمارة وكثرة المذلائق ما أربي 
على عائة مدن المعمور حاشا بنداد. ومازال على ذلك حثى تغلب الغرنج على سواحل البلاد الشامية ونزل مري» مفك 
الفرنج: بجموعه الكثيرة على بركة الحبش برهد الاستيلاء على مملكة معبر وأخد الفسطاط والقاهرة سجز الوزير شاور 
ابن محير السعدي عن حفظ البلدين معاً فأمر الناى باخلاء مدينة الفسطاط واللحاق بالقاهرة للامساع من الفرئيج» 
ركامت الشاهرة إذ ذاك من الحصانة والامتناع بحيث لا ترام؛ فارتحل الناس عن الفسطاط رساروا بأسرهم إلى القاهرة 
وأمر شاور فألقى العبيد النار غي الفسطاط فلم تزل به بضعاً وخدمسين يوماً حتى احترقت أكثر مساكده؛ فلا رحل مري 
عن القاهرة .ونسئولى شيركوه على الوزارة تراجع الئاس إلى القسطاط ورموا بعض شمثهء ولم يزل في لقص وخبراب إلى 
يويدا علق وقد سار القميطاط يعرف في زمننا بمذيئة عصر. 


54 لام الدين الأيواي 


الأتراك وتفرغوا من العبيد والتفتوا إليه وقد إستبد بالأمور دونهم واستأئر بالأموال عليهم 
وفسد ما بينهم وبينه وشكوا منه إلى الوزير خطير الملك فأغراهم به ولامهم على ما كان 
من تقويته وحشن لهم الكورة به فصاروا إلى المستتصر ووافقوه على ذلك فبعث إلى أبن 
حمدان يأمره بالخروج من مصر ويهدده إن امتدع فلم يقدر على الامتناع منه لفساد الأتراك 
عليه وميلهم مع المستنصرء فخرج إلى الجيزة وأنتهب الناس دوره ودور حواشيه» فلما جن 
الثيل عليه عاد من الجيزة سراً إلى دار القائد تاج الملوك شادي وترامى عليه وقبل رجليه 
وسأله التصر على الدكنء والوزير الخطير فانهما قاما بهذه الفسة فأجابه إلى ذلك ووعده 
بقل المذكورين» وفارقه أبن سحمدان. 

فلما كان من الغد ركب شادي في أصحابه وأخذ يسير بين القصرين بالقاهرةء وأقبل 
الوزير الخطير في موكيه» فيادره شادي على حين غفلة وقتله» ففر الدكز إلى القصر والعجأ 
بالمستنصرء فلم يكن بأسرع من قدوم أبن حمدآن وقد استعد للحرب فيمن معه فركب 
المسعنصر يلامة الحرب» واجتمع إليه الأجناد والعامة. وصار في عدد لا يدحصرء وبرزت 
الفرسان» فكانت بين الخليقة وابن حمدان حروب آلت إلى هزيمة ابن .حمدان وقتل كثير 
من أصحابه. فمضى في طائفة إلى البحيرة وترامى على بني سيس وتزوج منهمء قعظم الأمر 
بالقاهرة ومصر من شدة الغلاء وقلة الأقوات لما فسد من الأعمال بكثرة إلتهب وقطع 
الطريق حتى أكل الناس الجيف والميتات ووقف أرباب الغساد في الطريق فصاروا يقاتلون 
من ظغرواأ به في أزقة مصرء فهلك من أهل مصر في هذه الحروب والفتن ما لا يمكن 
حصره وأمتد ذلك إلى أن دخلت سنة 4ه فجهر المستنصر عساكره لقتال أبن حمدان 
بالبحيرة فسارت اليه ولم توفق في محاربته فكسرها كلها واحتوى على ما كان معها من 
سلاح وكراع ومال فتقؤى به وقطع الميرة عن البلد ونهب أكثر الوجه البحري وقطع 
منه الخطبة للمستنصر ودعا للخليفة القائم بامر اللّه العباسي بالاسكندرية ودمياط وعامة 
الوجه البحريء» فاشتد السجوع وتزايد الموت بالقاهرة ومصر حتى إنه كأن يموث الواحد 
من أعل البيت فلا همضي يوم وليلة من موته حتى يموت سائر من في ذلك البيت 
ولا يوجد من يستولي عليه. ومدت الأجباد أيديها إلى التهب فسترج الامر عن الحد ونجا 
أهل القوة بأنقسهم من مصر وساروا إلى الشام والعراق» وخرج من خرائن القصر ما يجل 
وصغه. 

ويسترسل المقريزي في وصف الحال إلى أن يقول» عن ابن -حمدان: وبعث رسولاً إلى 
الخليفة القائم بامر الله بإقامة اللخطبة له وسأله الخلع والتشاريف فاضمحل أهر المستنصر 
وتلاشى ذكره... 


5 الفاطميون في اللواجهة 
الدولة الجمالية 


يدر الجمالي 
هو مملوك أرمني الأصل؛ وإذا كانت قد قامت للمماليك بعد ذلك دولة في مصر تطاول 
بها الزمن» فيمكن اعتبار دولة هذا المملوك أول دلولة مملوكية تقوم في مصر. 


والمماليك الذين حكموا بعد ذلك هم من أصول مختلفة تعود إلى جذور غير إسلامية» 
وشأن هذا المملوك شأن غيره ممن حكموا يعده في مصر وغير مصر(١©‏ فإذا كان فيهم 
من أبناء القرم والقفجاق والروم والروس وبعض المتاطق الأوروبية الاخرى ممن ولدوأا غير 
مسلمين ثم أسلمواء فهر مثلهم”"'2. ولم يكن بدر هذا المملوك الوحيد من أصل أرمني 


(11) إذا كاك المعروف أن دولة المماليك في عصر تبدأ في نظر المؤرشين بَولّي عرٌ الدين أييك عرش مصر (548 - 
© هء ١20‏ م) فإلنا نستطيع القرل بأنّ انحكم السملوكي فمسسر يعود إلى زمن أبعد من هل! الرمن؛ يعود إلى هد 
قيام الدولة الطولونية التي 'كانت في واقعها دوئةٌ ممنوكية» فإ أحسد بن طولون مؤسى هله الدرلة سنئة 4ه إبن 
مملوك تركي أسر في إحدى الغررات في تركستان أهداه نوح ين أسد الساماني إلى الخليفة القياسي سنئة لاع مع 
مأ أهداه من الرقيق والهنايا. 

ويبدو أِنّ أحمد هذا حنٌ إلى أصله فأكثر من شراء المماليك حتى بلْعْ عند من اشتراعم أكثر من أربعة وعشرين 
ألفب غلام من الأتراك: وأربعين ألفاً من السود. 

إن دولة يقوم على رأسها ابن مملوك يحوطه سكون ألف مملوك هم عدّته في حكمه: هي في وإقع الأمر دولة 
مسملوكية. 

لم جاء الأخشيديون وكان مؤشس دولتهم محمد بن طغج للملقب بالأخشيد (528) د )“هخ لاله د 45و 
من أصل تركي ومن أبناء المماليك» فزاد على أسلافه الطولرئييئ» وأنشأ جيشاً من المماليك الأثراك والديلمء قيل إِنّه 
بل عدده في مصر وبلاد الشام أريع مثة ألف جندي عد! حرسه المخاصٌ الذي يلخ تسالية آلاف مملوك, 

وإذا كثا قلعا عن دولة أحمد بن طوئون إنّها دولة مسطركية لأنها ارتكرث في حكمها على سين ألف مسلوك: 
فكيف بنا أمام الدولة آلتي ترئكز على أربعمئة أُلف وثمانية آلافه مملوك. 
(؟1) لا بد لنا من أن نوجر التعريف بالسماليك وكيفية إنتشار أمرهم في مصر يلك الكثاقة التي عرفتها تذك العصور. 

تتأف الأكثرية من مجموع الممائيك الذين أخل الأيوبيون: ثع من بعدهم سلاطين المماليك» باحضارهم إلى معبير 
من أبداء القوقاز وشبه جريرة القرع والقفصاق وأسيا الصغرى وتركستان وبلاد ما وراء النهر وبعضن المناطق الأورربية» 
فهم بذك لا يوت إلى أصل واحد. 

وتعدذت تجارة الرقيق تجار الشرق» إذ أغرث أرباحها غيرهمء قرأيدا ناسي أوروبا يدحفرن السوق متاجرين بالرتيق 
حكى قبل قوام دولة المساليك؛ لا سما البنادقة والجنؤيين الذين وصلرا إلى شراطىء البحر الأسود شارين لفرقيق» 
حاملين فتيائه إلى مصر حكى قيل إن ما كان ينقله هؤلاء إلى مصر بلغ كل عام نحر ألقين» وفيهم المغول والشراكسة 
والروم والألبايرن والصقائبة (السولاف). 

سبقهم إلى ذلك قبل فرون الجرماليرن الذين باعوا أسراهم من إلسقالبة إلى المسلمون في أسبائيا. 

وكانت مساهمة التيجار الأورويمن في شراء الرقيق وإرسال ما يرسلونه إلى معمر بما فيها من النقال عؤلاء إلى الدين 
الإسلامي ‏ كانت هذه المساعمة ساف بعض ملوك أورربا وباباواتها عتى الْتَدحَل للحدّ من نشاط العجار الأررويين 


45 ملاح الدين الأهوبي 


الذي حكم مصرء ققد جاءت بعد ذلك شجرة الدر المملوكة الارمنية الأصل فحكمت 
تيمر - 

كات أبو النجم بدر الجمالي مملوكاً لجمال الدولة بن عمار فلذلك عرف بالجمالي» 
ويقول عنه المقريزي في خططه: | 

وما زال يأخط بالجد في زمن سبيه فيما بباشره» ويوطن نفسه على قوة العزم ويتتقل في 
الخدم حتى ولي إمارة دمشق من قبل المستنصر ثم سار منها كالهارب» ثم وليها ثاية فبلغه 
قتل ولده شعبان بعسقلان فار العسكر وأحريرا قصرهء وتقلد نيابة عكاء فلما كانت الشدة 
بمصر من شذنة الغلاء وكثرة الفتن والاحوال بالحضرة قد فسدت والأمور قد تغيرت 
وطوائف العسكر قد شغبت والوزراء يقنعون بالاسم دون نفاذ الأمر وألنهي» والرخاء قد أيس 
منهء والصلاح لا مطمع فيه؛ ولواتة قد ملكت الريف» والصعيد بأيدي العبيد» والطرقات 
اتقطعت براً وبحراً إلا بالشفارة الثقيلة. فلما قعل بلدكوش ناصر الدين -حسين بن حمدان 
كتب المستتصر إليه يستدعيه ليكون المتولي لتديير دولتهه؟©, 


سيطرة الجماليين 

لقد صور لئا المقريزي في الكلام الذي تقدم ذكره الفوضى التي وصلت إليها البلا 
-حتى اضطر المستنصر إلى استدعاء بدر الجمالي من خارج مصر ليضبط الامور ويُعيد 
للدولة عيبتها ويبسط سلطتهاء إذ كأن معروفاً عن بدر حزمه وكفاءتهء فكان في نظر 
المستنصر الرجل المؤئل لتلك المهمة العسيرة. 

ويصف لنا المقريزي في خططه ما جرى قائلاً: وكتب المستنصر إليه (بدر) يستدعيه. 
ليكون المتوئي لتدبير دولته فاشترط أن يحضر معه من يختاره من العساكر ولا يبقي أحداً 


المسيحيين في هذا الميدان» ومنسهم من بيع ما يبيعوته إلى المسلمين وإلى البادقة, لأ عا يصل إلى أيدي البنادقة 
سينتقل حدما إلى أيدي المسلمين. 

وعندما يقال إِنّ السلطان المسلوكي لاجين هر من أصل ينسي إلى شواطىء بحر اليتطرق» وإن أنس وال السلطان 
برقوق عو من فللاحي الدانوب» فهذا يعني الإشارة إلى ما قنداه من أن نحّاسي أورويا ساهموا في نقل الرفيق إلى 


محصر. 
ويمكن القول إنّ أمع الأسواق التي كان يُشعرئ فيها المساليك من أوروبا هي أسواق الساحل الشمالي من البحر 
الأسود وبدحر آزوف,. 
وصمن ساهم في تكثيف جمهور المماليك في مصر الأترله الذين كانوا يرسلون أسراهم المجريين أبيعهم في مصر. 
وكان المماليك بعد شرالهم من مختلف المناطق يباعون في معسر ويشترط فيهم أن يكونر! في أوائل اليفاعة من 
أعمارهم وأن لا يتجاوزوا هذه السن, 
جاح الخطط الجر الأول من إ8", 


يف الفاطميرن في المراجهة 


من عسكر مصرء فأجابه المستتصر إلى ذلك» فاستقدم معه عسكراً وركب البحر من عكا 
في أول كانون وسار بمثة مركب بعد أن قيل له إن العادة لم تجر بركوب البحر في الشتاء 
لهيجانه وخوف التلف» فأبى عليهم وأقلع» فتمادى الصحو والسكون مع الريح الطيبة مدة 
أربعين يوماً حتى كثر التسجب من ذلك وعد من سعادته. فوصل إلى تنيس ودمياط. واقترض 
المال من تسجارها ومياسيرها. وقام بأمر ضيافته وما يحتاج إليه من الغلال سليمان اللواتي 
كبير أهل اليحيرة. وسار إلى قليوب فنزل بها وأرسل إلى المسعتصر يقول: لا أدمل إلى 
مصر حتى تقيض على بلوكوش؛ وكان أحد الأمراءه وقد اشتد على المستنصر بعد قتل ابن 
-حمدان فبادر المستنصر وقبض عليه 'واعتقله بخزانة الجنود. فقدم بدر عشية الأربعاء لليلتين 
بقيتا من ججمادى الأولى سنة خمس وستين وأربعمائة. فتهيأ له أن قبض على جميع أمراء 
الدولة. وذلك أنه لما قدم لم يكن عدد الامراء علم من استدعائه فما منهم إِلّا من أضافه 
وقدم إليه» فلما انقضت نوبتهم في ضيافته استدعاهم إلى منزله في دعوة صنعها لهم وبيت 
مع أصحابه أن القوم إذا أجتهم الليل ندبتهم فإنهم لا بد يحتاجون إلى الخلا فمن قام 
منهم إلى الخلاء يقعل هناك. ووكل يكل واحد واحداً من أصحابه وأئمم عليه بجميع ما 
يتركه ذلك الامير من دار ومال وإقطاع وغيره» فصار الأمراء آليه وظلوا تهارهم عدده وبانوا 
مطمئثتين. فما طلع ضوء التهار حتى اسعولى أصحابه على جميع دور الأمراء وصارت 
رؤوسهم بين يديه» فقويت شوكته وعظم أمره: ولع عليه المستنصر بالطيلسان المقدر 
وقلده وزارة السيف والقلم. قعارت القضاة والدعاة وسائر المستخدمين من تحت يدم 
وزيد في ألقابه: أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمينن. 

وتتجع المفسدين فلم يبق منهم أحداً حتى قتله. وقعل من أمائل المصريين وقضاتهم 
ووزرائهم جماعة,. ثم خرج إلى الوجه البحري فأسرف في قتل من هدالك من لواتة 
واستصفى أموالهم وأزاح المغسدين وأفناهم بأنواع القعل. وصار إلى البر الشرقي فقعل منه 
كغيراً من المفسدين؛ ونزل إلى الاسكندرية وقد ثار يها جماعة مع أينه الأوحد فحاصرها 
أياماً من المحرم سنة سبع وسبعين واربعمائة إلى أن أحذها عنوة وقتل جماعة ممن كان بها 
وعمر جامع العطارين من مال المصادرات وفرغ من بنائه في ربيع الأول سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة. ثم سار إلى الصعيد فحارب جهينة والثعالبة وأفنى أكثرهم بالقتل وغدم من الاموال 
ما لا يعرف قدره كثرة فصلح يه حال الإقليم بعد فساده». 

... إلى أن يقول: «فلما كان في سسنة سبع وثماتين وأربعمائة مات في ربيع الآخر وقيل 
في جمادى الاولى منها وقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم ببق للمستتصر معه أمر» 
واستبد بالأمور فضيطها أحسن ضبط. وكان شديد الهيبة وافر الحرمة مخوف السطرةء قتل 


م1 سلاج الدين الأيري 


من مصر خعلائق لا يحصيها إِلّا خالقها. منها أنه قعل من أهل البحيرة نحو العشرين 
ألف إنسان إلى غير ذلك من أهل دمياط والاسكندرية والغربية والشرقية ويلاد الصعيد 
وأسوان وأهل القاهرة ومصر. إلا أنه عمر البلاد وأصلحها بعد فسادها وخخرابها بإتلافب 
المفسدين من أهلها. وكان له يوم مات نحر الثمانين سنة. وكانت له معحاسن متها 
أنه أباح الأرض للمزارعين ثلاث ستين حتى ترفهت احوأل الفلاحين وأستغنو! في أيامه. 
ومنها حضور العجار إلى مصر لكثرة عدله بعد انتراحهم منها في ايام الشدةء ومنها كثرة 
كرمه. 

وكانت مدة أيامه بمصر إحدى وعشرين سنة. وهو أول وزراء السيوف الذين حجروا 
على الخلفاء بمصر. 

إلى أن يقول: ووقام بعده بالامر ابنه شاهئشاه الملقب بالأفضل بن أمير الجيوش». 

وكان المقريزي قد قال من قبل عن الأفضل وهو يتحدث عن أبيه بدر: واستعاب ولده 
شاهدشاه وجحله ولي عهدهء كما مر. 

وبعسميته ابنه (ولياً للعهد) يكون قد أكمل إعلان قيام الحكم الملكي الجديد 
على أنقاض الحكم الفاطمي المنهار. وتكون دولة جديدة قامت في مصر هي الدولة 
الجمالية وهي وحدها المسؤولة عما جرى في عهدها من احداث ومنها الاحداث 
الصليبية. 


مصير الذوئة الجمالية 

كما سيطر الأفضل على الدولة أيام المستنصر كذلك سيطر عليها أيام المستعلي؛ وبعد 
المستعلي وقيام عهد الآمر استمرت سيطرته مَُكعَةٌ كما في السابق. ويقول المقريزي عن 
موت المستعلي وتولي الآمر: وكلما مات المستعلي أقام الأفضل من بعده في المخلافة ابنه 
الآمر بأحكام اللّه (ج١‏ ص/اه) وهكذا فإن اسعبداد الأفضل في شؤون الحكم قد وصل 
إلى أنه هر الذي ينصب الخلفاء ويقيمهم. وجاء في كتاب أدب مصر الفاطمية للدكتور 
محمد كامل ممسمرث) صن 69 قلا عن المقريزي وهو يروي بعض الأحداث ما نه: 
وكان لإغلاق هذه الدار العلمية وقع الصاعقة على المخليقة الفاطمي الآمر بأحكام الله 
ولكن الخليقة كان مسلوب الإرداة مع وزيره فصبر على مضض». 

على أن الآمر قرر التمخلص من السيطرة الجمالية والقضاء نهائياً على هذه الدولة التي 
قامت إلى جانب الخلافة الفاطمية فحرمتها من سلطتها و.حجرتث على تخلفائها واستبدت 
بالأمور دونها. فرأى أن أفضل طريقة للتخلص من الجماليين هي اغتيال الأقضلء وأن ذلك 


4 الفاطميون في المواجهة 


يهم بأن يضم عليه من يقتله إذا دخل عليه قصره للسلام؛ أو في الأعياد9* 2 فتذاكر في ذلك 
مع أبن عمه عبف المجيد فنهاه عن سلوك هذا الطريق في قتله؛ وأشار عليه بأن يتولى قتله 
غيرهم» وذكر أبا عبد اللّه بن البطائحي قائلاً: «والرأي أن تراسل ابا عبد اللّه بن البطائحي 
فإنه الغالب على أمر الأفضل والمطلع على سره» وتعذه أن توليه منصبه وتطلب منه أن يدبر 
الامر في قتله؛. 

وقد جحت هله البخطة بتفاصيل ليس هنا مكان ذكرها. ولما قتل ولي الوزارة بعده أبو 
عبد اللّه البطائحي فتحكم هو الآخر واستبد بالأمور» وأدى به الحال في النهاية إلى أن يتآمر 
على الخليفة الآمر فاغرى أخاه جمفراً بقتله وجعله خليفة بعده» وانّصل خبر المؤامرة بالآمر 
فكان هو الأسرع بالقضاء على ابن البطائحي. 

إذا كان قد بدا أن الدولة الجمالية قد انتهت بقمل الأفضلء؛ فإن الأمر لم يكن كذلك إذ 
أن مقتل الأفضل ثم يكن هو الفصل الاخير في حياة هله الدولة, 

ومن أعاجيب الزمان» وغرائب تصاريف الاقذار أن عبد المجيد ابن عم الآمر الذي دبر 
مع الآمر قعل الأفضل عاد هو يععاون مع ابن الأفضل. 

أنتهت -حياة الآمر قتلاً بيد أتباع الحسن الصباح الذين كان قد انشق بهم الحسن عن 
حكم معبر وعرفوا في التاريخ بأسم الاسماعيليين النزاريين7 , 

وكان عمر الآمر حين اغتيل اربعاً وثلاثين سنة) ومدة خلاقه تسحاً وعشرين سنة, 

ولما قتل لم يكن له ولد بعد فحل الإشكال بأن يتوئى الحكم ابن عمه عبد المجيد 
الذي لقب بالحافظ على أن لا يُعطى لقب الخليفة» وإما يتولى الأمر ناثباً عن الخليفة 
العتيد؛ إذ ربما ظهر حمل للآمرء فإذا ظهر سلّم الحافظ الخلافة له. 

والحافظ هذا المتآمر مع الآمر على الأفضل بن بدر الجمالي استوزر أحمد بن الأفضل 
ابن بدر الجمالي. 

وإذا كان الافضل ومن قبله أبوه بدر قد أكتفيا في أمر المستنصر والمستعلي والآمر 


(14) ابن الأثيره ج دؤءا ص 5ع طبعة 515لء 

(15) في أراخر عهد المستتصر “كان الحسن السباح في مره وشاهد بنفسه تود الأفضل بن بدر الجمالي بالحكم 
واستيداده بالمستنصرء واقتتع بأنّ المسختصر كان مرغماً على صرف رلاية العهد عن ولده الأكبر نزار إلى ولده الأصغر 
أحمد الذي غرف بعد ذلك يلقب المستمني. فقوّر الحسن التمرد على ذلك ورفض» بعد موت المسعتصرء الاعتراف 
بخلافة المستعلي وأعلن أن الخلرفة بعد المستنصر هو نزار» وصكم على الالنصال عن الخلافة المسسكومة بالجماليين» 
وإنشام حكم مستقلٌ عنها, وبعد خطوب وأحداث؛ ئيس هنا مكان ذكرهاء أعلن حكومته المستقلة في إبران واتخذ من 
قلعة ألموث فاعدةٌ, وأنشأ حركة الفدائيين» وسار أعدى أعداء الحكم في معير ومن أعمال قدائييه اشتبال الآمر. 


١‏ صلاح الدين الألوبي 


بتجريدهم من السلطة وبإبقائهم بما يشبه الاقامة الجبرية» فإن أحمد بن الأفضل بن بدر 
الجمالي لم يكتف مع الحافظ بذلك» بل أضاف إلى الاستبداد بالأمر والاستعدار بالسلطة ‏ 
أضاف إلى ذلك: الحجر على الحافظ وإيداعه في خزانة لآ يدخل إليه إلا من يريده هر. 

وتقل أحمد بن الأفضل هذا كل ما كان في قصر الخلافة إلى داره من الأموال وغير 
الأموال. 

ومما فعله أنه أسقط اسم الحافظ من الخطبة وأمر بأن يخطب له وحده بألقاب رنانة 
طنانة وزاد على ذلك بان مس العقيدة المذهبية للفاطميين في الصميم فصمم جماعة على 
قتله بعيداً عن رأي الحافظ الذي كان محجوراً عليه لا يصل إليه احد كما ذكرناء ونفغدوا 
التصميم وقتلوه. 

اوري الحافظ من الخزانة التي كان فيها وبويع هذه المرة لا باعتباره نائباً عن الخليغة 
المنعظرء بل بويع خليقة اصيلاً. 

وهكذا انتهى أمر الجماليين في حكم مصر بقتل أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي. 


المسؤولون عن الهزيمة 


كربوها؟) وخيانة المهمة 

يحدثنا أبن الأثير في تاريخه (ج١٠‏ ص”/ا؟ طبعة )١555‏ عن زحف كربوقا أمير 
الموصل لونقاذ انطاكية كما يلي : 

#صمع العسا كر وسار إلى الشام وأقام بمرج دابق وإاجتمعت عمعة عساكر الشام؛ ركه 
وعربها سوى من كات يحلب. فاجتمع معه دُقاق بن تتش وطغتكين إتابلك» جنا الدولة 
سحب دمعو وأرسلان ناش اهب سنجار وسليمانث بن أرتق وغيرهم عن الأمرام ممن 
الأقوات عثلهم. 
الأمراء وتكير عليهم ظناً منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال؛ فأغضيهم ذلك وأضمروا له 
في أنفسهم الغدر إذا كأن قتال» وعزمو! على اسلامه عند المصدوقة. 

وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكرها اثني عشر يوماً ليس ما يأكلونه» وتقوّت الأقوياء 
بدوابهم» والضعغاء بالميتة وورق الشجرء فلما رأوا ذلك أرسلوا إلى كريوقا يطلبون منه 
الأمان 207 ليمخرجوأ من اليلد قلع يعطهم هآ طليواء وقال: و تدخر جحو له بالسيف. وكان 
معهم مع الملوك: بردويل وصنجل وكندفري والمُمخص صساحب ألرهأ وبيقنت صاحب 
أنطاكية؛ وهو المُقدّم ممليهم. 

وكأن معهم راهب مطاع قيهم» وكأن ذأهية من الرجال؛ فال لهسم: 3 المسيح عليه 


(1) هبو قوام الدولة أبو سعيد كربوقا أمير الموصل. 
(8) المقسود بطنب الأمان أن يلقوا مسقاحهم ويستسلموا خارجين بدون سلاح على أن يكرنو! آمنين على أرواحهم فلا 
يقدل منهم ألحد: ولا يكونوا أسرى» بل ينطلقوا راجعين إلى بلادهم. 

وقد “كانت القيادة الصليبية كلها في ألطاكية: كما عدّد رجالها ابن الأثير فيما تقدّم من القرل: نطلبها الأمان 
واستسلامهة كان معناء أتتهاء الحروب الصليبية عند أنطاكية رعردة رجائها إلى بلادهم شراذم جائعةٌ عارية. 


م٠١‏ صلاح الدين الأيوبي 


السلام كان له حربة مدقونة بالقيسان الذي بانطاكيةء وهو بناء عظيي» فإن وجدتموها فإنكم 
تظفرون وإن لم تجدوها فالهلاك معحقق. 

وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه وعفى أثرهاء وأمرهم بالصوم وألتويةء 
قفعلوا ذلك ثلاثة أيام» فلما كات اليوم الرابع أدخلهم الموضع ومعهم عامتهم والصتاع 
منهم» وحغروا في جميع الأماكن فوجدوها كما ذكرء فقال لهم: أبشروا بالظغرء فخرجوا 
في اليوم الخامس من الباب متفرقين من نخمسة وستة؛ ونحو ذلك. فقال المسلمون 
لكربوقا: ينبغي أن نقف على الباب فنقتل كل من يخرج فإن أمرهم الآن وهم 
متفرقون سهلء فقال: لا تفعلو!(1) أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فتقتلهم» ولم يمكن من 
معاجلتهم. فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين» فجاء إليهم عو بنفسه ومتعهم 
ونهاهم. 

فلما تكامل خخروج الفرنجء ولم يبق بأنطاكية احد منهي ضريوا مصافاً عظيماء فولى 
المسلمون منهرمين؛ لما عاملهم به كربوقا أولاً من الاسعهاتة بهم والإعراض عنهم» وثائياً 
من منعهم من قتل الفرنج. وتمت الهريمة عليهم؛ ولم يضربه أحد منهم بسيف ولا طعن 
برمح ولا ومى بسهي وآأخخر من انهزم سليمان بن أرتق.وجناح الدولة لأنهما كانا في 
الكمين وانهزم كريوقا معهم. 

فلما رأى الغرنج ذلك ظنوه مكيدة» إذ لم يجر قتال يُنهزم من مثله. وخاقوأ أن يتبعرهمء 
وثبت جماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلبا للشهادة فقتل الفرئج منهم ألوفء وغدموا 
ما في المعسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب والأسلحة» قصلحت حالهم وعادت 
اليهم قوتهم». 

وعئلما ينهي ابن الاثير كلامه هذا يشير إلى أن ما أناحه تصرف كربوقا وخيائة القادة 
الآخرين هي التي رشت عزم الصليبيين على الزحف إلى القدس بعدما عراهم من اليأس 
والانهذال» فيقول: 
ولما فعل الفرئج بالمسلمين ما فعلوا ساروا إلى معرة التعمانة. 

كان ابن الأثير واضساً في تحميل كربوقا والقواد الآخرين مسؤولية نجاح الصليبيين في 
اختراق بلاد الشام والوصول إلى القدس مع اختلاف نوع المسؤولية بين كربوقا وبين بقية 
الأمراء والقواد. 

لقد اسعطاع كربوقا أن يجيّش الجيوش الاسلامية ويجمع جموعها من الموصل حتى 
بلاد الشامء وأن يحرك العرب والاتراك وكل من هو في طريقه الطويل من شمال العراق 


١٠‏ المسؤولون عن الهزيجة 


حتى شمال الشامء وفي هذا المدى الواسع من القوى البشرية ما تتألف منه جيوش جرارة» 
وهذا ما كان, وما أكده ابن الاثير في عياراته الصريحة. 

وهذا ما أدركه الصليبيون الذين كانوا يعانون الوهن وقئة الاقرات .. كما يقول ابن 
الأثير .- بعد تلك الرحلة الطويلة التي بدؤوها من قلب اوروبا وصولاً إلى أنطاكية. 

ومما زاد في وهنهم والخذالهم ما عانوه في -حصارهم لانطاكية» حتى عادو! وكأئهم 
المحاضّرون لا الغحاصرون. وقد كانت المجاعة قد حلت بهم لاتعدام موارد القرت فيهم» 
فلم يجدوا سييلاً لاتقاء الجوع سوى التحول إلى عصابات تحاول تهب القرى والمزارع 
ولكن أهل هذه القرى والمزارح عرفوا كيف يصدونهم ويفتكون بهم فدب اليأس فيهمء 
وبدأوا يدسللون من جيشهم هاريين. وحين نعلم أنه كان في طليعة الهاربين الرجل الأول 
في الدعوة إلى [شعال الحرب الصليبية» وبطل جمع جموعها وتحريض الجماهير على 
الانضمام إلى جيوشهاء أعني بطرس النأسلك... 

وحين نعلم أن الفرار من الجيش الصليبي الجائع الواهن قد تعدى العامة إلى القادة ففر 
أمثال ستيفن كونت بلوا... 

حين نعلم ذلك» ندرك إلى أي مدى كان الصليبيون يائسين منخذئلين واهنين جائعين 
وهم حول أنطاكية, 

ولولا خيانة خائن كأن داخخل أنطاكية لعجز الصليبيون عن دخول أنطاكية. 

تقد دخلوها على وهنهم وجوعهم؛ وظلوا على هذا إلوهن والجرع وهم داخلهاء لأن 
أسباب الوهن والجوع كانت لا تزال قائمة, فلا مصادر للقرت تقيهم الجوع وتدفع عنهم 
الوهن. 

وصلت حملة كربوقا إلى أنطاكية والصليبيون على تلك الحال» ووصلتهم أخبار عن 
ضخامة الجيوش التي أخذت تُحاصرهم لذلك قرروا الاستسلام . كما ينص على ذلك ابن 
الأثير... 

وهذا يعني أن الحملة الصليبية قد فشلت وأن جيوشها وقوادها قد قرروا الاستسلام» وأن 
القدس التي كانت هدفهم قد سلمتء وانتهى أمرهمء ولم تعد تقوم لهم قائمة. 

فماذا غير ذلك كلهء وماذا أحال وهنهم إلى قرة وجوعهم إلى شيع. وماذا غيرهم من 
موقف طالب استسلام إلى المهاجم المنتصر؟ 

إن ابن الاثير يفصل لنا ذلك بعبارات مقتضبة» فهو يقول: 


١‏ صلاح الدين الأيوبي 


وخعافوا لما هم فيه من الوهن وقلة الاقوات عندهم». 

ثم يسترسل ابن الاثير قائلاً: 

(وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المستلمين وأغضب الأمراع وتكبر عليهم علثاً مئه 
أنهم يقيمون معه على هذه الحال» فأغضبهم ذلك وأضمروا له في أنفسهم الغدر إذا كان 
قتال وعرموا! على إسلامه عند المصدوقة»., 

عوضاً عن أن تبعث كثرة الجند وضخامة الجيش في نفس كربوقا التواضع للّه على أن 
وفقه لقيادة مشل هذه القرة الكبري» وعوضاً عع أن يبحمل الأمرام على استسجابتهم لدعوته 
ويتألغهم ويتواضع لهم» عوضاً عن ذلك» عاد إلى طبيعته فرأى في تلك اللمشود الإسلامية 
ممجركث أتباع 5 وفي أولعك الامراء جرد مأمورين له فازدهاه ذلك مشكبر وتعجبر وعامل 
الأمراء بمهانة أحفظتهم وغيرت نراياهم لا عليه وحدهء بل على الموقف كله فاتقليوا من 
متحفزين لنصرة الاسلامء إلى ناوين خيانة الاسلام. 

ثم يصف بعد ذلك اسعندافهم الزحف ووصولهم إلى معرة النعمان0©. 

فالأمر يشخص كما ذكر ابن الاثير كما يلي: 

١‏ . كان الصليبيون داخخل أنطاكية في منتهى الوهن والجوع. 

؟ - قروا الاستسلام بلسان قيادتهم الموجودة كلها في داخل أنطاكية. 

- رفض كربوقا استسلامهم وقرر دحول أنطاكية بالسيف. 

+ - بدأوا بالتسلل من أنطاكية فرأى المسلمون مقابلتهم وهم شراذم تسهل إبادتهم 

دوبيا 0 3 9 المسلموث فقتلوا كل انيه شرج فرفشض ذنك كربوقا وجاء بنفسه 
ب كأت كربوقا قد 7 معاملة الأمراء المنضمين إليه وعاملهم بمهانة. 
5 حقد عؤلام الامراء عليه وقرروا عدم القتال والانهزام من المعركة عند أول مواجهة 
57 كربوقا على علم بسهوز المقائلين معد من تصبيذ الأعداء وعم شراذم ممأ 

- هذ! المجمهور فقرروا. مأ كرره الأمراء من الانهزام دون تتال. 


(5؟) الجيش الذي طلب الاستسلام بقيادته المحاصرة معه هو نقسه الي زسف بعد ذُنْكَ إلى معرّة الدعمات, تج تابع 
الزسف بعدعا وصولاً إلى القدس. 


يدل امسؤولون عن الهزعة 


لا ل وجدث جماعة في الجيش الاسلامي رفضت ذلك فقررت الاستشهاد تقرباً إلى 
اللّه. 

فأول ما يطال كربوقا من المسؤولية في ذلك هو تنفيره قلوب الأمراء منه والاستعلاء 
عليهم؛ 

وثاني ما يطاله - وهو الاخطر في الأمر ‏ هو رفضه إستسلام الصليبيين بلا قتال؛ 

وثالث ما يطاله - وهو ما لا يقل خمطورة عن الثاني هو رفضه طلب جمهور المقاتلين 
عدم السماح للصليبيين بالتجمع كتلة واحدة ومقابلتهم وهم شراذم تسهل إبادتها. 

فلماذا فعل كربوقا ذلك؟ 

هنا يصعب عليئا أتهام كربوقا بالخيانة» فإننا هنا لا ننسبها إليه» فتصرفاته كلها منذ أذ 
يجيش الجيوش حتى وصوله إلى أنطاكية تدل على الإخلاص والعزم على محاربة الصليبيين. 

ولكتنا لا نتردد أبداً باتهامه بالانانية وحب ألذات وتغليبهما على كل شيء؛ مهما تعارض 
هذا الشيء مع المصلحة العامة. 

إن أنانيته وحبه لذاته .جعلاه يحتقر الامراء الذين استجابوا لدعوته» ويحاول بذلك أثيات 
أنه هو وحده السيد المطلق الآمر الناهي» وأن هؤلاء الامراء مجرد أتباع لا شأن لهم. 

وإن أنانيته وحبه لذاته وحرصه على ممجذه الشخصي جعلته يرفض إسصسلام الصليبيين 
بأمان بلا قتال وخخعروجهم من انطاكية ورجوعهم إلى بلادهم. 

لأنه - وقد أيقن بوهنهم وحلول المجاعة فيهم .. اعتقد أنه سيخوض معهم معركة سهلة 
يكون هو بطلها المنتصرء واستسلامهم بلا قتال سيحرمه من التياهي بالانتصار عليهم في 
مك بعالتي" 

وكذلك القول في متعه جمهور المقائلين المسلمين من تصيد الصليبيين أفراداً 
وشراذم وهريمتهم بهذه الطريقة فإن ذلك سيحرمه من المجد الشخصي والعفاخر 
بالاتتصار. 

وهكذا فإن الأنانية وحب الذات وطلب المجد الشخصي عند كريوقا وحيانة الأمراء 
وجمهور المقاتلين قد حالت بين المسلمين وبين إنهاء الحروب الصليبية عند أنطاكية 
وعرضتهم لما عرضتهم من فجائع دضول الصليبيين للقدس فاتحين واستمرار الاحتلال 
الصليبي لبلاد الشام منتي سنة» وما اقتضى ذلك من إذلال وسغلك دماء, 

وهذا في رأينا وفي رأي جميع المنصفين لا يقل جريمة في كربوقا عن تعمد الخيانة, 


ىا صلاح الدين الأيوني 


أما أولفلك الامراءه وأما جمهور المقاتلين» فإنهم جمعوا إلى الصفات الذميمة التي كانت 
لكريوقاء جمعوا إليها الخيائة الصريحة... 

هذا كله يتناسأه مزيفو التاريخ ويتجاهلونه» ويفتشون عن بريء يتهمونه وبطل يسخوّئوله, 

وهذ! ما تأسف أن يعمسك به في هذا العصر من يقولون إنهم أكاديميون وحملة د كتوراه 
وأساتذة جامعيون! 


البويهيون والسلا جقة 
العراق والحلول محل البويهيين في السيطرة على حكم بغداد. 

وكاث قل أعلن أنه يريد احج ولاس طريق مكة والسير إلى الشام ومعسر والقضاء على 
الخلافة الفاطمية التي كان يمثلها يومذاك المستنصر. 

وكان يمثل الحكم البريهي المتلك الرحيم أبو نصر بن أبي كاليجار. 

ولا نريد هنا الدخول في تفاصيل الأحداث لأن ذلك ليس من موضوعداء وإثما نكتغي 
بالإلمام يها إلماماً يوصلنا إلى ربط الأحداث يما يتعلق بموضوعتا. 

وتقدم طغرلبلك عن طريق -حلوان فالسهروان2*» وفي يوع اللجمعة لثشمات بقين من 
رمضان سئة /اء 5ه زمه.ء. اوم كان خطب له في جوامع بغدأد يطلب من الخليفة 
القائم يأمر النّم وذلك قبل أن يذ حل بخدادء إذ إنه دخحلها لوم إلاثتين لخمس بقين من 
الشهر. 

وقد ثارت عليه بغداد. ومن العجيب أن البغدادين من غير الشيعة كانوا أصحاب هذه 
الثورة. 

ويقول اين الأثير في تاريخه (ج 25 ص :351١‏ ط :)١377‏ وسمع الناس الصياح فظنوا 
أن الملك الرحيم (البويهي) وعسكره قد عزموا على قتال طغرلبك فارتج البلد من اقطارهء 
وأقبلوا من كل حدب ينسلون يقتلون من العّز (جنود طغرئيك) من وجد في محال بغداد. 
ويكمل ابن الأثير قوله: إلا أهل الكرخ (الشيعة) فإنهم لم يتعرضوا إلى الغز» بل جمعوهم 
وحفظوهم. 

ثم يقول ابن الأثير: وبلغ السلطان طغرليك ما فعله أهل الكرخ من حماية أصحابه فأمر 


(4) النهروان بلدة أندرست وكانت على صدر نهر النهروان جئوبي بغداد. 


ا المسوولرن عن الهرهة 


بإحسان معاملتهم. فأرسل حميد الملك الوزير إلى عدنان بن الرضي نقيب العلويين2”0 يأمره 
بالحضورء فحضرء فشكره عن السلطانء وترك عنده خيلاً بأمر السلطان تحرسه وتحرس 
الميحلة. 

مما يثير الاهتمام هنا أن زوال الحكم البويهي وحلول الحكم السلجوقي محله لم يقابل 
من السنيين بالترحيب؛ ولا من الشيعة بالدقمة. 

فلدى وقوع سوء تغاهم بسيط بين جندي سلجوقي وبين بغدادي - كما يذكر أبن الأثير 
صاح العامة بهم (بالجدود السلاجقة) ورجموهم وهاجوا عليهم. 

وهنا اعتقد الجمهور البغدادي الستني أن الملك البويهي (الررحيم) قد عزم على الانتقاض 
على طغرليك» فهب هذا الجمهور لنصرته؛ وائثال على الجنود السلاجقة يقعلهم .حيث 
وجدهم. 

في -حين أن سكان النجائب الشيعي من بغداد وهو الكرخ لم يشاركوا في هله الثورة على 
السلاجقة وملكهم طغرليك. بل عمدوا إلى تجميع الجدود السلاجقة عندهم وحفظوهم. 

لا يستطيع المؤرخ المنصف أن يمر بهذا الأمر مروراً عابراً فلا يثير انتباهه ولا يتفد إلى 
مآ وراعه من معأث كثيرة. 

هذا يدل دلالة واضحة أن الحكم اليويهي (الشيعي ) لم يكن موضع إستياء رعاياه 
السنيين: ولم يقابل منهم بالسخطهء ولا قوبل زواله بالبهجة والاغتباط. بل إن الحال كان 
عكس ذلك تماماء بدليل أن البغداديين السنيين قد استغلوا سوم العفاهم البسيط بين 
الجندي السلجوقي وبين أحد البغداديين ليصيصوا بالسلاجقة ويرجموهم ويهيجوا عليهم. 

وأن الجمهور البغدادي السني بمجرد أن استسج من هذا الصياح والهياج أن الملك 
البويهي (الرحيم) قد عزم على قتال طغرلبك» ارتج البلد بهم وأقبلوا من كل حدب ينسلون 
لنصرة المئك البويهي» واغخدوا يقتلون جنوده أينمأ رأوهم. 

وفي هذ! دلالة قاطعة على أن البويهيين الشيعة لم يكونوا منحازين تفريق على فريق» ولا 
محابين لأصحاب مذهب على أصحاب مذهب آخرء بل كائوا حكاماً عادلينء فكان 
السنيون أكثر الئاس أسفاً لزوال حكمهم» لذلك هبوا للغورة على أعداثهم ونصرتهم فيما 
حسيوه مقاومة منهم لهؤلاء الاعداء, 


(0) عو أب أحمف عدثان بن الشريف ألرضئي ولي النقاية بعك وفاة عمه الشريش المرتضى سنة «اوعه واستخر حثتى 
الولّي ببغداد سنة 4145 ه, 
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أما الشيعة فلم يروا في زوال الحكم البويهي (الشيعي) خسراتاً يجب الثورة على من 
سيبه لأن هذا الحكم لم يكن يميزهم عن غيرهم في شيء بل كان حكماً يتساوى فيه 
الناس وهم من بعض هؤلاء الناس. لذلك حموا الجنود السلاجقة, ولم يشاركوا في الثورة 
على طغرلبك. 

وهذا يناقض كل المناقضة ما إعتاد بعض الئاس على اثارته في كل مناسبة يذكر فيها 
البويهيون من عدم العدل في المعاملة بين رعاياهم المختلفي المذاهب. ثم يصف ابن الأثير 
ما عجري قاثللا (ص 5١1١‏ وما بعدها)م: 

وأما عامة بخداد فلم يقنعوا بما عملواء حتى خرجوا ومعهم جماعة من العسكر إلى ظاهر 
بغداد يقصدون العسكر السلطاني (السلجوقي)» فلو تبعهم الملك الرحيم وعسكره لبلغوا ما 
أرادواءلكن تضلفوا. 

وهكذا نرى التصميم البغدادي السني على مقاومة الاحتلال السلدجوقي» فالأحداث 
الأولى كانت مع الجنود السلاجقة الذين دخلوا يغداد قبل وصول طغرليك إليهاء أما الآن 
فإنه التصميم على قتال الجيش السلجوقي ومنعه من دخول بغداد. وقد استطاع الثوار أن 
يقنعوأ جماعة من عسكر الحكم بالانضمام إليهم؛ ولكن الملك الرحيم البويهي لم ينضم 
مع عسكره إليهم. وفي رأي ابن الأثير أنه لو انضم الملك الرحيم مع قواته إليهم لأمكن 
صد السلاجقة عن دخول بغداد ولدام فيها الحكم البريهي. 

وهنا لنا أن نتساءل عن السبب في عدم انضمام الملك البويهي إلى الثائرين مع مأ بدا 
من اتدفاع البغداديين من تصميم على قتال السلاجقة؟! 

رهما كأن فيما يرويه الراوندي في راحة الصدور (ص )١55‏ العامل على عدم مشاركة 
المئك البويهي في قتال الملك السلجوقي. فالراوندي يقول إن تفاهماً كان قد تم بين 
القائم بأمر اللّه وبين الملك الرحيم على تسليم الأخير بالأمر الواقع والرضا بالدخول 
السلجوقي إلى بغداد والتعاون معه على أن يخطب بعد الخليفة لكل من السلجوقي والبوبهي 
على أن يبدأ باسم السلجوقي ثم البويهي. 

وهذا الأتفاق لم يشر إليه ابن الأثير. فاذا صح أمره يكون هو المانع للملك البويهي عن 
المشاركة في قتال السلاجقة» فقد أراد الملك الرحيم أن يحافظ على وعده في مصافاة 

وقع الصدام الدموي مارج بغداد بين الثائرين وبين جيش طغرلبك» ولم يلبث هذا 
الجيش أن تغلب على الثائرين بعد مقعلة عمث الفريقين» فانطلق الجيش الستلجوقي في 
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بخناد ينهب ويسلب كل ما يمر به من معاجر ومنازل» فأعل التاعيون من الأموال مالا 
يحصىء على تعبير ابن الأثير: 

ثم يقول ابن الأثير: واشعد البلاء على الئاس وعظم الخوف وتعطلت اللجمعات. هلا في 
بغداد نفسهاء أما في غير بغداد فيقول ابن الأثير (ص 17"): 

وانتشر الغز السلجوقية في سواد بغداد فنهبوا من الجانب الغربي من تكريت إلى 
التيل. ومن الشرقي إلى النهروان وأسافل الأعمال» وأسرفوا في النهب» حتى بلغ ثمن الغور 
ببغداد خمسة قراريط إلى عشرة» والحمار بقيراطين إلى خخمسة» وضرب السواد وأجلي أهله 
تومه 

وحين نعود إلى الخريطة العراقية ونرى المدى الواسع الذي تشمله المنطقة التي حددها 
ابن الأثير وسماها سواد بغداد وقال انها نهبت وخربت وأجلي عنها أهلهاء حين نعود إلى 
الخريطة العراقية رى عظم المحنة التي حلت بالعراق باستيلاء السلاجقة عليه» وما فملوه في 
تلك المناطق الممتدة من تكريت في الشمال إلى الحلة في الجثرب. ومما يدل على 
استمرار الظلم على الئاس دون انقطاعء قول ابن الألير» وهو يتحدث عن أحداث سنة 
444ه في بغداد: طال مقام السلطان طغرلبك يبغناد وعم الخلق ضرر عسكره وضاقت 
عليهم مساكتهم؛ فان العساكر نزلوا فيها وغلبوهم على أقواتهم وارتكيوا منهم كل محظور 
(ص 5؟1)؛ مع العلم أن الاحداث الأولى كانت سنة 49 4ه. 

ثم يتحدث ابن الأثير عن اضطرار طغرليك لمغادرة بغداد مع بعض قواته لمهمة 
عسكرية: «فلما بلغوا إوانا نهبها العسكر وثهبوأ عكبرا وغيرهاة. 

وإذا كان شيعة الكرخ لم يشتركوا في الثورة على طغرلبك السلجوقي بل حافظوا على 
جنوده وحموهم من القعل» فأمر طغرلبك يإاحسان معاملتهم: وشكرهم على ما فعلوهء فقد 
كان ذلك إلى حين» إذ لم يابث أن تدخل في شؤونهم العقائدية» وأرغمهم على فعل ما لا 
يرون فعله. يقول ابن الأثير وهو يتحدث عن استعباب الأمر لطغرلبيك في بغداد» وعما بدأ 
من إجراءات «جديدة؛ يقول: «وأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم سحراً: الصلاة خخمير 
من النوم». 

ثم زاد على ذلك بعد ذلك باحراقف مكتبة الشيعة التي أنشأها أبو نصر سابرر وزير بهاء 
الدولة البويهي وكانت من دور العلم المهمة في بغداد» بناها هذا الوزير الأديب في محلة 
في الكرخ سئة 4١‏ 7ه وقد جمع فيها مأ تفرق من كتب فارس والعراق» واستكعب تاليف 
أهل الهند والصين والروم .. كما قاله محمد كرد علي في خطط الشام .. ونافت كتبها على 
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عشرة آلاف كتاب من جلائل الآثار ومهام الاسفارء وأكثرها تسخّ الاصل بخطوط 
المؤلفين. 

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (ج 7): وبها كانت خحرأنة الكتب إلتي أوقفها 
الوزير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة ولم يكن في الدنيا أحسن 
كتباً منهاء كانت كلها بخطوط الأثمة المعتبرة وأصولهم المحررة... إلى آتخر ما قال... 

وكان من جملتها مثة مصحف بخط ابن مقلة على ما ذكره ابن الأثير (ج .)٠١‏ 

و.حيث كان الوزير سابور من أهل الفضل والأدب أخمل العلماء يهذوت إليه مؤلغاتهم 
قأصبيحت مكتيته عن أغنى دور الكتب ببشداد, 

وقد أحرقت هله المكتبة فيمأ أحرق عن محال الكرخ غناك مجيء طغرلبك. وتوسعت 
إلفسة حتى اتتجهت إلى العام الكبير أبي ججحقر محميك بن الحسن الطوسي: الشهير بالشيمخ 
الطوسي فأحرقوا كتبه وكرسيه الذي يجلس عليه للتدريس. 

يقول ابن الجوزي في -حوادث سنة 48 4ه: وهرب أبو جعفر الطوسي ونهبت ذاره. ثم 
قال في حوادث سنة 445ه: وفي صفر من هذه السئة كبست دار أبي ججعفر الطوسي 
متكلم الشيعة بالكرخ وأخل ما وجد من دفاتره وكرسي كان يجلس عليه للكلام وأخرج إلى 
الكرخ وأضيف إليه ثلاث سناجق بيض كان الزوار من أهل الكرخ قديماً يحملونها معهم اذا 
قصدواأ زيارة الكوفة فاحرق الجميع. 

يقول فأسيلي ديميروقتش بارتولد في كتدابه تركستان من الفتح العربي إلى الغزو 
المغولي (ص 455» تعريب صلاح الدين عفثمان هاشي ط 1541): 
أيامهم غريبين على أي ضرب من المدنية. هذا وقد وصلت آلينا معلرمات غاية في الثقة 
تؤكد أنه حعى السلطان سنجر آخر السلاجقة الكبار كان أميأ» وليس هناك ما يسحملنا على 
الافتراض بأن أسلافه كانرا أكثر ثقافة مندع. 

وتقول: ما دامو! كذلك» وما دام لا يمكن تشبيههم لا بالسامائيين ولا بالغرنويين» 
فكيف بهم أمام أسلافهم البوبهيين؟! 


مصير البويهيين والسلاحقة 


قبض طغرلبيك على الملك الرحيم وارسله مقيداً إلى قلعة السيروان ثم نقله إلى قلعة الري 
فتوفي فيهأ سئة + 45ه ١848(‏ ١م).‏ 
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وهكن! تمت السيطرة للسلاجقة يقيادة طغرليك على بغداد و-حلوا فيها محل البويهيين. 

ولكن ما أله الخليفة العباسي القائم بأمر اللّه بتشجيعه طغرليك على التحول نحو 
بغدادء ودعوته له إلى الوصول إليهاء إن ما أشته في ذلك من التخلص من سيطرة 
الآخرين على الخلافة» وتحكمهم في البلاد دون الخليفة لم يمحقق؛ فقد أحكم السلاجقة 
مدل أول ملوكهم في بغداد طغرلبك حتى آخخر ملوكهم فيها طغرل الثالث؛ أحكموا 
قيضتهم على الحكم وعيئوا بالخلافة والخلفاء ولم يتركوا لهم أي نفوذ» مما لا مسجال 
لتفصيله هنا. 

وكل ما نقوله أن الأمر ظل هكذا حتى تولى الناصر لدين اللّه الخلافة بعد وقأة والده 
المستضيء بأمر الله سنة هلاده (1117/4م). فقد إستطاع هذا الخليفة القضاء على الملك 
السلجوقي طغرل الثالث بتمحريض الخوارزميين عليهء وإمدادهم بالجنود وإطماعم بعملك 
البلاد. فساروا إليه والتقى جيشهم بجيشه سنة ٠5هه‏ (11518م) فدارت الدائرة عليه وقعل 
في المعركة وأرسل اللخوارزميون رأسه إلى اللخليفة الناصر. 

وبذلك استقل الناصر بالخلافة» ولما حاول الخوارزميون الحلول محل السلاجقة في 
بغداد رفض الناصر ذلك» فارسلوا جيشاً للاستيلاء على بغداد ففشل الجيش في تقاصيل 
أيس ذكرها من موضوعنا. 


مواقف صلاح الدين 
لإمع الناصر العباسي 

سيكون اعتمادنا في كتابة هذا الفصل على ما دونه العماد الأصفهاني في كتابه الفتج 
القسي في الفتح القدسيء في الطبعة التي حققها محمد محمود صبح: وذلك لكي لا 
نظلم صلاح الدين في شي إذ إن العماد الأصفهاني كان عمله في ركاب صلاح الدين 
عمل جماعة الاعلام اليوم الذين يصطحبهم جماعة الحكم في تنقلاتهم ليذيعوا على الداس 
أخيارهم في وسائل الاعلام المكتوب منها أو المسموع أو المرثي. 

لذلك فهو لا يُتهم قيما يسجله عن صلاح الدين» وإن اتهم بالمبالغة في المديحس 
والتملّق. 

والعماد هذا ولد في أصغهان ثم جاء إلى بغداد واتصل بالوزير ابن هبيرة0© قولّاه أعمالاً 


(5) هو عرث الدين أبو المظمّر يحيى بن محمف بن ههيرة الشيباني؛ ولد سنئة 8ه ببلدة الدور في العراق ورّر 


للمقتفي ثم للمستتجد؛ ونوكي سنة +5هه ,. 
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حكومية. ويعد وفاة ابن هبيرة سجن ثم أفرج عنه» وضاقت أموره فرحل إلى دمشق فاتصل 
أولاً بدور الدين ثم ينجم الدين والد صلاح الدين ثم بصلاح الدين. وصار يرافقه في -حله 
وترحاله» ويسجل ما يحلو له تسجيله؛ فكان من ذلك كتاب الفمح القسي في الفح 
القدسي» وهو ما قلنا إننا نعتمد عليه في كتابة هذا الفصل. 

يقاجئنا العماد في الصفصة ١47"‏ بوصول ميعوث من دار الخلافة بغداد إلى صلاح 
الدين» هو تاج الدين أبي بكر حامد» أخخو العماد الأصغهاني حاملاً رسالة يصغها العماد 
بأنها «في العتب على أحداث ثقلت وأحاديث نقلت ووشايات أثرث وأرثت9؟ وسعايات في 
السنطان عدت0© في الأحوال وشعفت». 

وكات وصول هذا المبعوث - كما يذكر العماد . في شهر شوال سنة #لمهه. وإذا 
علمنا أن فعسم القدس كان في رجب من تلك السنة عرفنا أنه كان بين الغمح ووصول 
الرسول مدة قصيرة هي ثلاثة أشهر. 

فماذا حدث بين الخليفة الناصر وبين صلاس الدين» ما أدى إلى أن تكون رسالة الناصر 
على هذا الدحو من الشدة التي يحدثنا عنها العماد؟ 

وإذا تجاوزنا العبارات: «أحاديث ثقلت و وشايات أثرت وأرثت و سعايات في السلطان 
عت في الأحوال وشعفت». 

إذ! تجاوزتا هذه العبارات . على خطورتها ‏ وعلى ما ترمز إليه من عمق الهوة بين 
الرجلين» واشتداد نقمة الناصر على صلام الدين... 

إذا تجاوزناها واقتصرنا على عبارة واحدةء وهي: «أحداث ثقلت» فانه يتبين لنا أن هناك 
أحداثاً معينة أثارت غضب الناصرء فما هي هذه الأحداث؟ وقبل أن نجيب على السؤال ل" 
بد من أن نشير إلى ما ذكره العماد من أن نصوص رسالة الداصر إلى صلاح الدين كانت 
عديفة» فالعماد يقول تارة بأنها خشدة» شديدة؛ وتارة يقول بأن فيها غلظة. ويقول بأن صلاح 
الدين وصفها بأنها ألفاظ فظاظ وأسجاع غلاظء وأنه علق عليها قائلاً: قد كان أمكن إبداع 
هذه المعاني في أرق منها لفظأ وارفق. 

أما الأحداث التي أدت إلى ذلك فان العماد يوضحها لا على لساته؛ بل على لسان من 
سماهم جماعةٌ من الأكابر اجتمعوا بالسلطان صلاح الدين. حيث إن صلاح الدين أراد أن 
يمهدل في النفوس لتبرير تمزده على الخليفة» فتظاهر بالسكوت ولكنه راح يعرض رسالة 


إل أوقدت نار الفتعة, 
م عفث الحية فلاناً عضّعه, 
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الخليفة على من سماهم أكابر القوم ليكونوا هم البادثين بالتمرد» وليتظاهر بأنه محمول على 
الجمرد. 

إن العماد يذكر لنا أن أسلوب صلاح الدين قد نجح؛ فان أولِك الأكابر قالوا له تعليقاً 
على رسالة الخليفة: ووقد نسب ححققنك إلى البطلان ورميت بالبهتان ولمحتث طاعتاك بعين 
العصياث؛ فكيف عفت وما عفت وألفت وما أنفت ورغت وما غرت وصبرت ومأ سبرت 
وأغضبت لما أغضبت وأعتبت لما عوتبت وراقبت وما روقبت». 

ثم يزيدنا ايضاحاً قائلاً: وووجد الأعداء حينعذ إلى السعاية طريقاً وطلبوا لشمل استسعاده 
بالخدمة تفريقاً. واتحتلقوا أضاليل ولفقوا اباطيل. وقالوا: هذا يزعم أنه يقلب الدولة ويغلب 
الصولةء وأنه ينعت بالملك الناصرء نعت الإمام الناصرء ويدل بما له من إلقوة العسكرية». 

إذا كانت نتيجة معركة -حطين هي فتم القدس» فإننا إذا استثنينا الميزة القدسية لمديئة 
القدس فهي مدينة ككل المدن الفلسطينية: لا يعدو فتحها فتح أية مدينة من تلك المذن» 
فاذا كانت القدس قد فحت فإِن القسم الكبير من فلسطين وغير فلسطين كان لا يزال 
محعلاً. فالوقوف عند فتمح القدس وما نال فتحها من أبتهاج المسلمين وسرورهم وتمجيد 
الغفاتحين؛ إن الوقوف عند هذا كان معناه التغاضي عما لا يزال محتلاً من البلاد» وعن 
وجود الصليبيين سادة لتلك اليلاد. 

لذلك عزم الخليفة التاصر الذي كان قد تخلص من سيطرة السلاجقة واستقل برقعة 
كبيرة من الأرض الإسلامية تشمل العراق وبعض ما يتصل بهء والذي كان قد بنى جيشاً 
قوياء عزم الخليفة الناصر على أن يرسل جيشه إلى فلسطين للتعاون مع جيش صلامح الدين 
على تحرير ما لم يتحرر من الأرض الإسلامية. وكان لا بد من استشارة صلاح الدين في 
ذلك» ولكن صلاح الدين وقف من الخليفة الناصر نفس الموقف الذي وقغه من قبل من 
نور الدين حين طلب إليه نور الدين أن يزحف من مصرء في حين يزحف نور الدين من 
الشام ويحصرا الصليبيين بين الجيشين مما يسهل القضاء عليهم» تأيى ذلك صلاح الدين 
لأنه اعتقد أنه إذا زال الصليبيون أصبح تابعاً لنور الدين؛ ولما أدرك أن نور الدين عازم على 
القدوم بنفسه إلى مصر ليؤدبه احعمى منه بالصليبيين» كما نص على ذلك ابن الأثير وأبو 
شامة وابن العديم وغيرهم مما ذكرناه في مكان آخر من هذا الكتاب. 

هنا أيضاً وقف صلاح الدين الموقف نفسه من الخليفة الداصر فرفض قدوم جيش 
الخلافة لقتال الصليبيين والقضاء عليهمء لأنه اعتقد أنه سيصبح والياً من ولاة الخليفة تابعاً 
له. 


لل صلاح ائدين الأيربي 


ولما بلغ الخليفة هذا الرفض أرسل رسالته الشديدة المملوءة تعنيفاً لصلاس الدينء وهي 
الرسالة إلتي مر ذكرها. 

ويبدو أنه بدرت من صلاح الدين في مجالسه بوادر تهديد ووعيد للخليفة» بلغ خبرها 
مسامع الخليقة؛ فرأيدا العماد يقول فيما تقدم من قوله: هإنه يقلب الدولة ويغلب الصولة 
ويدل بما له من قوة عسكرية». 

ولما كان أسم المخليفة أحمد» والنأصر لقب واسم صلاح الدين يوسفء والنأصر لقيةء فييدو 
أن صلاح الدين تباهى بأنه إذا كان السخليفة: الناصرء فأنا أيضاً: الناصرء مما أشار إليه العماد. 

وسحيث إت صلاح الدين استشعر الشدة في رسالة الناصرء وقرر في نفسيه العمرد 
على الخليفة إلى حد قتال جيشه إذا أصر على إرساله إلى فلسطينء رأيئاه يسهد 
تذلك باستشارة (الأكابر) ليكونوا المعحمسين لقتال جيش الخليقة مما رأيناه فيما تقدم من 
القول. 

ثم راح في مجالسه يمن على الخليفة العباسي بقضائه على الدولة الغاطمية» شاتماً 
القاطميين ملقباً خليفتهم بالدعي» إلى غير ذلك مما يرويه العماد عن لسان صلاح الدين: 
وأما فتحنا مصر وقد باضت بها دعوة الدعي وفرشحت» أما استأنفنا بها تاريخ الدولة العباسية 
بعف أن كانت شين تيس كأها أراحصت» أما اس مذلهيت أليمن وللدعي به داع ولتلهدى قيهأ 
اع وللضلال فيها راعه. 

وإذا كانت هذه هي أحاديقه في مجالسه النخاصة بين اتباعه وأكايره» وكلها إستغارة 
وتهديد ووعيدء شقد رأىق أن يؤخر الصدام بالخليفة) وأن ا يعجل في أسعفرازه قبل أن 
بهبىء وسائل المقاومة ويرتب المحالقات» لذلك كان جوابه على رسالة الخليفة جواباً غير 
شديد» بل هو أقرب إلى اللين والموادعة. 

شم يحدثيا العماد عن وصول رسول آنجر من الخليغة الناصر إلى صلاح ألدين: ولا 
يوضح لنا العماد حقيقة مهمة هذا الرسولء وإن كان قد ذكر (ص 0703 أنه أخيرهم بان 
الخليقة أعلن أبنه أبا نصر محمد ولياً لعهده. 

ولا نحسب أن مثل هذا المخير يقعضي إرسال رسول خاصء ولا شلك أنه كانت لهذا 
الرسول مهمة أخرى إذا كان العماد لم يعلئها صراحة» فإنه قد أعلنها ضمناً خلال إيراده 
حوب صام الدين على رسألة المخليغة. 

والحقيقة البارزة فيما يدونه العماد هي أند يتعمد التحتيم على نصوص رسائل الخليفة في 
حين يبرز أجوبة صلاح الدين على تلك الرسائل إبرازاً كاملاًء ومع ذلك لا يقعضيتا الأمر 


11 المسؤولون عن الهزيمة 


جهداً لتكتشف حقيقة مضامين رسائل الخليفة من نصرص أجوبة صلا الدين التي كان 
يكتبها له العماد نفسه. 

وإذا كان قد ذكر في مواضم أخرى شيعاً من نصوص بعض رسائل الخليفة: قائه هنا لم 
يشر إلى شي من ذللك. 

وهذا يدلنا على أن في الرسالة أشياء خخطيرة فضل العماد كتمائهاء وهذه الأشياء تعود إلى 
إصرار الخليفة على إرسال جيشه إلى فلسطين. وقد بدت هذه الحقيقة من جواب صلاح 
الدين حيث راح في هذا الجواب يهون من أمر الاحتلال الصليبيء قائلاً: وفلم يبق به من 
المدن المنيعة إلا صور وطرابلس؛ ومعالم الكفر بهما في هذه السنة المحسنة بعون اللّه 
تدرس. وأما أتطاكية فإنها بالعراء منبوذة» وعند الاتجاه إليها مأخوذة. على أنها بوقم قومها 
عام أول موقوذة وحدود العزائم إليها عند انقضاء هدنتها مشحوذة. فإنها قد نقضت من 
أطرافهاء ودحل عليها من أكنافها...4: إلى أمثال هذه العبارات التي يراد منها التقليل من 
شأن بقاء الصليبيين قيما بقوا فيه من مدن وأرباض» مما لا يستدعي إرسال جيش تخليفيء 
وإنه مستطيع وحذه أجلاع الصليبيين. 


في مواجهة الحملة الألمانية 

ثم جاءث الأخخبار يقدوم حملة ألمانية كبيرة اجعازت القسطئطينية وشقت طريقها في 
الاناضول ودخلت مدينة قونية؛ فسالغها الملك السلجوقي قلج أرسلان. ويقول العماد عن 
ذلك ر(ص٠5)‏ «وتراسل هو (قلج ارسلان) وملك الألمان واتفقا في الباطن على ما كان 
بينهما من المواثيق والايمان» وحمل له الملك وفراً وافراً ووافقه على العبور إلى الأقاليم 
الشامية والبلاد الاسلامية»... إلى أخر عا قال. 

هنا تنبه صلاح الدين إلى هذا الأمر وعلم أن أخبار هذه الحملة الضخمة ستصل إلى 
الخليفة الناصر» وسيكون ذلك حافراً له على التأهب لدخول فلسطين ومصادمة الصليبيين 
القادمين أقوياء. لذلك استبق الأمور ولم ينعظر رسولاً من الخليفة» بل بادر مسرعاً إلى 
إرسال رسالة إلى الخليفة يهون له فيها أمر الحملة الصليبية الجديدة ناسباً تقدمها إلى خيانة 
قليج ارسلان وأولاده قائلاً فيما قال: 

وثم ورد الخبر بأئهم (قلج أرسلان وأولاده) صالحوهم وصائعوهم وأخلوا لهم الطريق 
ووادعوهم ووسعوا لهم في المضايق وسعوا في أمن طرقهم من الطوارق». 

ثم يختم رسالته مطمغتاً الخليفة الناصر قائلاً: ووالخادم منفرد في عبء هذا الغادح 
الياهظ بالتهوض» وهو واثق بأن بركات الدار العزيرة تدركه ولا تتركه وأن الذي يستبعد 


ملاو صلاح الددين الأيوبي 


من النصر القريب يتسق ويتسمع به سلكة ومسلكه إن شاء اللّهو. 

ويذكر العماد إرسال صلاح الدين رسولاً آخر إلى الشليفة الناصر (ص77) وتستطيع 
استعجلاء حقيقة مهمة هذا الرسول مما ذكره العماد عن رجوع هذا الرسول من يغداد 
ومقابلعه صلاح الدين» ثم من الحوار الذي جرى بين صلاح الدين والأمراء الذين جمعهم 
متظاهراً بالتشاور معهم. يقول العماد: «ثم اجتمع بالسلطان وندّمه على ما قدمه وأعلمه يمأ 
علمهة, ثم يكمل العماد حديث الرسول وإنه قال لصلاح الدين: وفكن للإمام يكن لك 
وأقبل أمره ليقبلك6. 

لقد كانت مهمة رسول صلاح الدين إقناع اللخليفة بعدم إرسال جيشه إلى فلسطينء ما 
أغضب الخليفة؛ وما جعل الرسول يُندّم صلاح الدين على ما قدمهء وأن يقول له: «كن 
للإمام يكن للك واقبل أمره ليقبلك». 

ولم يكن أمر الخليفة إلا دول جيشه إلى فلسطين ومطاردة الصليبيين فيها ويغير إنفاذ 
هذا الأمر فعلى صلاح إلدين أن لا يطميح برضا الخليفة. 

وكان على صلاح الدين أن يبت في قراره وأن لا يطمح في الجمع بين رضا المخليفة 
وبين رفض تنفيذ أوامره. فإما هذ! وإما هذا. 

ووازت صلاح ألدين بين الحالين فلم يتردد في إختيار غضب الخليفة بعدم ائفاذ أمره. 
وذلك لان وصول جيش الخلافة إلى فلسطين كان سيقضي على الصليبيين فيهاء وبذلك 
تدتسمل فلسطين في حكم المخلاقة الإسلامية» و سس صلاس ألدين فميجشي رد وال ل ولاة 
الصليبيين فيما هم قيه من بلاد الشام فيكون مستقلاً فيما في يده منها وما في يده من غيرها. 

وهنا عمد إلى أسلويه الذي أشرنا إليه من قبل» وهو أن يجعل الرقض لا صادراً منه رأسآء بل 
نتيجة استشارات الامراء والقواد» في حين يكون قد أوحى لهم بما يريد من الرفض والقبول. 

يقول العماد: 

اججمع الستطانث الأمراء على المشورة ووتغهم على أالمعنى وألصورة. وقال لهم: كد 
وعدت المخليفة على لسان الشهرزوري بشهرزور”©2): واستدعيت عسكره المنصور وربما قدم 
أليئا الحضور فيكمل لنا النصر والحبورة. 

فهو هئا يتظاهر بقبول تنفيذ مطلب الخليفة؛ بل يعلن أنه هو نفسه أستدعى عسكر 


(1) شهرزور مديئة كردبة في أطراف العراق» يدو أن الخليغة كان يطالب بها, 


4١و‏ للسؤولورن عن الهزيمة 


الخليفة تاركاً للحاضرين أن يرفضوا الطلب مبرثاً نفسه من عصيان أوامر الخليفة والخروج 
عليه. 

فكان من ردهم قولهم كما سبكه العماد يأسلوبه الخاص: «هذا رأي رائب وشأو 
شاكبع”” 0, 


فتسلح صلاح الدين برفض الأمرام وراح يمهد لإنهاء الحرب مع الصليبيين والتسليم 
باحتلالهم لما يحتلونه من أرض الوطن» لأنه شي أن يصر الخليفة على إرسال جيوشه إلى 
فلسطين» فإن فعل فهو مصمم على تتال تلك السجيوش؛ ولأجل أن يتفرغ لقتالها عليه أن 
يصالح الصليبيين وينهي الاقتتال معهم ليتوجه بقوته كلها لقتال جيوش المخلافة الاسلامية 
المتوجهة إلى فلسطين. 

أرأد صلاس الدين أن يبرر أمام الخليفة تمرده عليه وأن يعلل تعليلاً غير مباشر سبب 
رفض الأمراء الذين شاورهمء؛ رفضهم مواصلة قتال الصليبيين» وبالتالي رفض قدوم جيش 
المخليفة الذي لو قدم لكانوا مضطرين لمواصلة القتال الذي يرون أنهم لا يطيقونه» فأرسل 
إلى الخليفة الرسالة التالية التي تتضمن صورة موهنة للعزائم» تمثل انهيار القوى المقاتلة 
وتضعضعهاء وعجزها عن الصمود بعد ما حل بها في المعارك السايقة» والرسالة مكتوبة 
يقلم العماد واسلوبه الثقيل» نأخذها هنا بنصها عن كتاب الفتح القسي وهي كما يلي: 

وقد نهلك العسكر طول البيكار”' 4 وأنضاء قتال الكفار بالليل والنهان لا سيما في هذه 
السنين الأربع» فإنه لم يعرج فيها عن مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصيف ولا 
مريع. ولا شتا ولا صاف», إلا حيث صف العدو وصاف. وقد تكررت عليه الزحوف» 
وتعفرت به الحتوفن وتفللت منه السيوف» وتحلحلت به الصفوفه وتمخضت بأحاده 
الألوف» وتمحضت لجنى بيضه وسمره من ورق اللحديد الأخضر القطوف. حتى سعم 
وملّء وضجر وكلٌء وكم عقد عزمه وحلء وأنهل نصله من دم الكفار وعلّ» وأمل النصر 
فقال عسى ولعل. 

وأما خيوله فقد أجهدها الجهادء وأنضاها الطراد» وفرى جلودها الجلاد» وعرت فيها 
لكثرة الجراح الجيادء وأعادت شهيها كما حدود البيض الحداد. وحيث داخلها الرعب من 
خمروج الجروخ للجروح؛ وتفريق السهام منها بين الجسم والروح: صارت تنفر من رئة 
الحنية» وأنة المبرية» كأنّ عندها للأوتار أوتارأ ولطائرات النصال في لباتها أوكاراء أو كأنها 


( 1 الرأي الرائي: !لدي فيه شبهة وكدر. والشأو الشائب: الغاية غير السديدة. 
)١1(‏ البيكار: كلمة قارصية معناها السربه. 


1 صلاح الدين الأيوبي 


لما رأت أنها تباريها في المطار» وتجاريها في المضمارء ثارث لإدراك الثار» وهذا سبب ما 
حدث من النفار» وما عادت الآن تدخبل على راجل الكقار. 

وأما العدد فقد فقدت بالكلية وعدمت» وتكسرت وتحطمت» وتقصفت وتقصبت 
وتقصمت؛ وقتلت قبل المقاتل بها وفي يد من أستشهد أستشهدات. 

وأما النشاب فإنه قد فنى» بعد أن اتشل من أخشابه .جميع ما وجد وإقتنى. وقد عدمت 
أشجاره في منابتهاء وأعوزت أخشابه من مداحتها. ونفضت الكنائن» وأنقضت منه ومن كل 
ما يُذّر الخزائن. وما تبرح الصناع في الممالك بمصر والشام» وما يجري معها من يلاد 
الإسلام» يمرون ويريشوت؛ وينصلون ويعملون» ويكلمون ويحملون. 

واحتيج في هذه السنين التي استمر فيها القتال» إلى أحمال كثيرة لا يفي بها الصناع 
ولا يرفعها العمال. وحسبها أن نصولها أعدمت من حديدها المعادن: وخلت من أشائرها 
الأماكن. هذا والخادم قائم بأداء هذا الفرض وحده؛ مسترهف في قطع دابر المشركين 
غرب عزمه ورحذّه. وما استمر على مساعدته وموازرته ومعاقدته؛ إلا صاحبا الموصل 
وستجارء وكلاهما عن سان الإسعاف والإسعاد ما جار. فهو يحضر تارة بدفسه وأونة 
بولده» ويستمر من جد الموازرة على جدده. ويواظب بعّدده وعدده» ومذده غي مطاولة 
منطه, 

بهذه الصورة القائمة صور صلاح الدين الموقف للخليفة ليتبط عزمه على إرسال جيش 
لقتال الصليبيين. 

وصلاح الدين هذا الذي أرسل هذه الرسالة التي يعلن بها العجز عن الحرب كان في 
الوقت نفسه يعد لحرب لا على الصليبيين» بل على المسلمين. 

وصلام الدين الذي أبرز للخليفة جيشه بهذا المظهر الهزيل الضعيف العاجر عن القتال» 
كان يتشاور مع أهله ليغزو بهذ! العجيش يلاداً إسلامية. 

صلاح الدين الذي زعم في هذه الرسالة أن جيشه مل الحرب كان يعد لحرب جديدة 
ولكن لغير قتال الصليبيين ولغير تخليص البلاد منهم. 

راح يفعش عن مكان آخر يقاتل فيه لأن إنقاذ الوطن الاسلامي من الصليبيين يحد من 
نفوذه ويقلل من هيمنته. أما القتال في متاطق أخرى فإله يزيد من نغوذه ويكثر من هيمنته: 
فإذا ضمن ذلك فليبق الصليبيون في بلاد الشام. 

ولو أن المناطق التي عرم على القتال فيها هي مداطق أجنبية يريد إدخالها ضمن المناطق 


فل المسؤولون عن الهزية 


الإسلامية لهان الأمرء ولكن صلاح الدين الذي عزم على مسالمة الصليبيين وإثهاء اللحرب 
ععهم والتسليم يوجودهيم... صلام إلدين هذ! كان يخطط لغزو البللاج الاسلامية وسفك 
المسلمين الأمنين. 

قال أبن ألا ثير وهو يتمحدنت عن وفاة صلاح إلدين: 

وكأن قد أحضر قبل مرضيه ولده الأفضل عتها أ وأحاه الملك العادل أيا بكر واستشارهما 
فيما يفعل؛ وقال قد تفرغنا من الغرنشج وليس لنا في هذه البلاد شاغلء فأي جهة نقصد؟ 
فأشار عليه أحوه العادل بقصد خلاط لأنه كان قد وعله إذا أخذها أن يسلمها إليه. وأشار 
ولدهٍ العلا بقصد بلد الردع لني بيد ٠‏ أولاد 8 أرسلان» وقال عي اكثر بلاداً ارق 
العبور فيها. 

فقال: كلاكما مقصّر ناقص الهمة. بل أقصد أنا بند الروم "© وقال لأخيه تأحد أنت 
بعض أولادي وبعض العساكر وتقصد خخملاط فإذا فرغت أنا من بلد الروم جعت اليكم 
وندخل منها أذربيجان ونتصل ببلاد العجم فما فيها من يمنع عنها. ثم أذن لأسيه العادل في 
المضي إلى الكرك وكان له وقال له فجهر وإاحضر لنسير. فلما سار إلى الكرك عرض صلاح 
الدين وتوفي قبل عودمة. 

وقال مثل ذلك ابن كثير في الصفحة ؟ من الجزء السابع. 

يقول صلاح الدين: لقد تفرغنا من الفرنعجء وليته كان قد قد تفرغ منهم باستعصالهم مسععيناً 
عليهم بجيش الخلافة» ولكنه تفرخ منهم بمصالحتهم وترل. البلاد لهم وإعادة ما أحذه منهم 
اليهم؛ كما سيأتي بيانه. 


لقد تفرغ منهم بذلك ورا يحاول الانشغال عنهم بالمسلمين. 
الاتجاد إلى الصثيبيين 
أرسل صلاح الدين رسالته المقدم ذكرها إلى الخليفة الناصرء غير واثق من أن الناصر 


سيقنع بالعدول عن الرحف إلى فلسطين. وحوفاً من المستقبل المجهول؛ وعمذراً من أن 
يصر الناصر على عزمه صمم صلا الدين على الامام إلى الصليبيين لايقافي الحرب معهم 


(؟1) المقصرد يهلد الروم هنا الأناضول التي كانت بلاداً إسلاميقه وكان يحكمها يرمذاك أولاد قلج أرسلان. 


نقذ لاح الدين الأعوبي 


أولأء ثم للتحالف معهم على قتال جيوش الخلافة إذا دلت فلسطين. 

ففي الوقت الذي كان يرسل رسالته إلى بغدادء كان يراسل الصليبيين لعقد الصلح 
معهمء وكان الوسيط بينه ويينهم أخوه العادل الذي تولى بنفسه الاتصال بالصليبيين متمثلين 
يملك الانكليز الي يسميه العماد متنك الانكتير. ويصفي العماد أستبجابة الملك الصليبي 
للصلح وجرابه للعادل على طلبه بأسلويه المعهود. 

ومن الطريف» وريما هو من المحزرت أن العادل المتدوب المقاوض» لم يكتف بزوجاته 
المسلمات» ولم يشغله الأمر الخطير القادم عليه بل طار به الخيال إلى الجمال الأوروبي 
والانوئة الانكليزية» فرأها فرصة سائحة ليدخل في حريمه إلى جائب الكرديات والعربيات 
والتركيات غادة تيمز زيةء» قلوّن له مفاتن الجمال فيجمع فيه بين السمرة والشقرة» ويبن الررقة 
والسواد... 

لذلك حاول اغراء ملك الانكليز بأن يروجه أخعه. وجعل ذلك من مقومات عقد الصلحء 
وبهذه المسصاهرة يصبح الاتكلير من ذوي القربى ا المصالح وتتمازج الاهداف» هذه 
المصالح وهذه الست التي كان عليهاأ أن تتومحد او تمازج لمواجهة الخطر المتوقع» خطر 
اقتحام فلسطين هر بحيوش الخلدنة الاسلامية. 

ويبدو أن ملك الانكليز قد متّى العادل أول الأمر وأطمعه ليزداد حماسة للتحالف بين 
القريقين» ولما ثيقن المنك الانكايريي من تهالك صلاح الدين على مصالحتهم والتتحالف 


مبهمء عاد 8 على العادل تحقيق مطليه كما سنرى فيماأ دونه العماد الاصفهاني في 
ا القسي. 
وإننا لنأخذ هنا نص ما ذكره العماد تظرفاً وتأسفاً معاً: 
قال العماد: 


ووصلت رسل ملك الإنكتير إلى العادل بالمصافحة على المصافاة» والمواتاة في 
الموافاة» وموالاة الاستمرار على الموالاةء والأخذ بالمهاداة» والعرك للمعاداة. والمظاهرة 
بالمصاهرة؛ وترددت الرسل أيامء وقصدت التعامأء وكادت تحدث انتظاماً. واستقر تزوج 
الملك العادل بأخت ملك الإنكتير» وأن يعول عليهما من الجانبين في العدبير. على أن 
يحكم العادل في البلادء ويجري فيها الأمر على السداد. وتكون الامرأة في القدس مقيمة 
مع زوجهاء وشمسها من قبؤوله في أوجها. ويرضي العادل مقدمي الفرنئج والداوية والاسبعار 
يعض القرى» ولايمكنهم من الحصون التي في الذرا. ولا يقيم معها في القدس إِلَّا قسيسوث 
ورهبان» ولهم منا أمان وإحسات. 


يلف السؤولون عن الهريمة 


واستدعاني العادل والقاضي بهاء الدين بن شداد؛ وجماعة من الأمراء من أهل الرأي 
والسداد؛ وهم: علم الدين سليمان بن جندر وسابق الدين عثماك وعز الدين بن المقدم 
وحسام الدين بشارة؛ وقالل لنأ: وتمضون إلى السلطان؛ وتخبرونه عن هذا الشان. وتسألونه 
أن يحكمني في هله البلاد» وأنا أبذل فيها ما في وسع الاجتهاد». 

فلما جعنا إلى السلطان عرف الصواب» وما أخخر الجواب. وشهدنا عليه بالرضى» وحسينا 

أنه كمل الغرض وانقضى. وذلك في يوم الاثنين تاسع عشري رمضان. 

وعاد الرسول إلى ملك الإنكتير لفصل أمر الوصلة» وإراحة الججملة وإزاحة العلة. واعتقدنا 
أن هذا أمر قد تمه ونشر أنضيمء وصلاح عم وصلح أذم؛ وحكم مضىء واستحكم به 
الرضىء وأن الاثثى تميل إلى الذكرء وتزيل وساوس الفكر؛ وأن بركوب الفحل» النزول على 
الذّحل"" وأن الشّكر © يجلب الشكرء ويبدل بالعرف المكر؛ وأن الوقاع يؤمن من 
الوقائع» وأن القراع ينقضي بانقضاض القارح القارع. وأن الحرب بكسر الحاء وحذف الباء 
سلم؛ وأن غرم العرس في العسر يسر وغنم. وأن هذا الأخ لتلك الأخحث كغ وأن هذا 
العقد للخرق المعسع رفوء وأن الكدر يعقبه صغو؛ وأن الترويج ترويجء وتقويم لما فيه 
ويم ٌ 

وشاع الذكرء وضاع النشرء وذاع السرء وبلغ الخبر إلى مقدميهم ورؤوسهم» فقصوه 
على قسوسهم: وعسرو! على عروسهم. فجيهوها2”" بالعذل واللذع: وأنجهوم2"0 بالقدع 
والقدع5"©, وقالوأ لهأ: وكيف تفجهقيندا بأفجع ملم مؤلم. وتسلمين يضِعك لمباضعة 
مسلم. فإن تنصّر تبصّرء وإن تسرع فمأ تعسرء وإك أبى أبيئاه» وإن أتى أتيناء وإن خالف 
خحالغناه؛ وإن حائف حالفناه» وأي وجهة هنا للاثتلاف» ونحن لاختلاف الدين ندين 
بالمخلاف. 

فرهبت بعدما رغيت» وبطلت بعدما طلبت؛ وسلت بعدما سألت» وئرت بعدما نزلت» 
وكرهت وكانت شرهت» وكانت اكتحلت فودت أنها مرهت*2©2) فأرسلت إلى الرسول؛ 
وأقبلت عليه بالقبرل» ثم تصلبت في القسمء وأقسمت بالصليبء أنها مجيبة إلى التقرير 


(17) التسل: الثأر. 

(14) الشكر: التكاح. 

(1) جبهرها؛ فاجأوهاء ردّوها عن ساستها, 

(15) أنجهرها: رئوعا أقبح ردّة استقبارها بما فكره. 

آفحة القلرع: الجين والاتكسار, والقذدع: القطير: اإلخناى الفحش. 
(14) مرهت العين: فسدت وإبيضّت بوإطان أجفائها. 


١74‏ صللاج الكدين الأنوبي 


والتغريب» وأنها مسارعة إلى التمكين» لكن بشرط الموافقة في الدين» فأنف العادل وعدل 
عن سعناف الحنديث» وأبى الله أن يجمع تبن الطيب والخييث. 


اعتذر الملك بامتناع أخته؛ وأنه في معالجتها وتعرف رضاها في وقئد” '2. 


خداع صلاح الدين 

كان صلام الدين في هذا الوقت يلعب لعبته المردوجة» ففي وقت واحد كان يرسل 
رسولاً جديداً إلى الخليقة في بغداد يتظاهر فيه بالصمود ليبعد عنه شبهة الاستسلام 
للصليبيين فلا يفطن الخليفة لما يجري في الشغاىء وكات يرسل أنعاه العادل للقاء الملك 
الصليبي للاسراع في إبرام أتفاق الاستسلام. 

فالعماد يذكر في كتابه بدء المفاوضات مياشرة بين العادل والملك الانكليري قائلاً بهذا 
النص: ووفي يوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب الملك العادل يقرب اليرك لأجل ملك 
الاتكليز ثلاث خيام وأعد فيها كل ما يراد من فاكهة وحلاوة وطعام. وحضر ملك الانكيتر 
وطالت بينهما المسحادثة ودامت المشافنة والمدافثة. ثم افترقا عن موافعة أظهراها ومصادقة 
قررأها). 

ثم يشير إلى إرسال صلاح الدين رسالة إلى الخليفة في بغداد يتجاهل فيها المفاوضات 
الجارية بينه وبين الصليبيين وألتي بدت طلائع نجاحها كما يقول العماد. 

لا يتمجاهلها فقطء بل يتظاهر ياستمراره في القتال» ويقول في رسالة مغل هذه العبارات: 
«وما يدقضي يوم إلا عن نصرة تتجدد ونعمة تتمهد وجمع للعدو يتيدد وجمر لدكاية فيه 
يتوقد» ود للسيف من -حدة يوم الشرك يتورد» وقتتح بكر من الحرب العوآن بلقاح البيض 
الل كور يتولك. ..©6. 

يكتب هذا وأمثاله للخليفة في بغداد» في نفس الوقت الذي كان فيه أخوه العادل 
يخطب إخحمت علك الاتكليز» وفي نفس الوقت الذي نصبت فيه ثيمة المفاوضات وملأها 
متدوب صلاح الدين أخوه العادل بالفاكهة والحلاوة والطعام» وفي نفس الوقت الذي افترق 
فيه المفاوضان الكبيران عن موافقة أظهراها ومصادقة .. كما يقول العماد. 

ثم لا يبالي صلاح الدين بالتداقض بين رسالته هذه وبين رسالته التي أرسلها من قبل 
وألتي يصف جيشه فيها بالوهن والتمزق وعدم القدرة على مواصلة الحرب. 


)١5(‏ العادل هذا الذي تجمعه العيوث الإتنكثيزية وشخف حا بالقدود البريطانية. السادل هذا شقيق صلاح الدين سَلّم 
الققمن للصليبيين وأعادهم إليها. 


١‏ السؤولون عن الهزيية 


لقد أعتمد صلاس الدين في مواقفه الخداعء؛ فهو عددما كان يهمه تثبيط عزم الخليفة 
على مواصلة الحرب عمد إلى وصف جيشه بما وصفه به من الضعف والالهيار, 

وعندما بدا مغاوضات الاستسلام والتحالف خشي أن تسرب أخبارها إلى اللخليفة في 
بغداد فتظاهر بالقرة ومواصلة الحرب ليطمين الخليفة الناصر. 
الاستسلام 

انتهت المفاوضات بالاستسلام الكامل للصليبيين» لا بإتهاء حالة الحرب بين الفريقين 

هذا الاستسلام مرده إلى أن صلاح الدين كان بحاجة للصليبيين لمقاومة .جيوش المخلافة 
إذا أصر الناصر على إرسال جيوشه: وعلم الصليبيون بهذه الحاجة فاشتطوا في مطالبهم وتزل 
صلام الدين على مطالبهم؛ فكان أن أعاد إليهم معظم فلسطين ما عذا القدس. 

لتستمع إلى عميل أخر من عملاء صلاح الدين هو قاضيه ابن شدادء ونحن لا نريد أن 
ندين صلاس الدين إلا بلسان عملائه الذين لم يستطيعوا أنكار كل المحقائق. 

يقول ابن شداد في كتابه الأعلاق السخطيرة في أمراء الشام والجزيرة» يقول وهو 
يتحدث عن حيفا (ص :)١9/8 ١‏ ولم تزل في أيدي الفرنج إلى أن فتيحها الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاث وثمانين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها 
للفرئج فيما نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بينه وبيئهم وذلك سنة ثمان وثمانين 
وخعمسمائة» ولم تزل يعد في أيديهم». 

ويقول وهو يتحدث عن الرملة واللد (ص ”لا١‏ - :)١84‏ «ولم تزل في أيديهم 
(الفرنج) إلى أن ملكها وملك معها (لد) الملك الناصر صلاح الدين يوم الأربعاء ثالث شهر 
رمضان سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. ولم تزل في يده إلى أن وقعت الهدنة بينه وبين 
الغرنج في سنة ثمان وثمانين فنزل لهم عن البلاد». 

ويقول وهو يتحدث عن يافا (ص 05 ؟): 9ولم تزل في أيديهم (الغرنج) إلى أن قتحها 
عنوة إلملك الناصر صلاس الدين سنة ثمان وثمانين ومخمسمائة على يد أنعيه العادل وخربها 
وبقيت خراباً إلى أن تقررت الهدئة بين الملك الناصر (صلاح الدين) وبين الفرنج وشرطوا 
عليه إبقاءها في أينديهم». 

أما المقريزي في الخطط (ص ه7١‏ ج )١‏ فيحدد ما تركه صلا الدين ,للصليبيين: من 
يافا إلى عكا إلى صور وطرابلس وأنطاكية. 


١‏ ملاع الدين الأيوبي 


ويقول الدكتور -حسين مؤنس . وهو من المدافعين في هذا العصر عن صلاح الدين - 
يقول في مجلة العربي» العدد 45 :١‏ 9تنازل (إصلام الدين) للصليبيين عن جزء من الساحل 
يمتد من صور إلى -حيفا». 

وكعادة صلاس الدين في كل ما يقرره في الأمور المصيرية التي لا ثتفق قراراته فيها مع 
صالح الأمقه بجعل هذه القرارات صادرة عن غيره وأت دوره هو في تبني ما يقرره الأخرون 
- كعادته هذه جمع فريقاً من صنائعد وعرض عليهم ما عزم عليه من قرار الاستسلام وأنه 
يظر رأيهم في ذلك. 

وكان فيما قاله لهم كما يذكر العماد (ص 407) : فأحضر السلطان أمراءه 
المشاورين وشاورهم في الأمر وأظهرهم على السر واستطلع ما عندهم من الرأي وسرد لهم 
الحديث من المبادىء إلى الغاي. فأجايوه كما ذكر العماد ( ص :)1٠١4‏ (الصواب أن 
نقبل من الله الآبة التي أنزلها وهي قوله: (وان جدسوا للسلم فاجدم لها/ إلى آخير ما ذكر 
العماد أنهم تكلموا به مما لا يخرج عن مضسمون الآية, 

ثم يقول العماد: «وأجيب مللك الانكليز إلى ما طلب»... ثم يقول: «وعقدت هدنة عامة 
في البر والبحر والسهل والوعر والبدو الحضرة... ثم يعترف بازل صلاح الدين للفرئج عن 
البلاد» فيقول: «وجعل لهم من يافا إلى قيسارية إلى عكا إلى صور...4. 
وسالة إلى يغناد 

كان لا بد تصلاح ألدين من أن ييرر للخليفة ما أقدم عليه من الاستسلام للصليبيين» 
وأن يحاول العتصل من مسؤولية ذلك ملقياً بها على من يقول إنه شاورهم فقرروا! 
الاستسلام. 

لقد كان يعلم عظم الجريرة» وأن الأمر أكبر من أن يخادع به ولكن كان لا بد له من 
المخادعة ليجد ممخرجاً أمام الخليفة, 

لقد كان يعلم أن ما من أحد يصدقه فيما يدعي» وأن الناس كلها تعرف أنه هو صاحب 
قرار» وأن ما اتخذه مخرجاً لم يكن ليخرجه؛ ولكن كان لابد من أن يقول ذلك. 

ومن العجيب أنه غي كل مأ أدعى أنه شأور ايه لم يذ كر سيم وجل من هؤلاء ألذين 
يقول إثه شاورهم وشاركوه ني تحمل مسؤولية الاستسلام. 

وإذا كان هناك من مشاورين فهم أشوه وأولاده. وحتى هؤلاء لم يكن لهم رأي معهع 
كما رأينا فيما تقدم من القول .حين صمم على الاتجاه بالقعال إلى غزو اليلاد الإسلامية بعد 


يفن المسؤولون عن الهزعة 


أن صافى الصليبيين واستسلم لهم وحالقهم فهو لم يستشر إلا ولده الأفضل علياً وأخاه 
العادل أبا بكر. وعئنما أيدى كل منهما رأيه رفض كلا الرأيين ولم يعمل يواحد منهماء 
فالرأي رأيه وحده. بعد أن أتم ما أتم وأقر ما أقر أرسل إلى الخليفة رسالة يقول فيها على ما 
ذكره العماد في الفمح القسي: 

وحضر أكابر الدولة وأمراؤهاء وأولياء الطاعة وألباؤها وأشاروا يعقد الهدنةة. 

ثم يقول: «ولقد كان الخادم للسلم متكرها ولا يرى أن يكون كشيحة ملوك العصر عن 
الغزو مترفهاً. لكنه أجمع من عنده من الأمراء وذوي الآراء أن المصلحة في المصالحة 
رأجحة؛ (ص 2١1‏ - 0048). 

ثم يقول: وألا وإن في إطفاء هذه الجمرة وقد وقدت سكوناً عاماً وأمناً تامأه وقد كان 
صادقاً في جملته الأخيرة» فقد أطفأ جمرة جهاد الصليبيين فأمنوا كل قتال» وعم السكون 
وتم لهم الأمن. 

ليس لدينا من النصوص ما يشير إلى وقع نيأ هذا الاستسلام على الخليقة الناصرء إذ لم 
يكن لديه من يتولى تسجيل أحدائه حدثاً بعد حدث كما كان لدى صلام الدين الذي 
إتخل من العماد نفس ما يتخذه سياسيو اليوم من الأتباع المصحفيين الذين يصوغون أخبارهم 
.حسب ما يوافق هوى أوكك السياسيين. 

على أننا استفدنا من تسجيلاات العماد فوائد كبرى في ظهور الكثير من الحقائق التي 
حاول العماد تمويهها فما استطاع التمويه الكامل بل برزت من خلال تمويهاته أمور كشفت 
نا الكثير ممأ كنا نحصب كشفه. 

ولما كانت مهمة العماد قد انتهت عند هذا الحدء ولم يكتب أحد وصفاً لمأ جرى في 
مجلس الخليفة الناصر عند تلقيه رسالة صلاح الدين فائنا لا نستطيع إلا القول بأن فكرة 
الناصر يارسال جيوشه إلى فلسطين متعاونة مع جيوش صلاح الدين لطرد الصليبيين قد 
طويت من ذهتى إذ لو أنه أصر على تنفيذها لكانت نتيجة هذا التنفيذ الدخول في حرب 
أهلية إسلامية يتعأون فيها الصليبيوت مع المسلمين لقتال فريق آخر من المسلمين. ولم يكن 
الخليفة الناصر تيقدم على ذلك. 

مأذا كان يمكن أن يحدث لو أن صلاح الدين لم يسسلم للصليبيين ويتحالف معهيء 
ودشمل جيش بغداد إلى قلسطين وطره الصليبيين منها؟ 

الذي كان سيحدث هو توحيد البلاد العربية في سكم وإحد يضم ما في حكم صلاح 
الدين الواصل إلى اليمن وما في حكم الخلافة العباسية» ومن وراء البلاد العربية العالم 


١14‏ عبلاح الدين الأيوبي 


الإإسلامي الذي يخضع لسيادة معنوية لتلخليفة في بغناد. 

ولكن ذلك كله أضاعه صلام الدين» وآثر أن يستسلم للصليبيين ليظل مستقلاً بما في 
يده من بلادء ولو أدى ذلك إلى بقاء الصليبيين في فلسطين والحيلولة دون توحيد العالم 
العربي معضوداً من العالم الإسلامي. 
بعنف معركة حطين 
في + تموز ١5( ١١4‏ ربيع الآخر سئة “امه هع والتي انتهت بهزيمة الصليبيين واسترداد 
المسلمين للقدس» والتي قاد فيها المسلمين صلاح ألدين الأدوبي. 

وهذه الوقعة جديرة بكل هذه الاحتفالات» ولكن المغالاة والزعم أنها كانت المعركة 

أصحيح أنه كان لمعركة حطين هذه النتائج التي ينوه بها من ينوه؟ وهل صحيح أنها 

إننا ستيسط هنا أمام القارىء هذه الحقائق التاريدخية» ونترك له أن يحكم. 

لا شك أن النصر في حطين كان نصراً مؤزرأء ولا شك أن ما أسفرت عنه المعركة من 
استرداد القدس كان إنجازاً عظيماً. ولكن إلى أي مدى أمكن استغلال هذا النصر» وإلى أية 
نتيجة عملية وصل؟ 

إننا نقول مستندين إلى ما سجله مؤرخو تلك الأحداث» ومعتمدين على الوقائع المسلم 
بها: لقد أضاعت التصرفات التي تلت معركة حطين ما كان يمكن استغلاله من هذا النصرء 
وأضاعت أية نتيجة عملية حقيقية له! 

ويجب: أن لا يصرفهدا التحصمس للمعركة» ولا التصغيق المتواصل لمن قادوها شير التيصصير 
فيما أدت إليه تلك التصرفات من عواقب وخيمة لكل ثمرات النصر. ولا أن نترلق في 
تهويمات خمالية» وتفكيرات سطحية تبعدنا عن النظر البعيد في تقليب صفحات تاريخنا. 

فماذا جرى بعد معركة حطين؟ 

كان المفروض مواصلة الكفاح لإمجلاء الصليبيين عن البلاد» فإذ! كأن إسترداد القدس 
أمنية غالية تحققت بعد النصرء فليست القدس هي كل الوطن» وأهميتها من -حيث الواقع لا 
تختلف عن أهمية أية مديئة تسترد من أعذاي ولكن أهميتها تفوق هذأ الواقع بما تحتوي 


امف السؤوئون عن الهرممة 


من مقدسات إسلامية» وبما ترمز إليه من أنها أولى القبلتين وثالث الحرمين» ذلك كان 
لاستردادها ذاك الصدى العاطفي البعيد. ويبدو أن ذلك الصدى قد عدر تفكير الناس 
فألهاهم عن التبصر في العواقب. 

حدر تفكير الداس يومذاكء وما زال يخدّر تفكير معظم الاس حتى اليوم. 

جرى بعد حطين: أن صلاح الدين الأيوبي وهو المنتصر في حطينء المعقودة عليه 
الآمال في مواصلة الزرحف لإنهاء الاسعلال الأجنبي» واقتلاع آخر جذوره فيها. 

أن صلاح الدين هذا بطل حطينء» لم يكد يطمئن إلى النصر الرائع في تلك المعركة 
حتى أسرع إلى القيام بعمل لا يكاد الإنسان يصدقهء ثولا أنه يقرأ بعينيه تفاصيله الواضحة 
فيما سسجله مؤرشمو تلك الحقبة! 

المؤرخون الذين خحدّرت عقولهم روائع استرداد القدس فذهلوا عما بعده» لم تتخدّر 
أقلامهم فسجلوا الحقائق كما هي. وظل تخدير العقول متراصلاً من جيل إلى جيل» تتعامى 
-حتى عما هو 'كالشمس الطالعة! 

حصل بعد حطين أن صلاح الدين الأيوبي آثر الراحة بعد العناء والعسليم بعد التمرد 
فأسرع يطلب إلى الفرنج إنهاء حالة الحرب وإحلال السلام. 

إنهاع حالة الحرب وإحلال السلام» ومأ وراء ذلك من اعتراف بوجودهم وإقرار لاحتلالهم 
ودولتهم وسمى ذلك هدنة. ويبدو جلياً أن الصليبيين قد استغلوا هذا الطلب أحسن الاستغلال 
قاشترطوا للقبول بالهدنة أن يعاد إليهم الكثير مما كان قد أحذه صلاح الدين منهم بعد النصر 
في حطينء؛ ولم تكن القدس بين ما طالبوا به ولا كان من الممكن أن يجيبهم صلاس الدين 
إلى ذلك لو فعلواء لأنه لو أجاب لبطل مفعول المخدّر وتتبهت العقول. 

ووافق الصليبيون على إنهاء حالة الحرب وإحلال السلام» وعقدت الهدنة في ١‏ شعبان 
سنة مده وقيض الصليبيون الشمن الباهظ الذي دفعه صلاح الدين لهم لقاء قبولهم 
بالمهادنة» فأعاد إليهم حيغا ويافا وقيسارية ونصف اللد ونصف الرملة وغير ذلكء حتى لقد 
صار لهم من ياقا إلى قيسارية إلى عكا إلى صورء بل صارت لهم فلسطين إلا أقل القليل 
ولم يكن لهم ذلك من قبل. 

يقول ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة وهر يتحدث 
عن حيفا (ص لالا١  :)١18‏ ولم تزل في أيدي الفرنج إلى أن قدسحها الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاث وثمائين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرنج 


١‏ صلاح الدين الأيوبي 


فيمأ نزل عنه لهم في المهادنة المي وقعت بيتنه وبينهم» وذللك سدة ثمان وثمائين 
وختعمسماثة» - لم تزل بعد في أيذيهم4. 

وقال وهو يتحدث عن الرملة واللد (ص //ا١‏ . 184): ولم تزل في أيديهم إلى أن 
ملكها وملك معها لد الملك الناصر صلاح الدين يوم الأربعاء ثالث شهر رمضان سنة ثلاث 
وثمانين ونحمسيائة. ولم تزل في يده إلى أن وقعت الهدنة بينه وبين الغرنج سنة ثمان 
وثمانئين» وله لهم عن البلاد». 

وقال وهو يعحدث عن يأفا (ص 955): و (لم تزل في أيديهم (الفرنج) إلى أن فتسحها 
عئوة الملك الناصر صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وحمسمائة على يد أنخيه العادل وخربها 
وبقيت خراباً إلى أن تقررت الهدنة بين الملك الناصر (إصلاح الدين) وبين الغرنج وشرطوا 
عليه ابقاءها في أيديهم». 

ولدلاحظ هنا كلمة (إشرطوا عليه) ودلالتها المؤلمة التي توضح لنا أن صلاح الدين هو 
المتوسل لطلمب» الهدنة وأن الفرنمج هم وأضعو الشروط, 

ليس ما ذكرناه هنا كل النصوص لهذه الحقائق» ولم نخترها اإشتيارء وإثما عمدنا إلى 
أول كتاب وقع عليه نظرنا في خحزانة الكعب فتناولتاه فكان كتاب الأعلاق الخطيرة. 


وتلا هذا التسليم للصليبيين فعل أنهى كل تفكير في مقاومتهم وإجلائهم عن البلاد في 
المستقبل» بل أدى إلى ما هو شر من ذلك» أدى إلى توسيع رقعة استلالهمء وتمكينهم في 
متاطق أخرى غير التي مكنهم منها صلاح الدين نفسه. 

كان ورثة صلاح الدين من أخوة وأولاد ككيرين فرأى أن يقسم البلاد بينهمء وأن يقطع 
كل وإسحد مثهم يزيا حتى ألقرد كل وإحد من أحوته وأولاده بالرقعة التي حصت به 
فعاد الوطن مزقاً بين الورثة» ونسي هو ونسي ورثته أن الاحتلال الصليبي لا يزال جائثماً على 
صدر الوطن» وأن ذلك لا يستدعي تمزيق الوطن وتشعيت شمل حكامه. بل يستدعي 
تماسك وحدته وتضافر أمرائه» ولم يقنع كل واحد من هؤلاء الورثة بمأ تحت يده من 
مخلفات صلاح الدين بل راحوأ يتنازعون ويتقاتلونء ويسصسصروت في هنآ السازع والعقائل 
بالصليبيين مغرين إياهم بأعطائهم مأ يشاؤون من بلاد وعباد! 

ولن نسترسل في تفاصيل تلك النزاعات وتلك الأعطيات؛ بل ستكتفي بذكر واحدة منها 
هي الطامة الكبرى التي قضت على كل ثمرة من ثمرات معركة حطين؛ وأضاعت كل 
نتيجة من نتائجهاء وجعلتها كأنها لم تكن. 


الم السؤوثون عن الهرعة 


فإذا كان استرداد القدس على يد صلاح ألدين قد أكسب ذلك الزمن كل ذلك العألق 
وأعطاه كل ذلك الوهج؛ ثم خحدّر الأفكار والعقول وأعماها عن التعبصر في الحقائق» فإن 
تصرف صلاح الدين نفسه قد أطفأ ذلك الألق ومحا ذلك الوهجء وإن لم يبطل مفعول 
المخدّر فكان من تقسيمه البلاد بين أقربائه وما نتج من تنازعهم وتشاكسهم واستنصارهم 
بعضهم على بعض بالصليبيين» أن ولدي أخيه العادل وهما الكامل والأشرف سلما إلى 
الصليبيين القدس نفسها وأعاداهم إليها. 

وهكدا إذا كان الانعصار في معركة حطين يغثير في التفس البهجة» فإن البهجة لا تليث 
أن تتلاشى حين نتذكر التصرفات التي أعقبت المعركة وذهيت معها دماء المقاتلين هدراً 
وفي سبيل ٠‏ شبيبم 
صلاح الدين يُورّث البلاد والعباد 

على أن جريمة صلاح الدين لم تقف عند هذا الحذء فقد اعتبر ما يحكمه من البلاد 
ملكاً شخصياً له يملكه كما يملك القرى والمزارع: لذلك قسمه بيد ورثعه على الشكل 
إلذي يمح_دذهة أبن كثير كما يلي : 

مصر لولده العزيز عماد الدين أبي الفعس. 

دمشق وما حولها لولده الافضل نور ألدين علي وهو أكبر أولاده. 

حلب وما إليها لولده الظاهر غازي غياث الدين. 

الكرك والشوبك وبلاد جعبر وبلدان كثيرة قاطم الفرات لأخميه العادل. 

جمأه ومعأمئة أخرى معها لابن أيه المتنك المتصور محمد بن تقي إأندين عمر. 

حمص والرحية وغيرها د إلدين ين شيركوه بن نأصر الذين بن ميحمد بن أسد الدين 
شي ركوه الكبير تجم الدين أخي أيبه تجم إلدين أيوابه. 

أليمن بمعاقله ومخاليفه جميعه لأخيه ظهير الدين سيف الاسلام طفتكين بن أيوب. 

بعلبك وإعمالها للأمججد بهرام شأه بن روخ شأه. 

بصرى وأعمالها للظافر بن التاصر. 


ويضيف أبن كثير قائلاً: ثم شرعت الأمور بعد موت صبلاح تضطرب وتختلف في جميع 
المماللك. 


لشن صلاح الدين الأيوبي 


قسم (صلام الدين) الامبراطورية ممالك من أولاده وأحوته وابناع أخجويف كأنها ضيعة 
يملكها 8 وطناً عرياً اسلامياً أ آظ, يملكه مواطتوة. 

ويقول أيضاً عن خلفاء صلاح الدين: 

عملوا أثناء تنافسهم بعضهم مع بعض على متح بقايا الصليبيين في انطاكية وطرايلس 
وعكا امعيازات جديدة: فتعازل لهم السلطان العادل عن الناصرةء وكانت بقية من أهل 
مملكة بيت المقدس الزائلة قد أقامت في عكا واستعمسكت بلقب ملوك بيت المقدس 
فاعترف لهم به هذا (العادل) في ثلاث معاهدات. 

وحاول الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب أن يتحالف مع الصليبيين 
على عمه العادل. 

وعندما نزلت الحملة الصليبية الخامسة شاطىء دمياط يقودها الغارس الفرنسي جان 
دي بريين ممسدمترظ عل ممول واستولى على دمياط سنة مالااع» استتحف العادل بأقأربه 
ملوك الشام والجزيرة فلم يسحفه أحد منهمة ولو لم ينهض المتطوعون من نواحي 
الدلتا ويتصدوا للصليبيين ويكسروا سدود الثيل ثما أمكن الانتصار على المغيرين على 
المنصورة, 

وعددما أقبل الامبراطور فردريك الثاني يقود الحملة الصليبية السادسة ونرل عكا 
سنة /ا1١م‏ أسرع الملك الكامل سلطان معبر وتنازل له عن بيت المقدس وجزء من 
أرض فلسطين يمبد من الساحل إلى البلد المقدس؛ ووقع معاهدة بذلك في 18 شباط 
م 

وفي سنة 744١م‏ تقدم أيوبي آخر هو الصالم اسماعيل صاحب دمشق فجمل للصليبيين 
الملكية الكاملة لبيت المقدس وسلّم لهم قبة الصخرة.(اتتهى) 

ونزيد نسحن على ذللك: 

لم يكد صلام الدين يموث حتى استقل كل واحد من ورئعه بما ورثه عن 
صلاح الدين؛ وتمزقت البلاد وفقدت ورحدتهاء وتشعت الشعب قطعاً قطساً لا تربطها 
رابطة. ولم يقنع كل وارث بما ورثه بل راح كل واحد منهم يطمح فيما في يد 
غيره» ويستعين على غريمه بالصليبيين. ففي سنة 578ه سلم الصالح اسماعيل صاحب 


و4 المسؤولون عن الهزممة 


دمشق للصليبيين صيدا وهونين وتبنين والشقيف ليساعدوه على ابن أخيه الصالح ايوب 
يحب عصر. 


وفي سنة 5ه (شباط سنة 955١م)‏ سلم الكامل والأشرف ولذا العادل أخي صلاح 
إلدذين» سلما القدس وما محولها تللملك الصليبي فريدئريك الثاني وصلمأه مععها النأصرة ويت 
لحم وطريقا يصل القدس وعكا. 


و إقصسف.» أبن الاثير وقع هلع الرزية على العالم الاسلامي بقوله: #واستعظم المسلموث ذلك 
وأكبروه ووجدوا له من الوعن والتألم ما لذ يمكن وصفة. 


ويصف المقريري مأ قام بين ورئة 2 الدين من صبراع قائل عن العزيز تمهاد الدين 
أبي الفتس عكمان بن صلاح الدين الذي كأن حاكماً في ممبر: «وتدكر ما بينه وبين أخحيه 
الأفضل فسار من مصصر لمسحاريته وحصره بدمشق فدشخعل بيئهما العادل أبو بكر حتى عاد 
العرير إلى مصر على صلح فيه دغل» فلم يدم ذلك وتوحش ما بينهما وخخرج العزيز ثانيا إلى 
دمشق غدبر عليه عمه العادل حتى كاد أن يزول ملكه وعاد خمائباً». 


ثم يقول المقريري: «وخرج العادل بالعرير لمحاربة الأفضل لحصيراه بدمشق حتى 
أخذاها عئه بعد حروب وبعثأه إلى رك ,٠..‏ 


ويقول المقريزي أيضاً؛ «فاععلف أمراء الدولة علي المنصور بن ناصر الدين محمد اللي 
حكم بعد أبيه العزيز عثمان في مصرء وكاتبوا! الملك الافضل علي بن صلاح الدين فقدم 
من صرخحد فاستولى على الأمور ولم هبق للمنصور معه سوى الاسمء ثم سار به من القاهرة 
هريد أخذ دمشق من عمه العادل. وقد توجه العادل إلى مأردين فحصر الأفضل دمشق؛ وبلغ 
العادل بره فعاد وسار يريده -حتى دغل دمشق فجرت .حروب كثيرة ألت إلى عود الافضل 
إلى مصر بمكيدق دبرها عليه العادل ورج العادل في أثره وواقعه على بلبيس فكسره...؛ 
(السخطط ص ه7١‏ ج١).‏ 


هذا الذي تقلناه هنا هو معال عما آل إليه أمر الوطن الذي مرّقه صلاح الدين يمن ورئته 
ألذين راحوأ يستعين بعضهم على بعض بالصليبيين ويبذلون لهم البلاد ويعيدونها إليهم» ولم 

فالتفاخر بأن صلاح الدين أسترد القدس يخزيه بأن تصرقات صلاس الدين أدث إلى أن 
يود السليبيوث إلى القدس... 


لل صلاح الدين الأمربي 


صلاح الدين واليهود2 


موسى بن ميمون 
(مأ بعل عوسى غير مرسى1ة 
مثل يهودي 
يقول ابن أبي أصيبعة -1١7(‏ 759١م)‏ في كتابه الشهير طبقات الأطباء؛ عن موسى 
أبن ميمرث (ه١1‏ - 4١17م):‏ (الرئيس أبو عمراك موسى بن ميمون القرطبي؛ يهودي» 
عالم بين اليهودء ويعدٌ من أحبارهم وفضلائهمء وكان رما عليهم في الديار المصرية... 
وكات السلطان الملك الناصر صلاح الدين (الأيوبي) يرى له ويستطتهء وكذلك ولده املك 
الأفضل علي. وقيل إن الرئيس موسى قد أسلم في المغرب وحفظ القرآن واشتخل بالفقه(111) 
ثم إنه لما توبجه إلى الديار المصرية ارتدو! ". 
تكمن أهمية الرواية السابقة في صدورها عن ابن أبي أصيبعة» الطبيب الذي تعلّم الطب 
في المارستان الناصري في القاهرة( "© والذي كان صديقاً لابراهيم بن موسى بن ميمون» 
الذي كان يدوره في نحدمة المللك العادل0'؟. 


من هو ابن ميمون؟ 

تقول الموسوعة اليهودية» النسخة الإنكليزيةء عن موسى بن ميمون؛ وأشهر شدخصية يهودية 
في أخحقبة المابعد تلمودية» وواحد من أعظم الشخصيات اليهردية على الإطلاق؟ ولد أبن 
ميمون في قرطبة بإسيانياء لأب هو ديّان (قاض ديني يهودي) قرطبة» وهو أيضاً عالم 


8. 


مهيمر +٠١ ١‏ 
نتيجة لسقوط قرطبة بأيدي الموحدين في أيار أو .حريران عام 44١1١م»‏ وكأن موسى قد 
بلغ لتوه عامه الثالث عشرء انتشر الاضطهاد الديتي» الأمر الذي اضطر ميموث» والد موسى» 
على مغادرة قرطبة برفقة عائلته وضاع أثرهم (..,) -حتى عام ١5٠‏ ١م‏ سين إستقرّوا في فأس. 
مع ذلك» فخلال سنوات ألتيه تلك؛ التي يصغها ابن ميموث ذاته بأنها -حقبة وكان فيها عقلي 
متعيأء وسط نفي مقدّر من اللّهه في رحلات وتقاذفات فوق عراصف البحر» (نهاية تفسير 
المشدا)» وضع أسس علومه الواسعة المتتوعة بل سحتى عمله الأدبي أيضاً. فعام +١١٠١8‏ لم 


(4؟) ثبيل فياض في “كتابه يوع الحدر الجمل عن السقيقة؛ عن 1 2.6١‏ لتفعظ: بيروك - لوماسرلا 1351: 
دم طبقات الأطباء عمه, 

إلا اأمتصل 220 

مم طبقات الأطباف له 


اننا المسؤولون عن الهزية 


يبدأ مسودة السراج وتفسيره الهام ل المشنا (أحد جرأي التلمود) فقطء بل كتب في السنة 
ذاتهاء بناء على طلب أحد أصنقائه. مقالة في التقويم اليهودي: وأخرى في المنطق» كما 
أكمل كتابة ملاحظاته حول تفسير عدد من رسائل التلمود اليابلي» إضافة إلى عمل كان 
هدفه استخلاص الهالاخا (القسم التشريعي) من التلمود الأورشليمي. وبحسب مصادر 
إسلامية فإن العائلة تحوّلت إلى الإسلام رسمياً في مكان ما في الفترة ما بين عامي ١١6٠‏ 
و150ام. لكن سعاديا بن ديّان» يقول: إن المسلمين يقولون الشيء ذاته عن عدد من علماء 
أليهود» مثل دوناش بن كيم محسداي بن -حسدأي»: وغيرهما! 
على أية حال» عام ٠5١إعمء‏ كان ميموت وإيئأه» موسى ودأود» وأيتته, في فأس. فقد خمير 
عبد المؤمن» الحاكم الموحدي» موقفه من اليهود» عندما تقدّمت به السن؛ فصار أكثر اعتدالة 
حيال أولعك الذين يعيشون وسط المغرب» الذي كان جزءاً من مملكته. لهذا السبب ربا 
أرتأى ميمون عام 88١1م‏ أو بداية عام ١5١9م‏ أن فكرة الهجرة إلى فاس مع أسرته -جديرة 
بالاععبار, لقد سكن ابن ميمون فاس حين كان يستوطن فيها الحاخمام يهودا هاكرهين 
ابن شوشان؛ الذي وصلت شهرته بالعلم والتقوى إلى اسبانياء وكان ابن ميمون آنذاك في 
الخامسة والعشرين من العمرء فدرس على يديه. كان عدد من اليهود قد تمحولوا إلى الإسلام 
ظاهرياً عندئذ وكانت ضمائرهم تعذَّبهمء الأمر الذي حض ميمون على كتابة عمله رسالة 
التعزية2* © الذي أكد لهم فيه أن من يؤدي صلواته وإن بأقصر صيغة ويقوم بأعمال صالحة 
يظل يهودياً (حمداءه غنوزاه 4/ . 87). أثناء ذلك» كان إينه يعمل في تغسيره ل المشناء 
كما واصل أيضياً دراساته العائق خماصة للطب؛ وهو في عمله الطبي يشير دائماً إلى ما 
حصل عليه من مسلمي شمال افريقيا من معارف وتجارب... 
لا تشير رسائل الأب أو ابنه وكذلك أقوال ابن ميمون بعد مغادرته مراكش»؛ إلى 
أضطهادات أو أعتداءات دموية؛ لكن ابن ميمون في السطرر الأولى من رسالة في التبديل 
القسري للدين» يسعدكر بعدف ادانة المتحول عن دينه قسرياً من قبل «الحانحام المريّف الذي 
لم يختبر قط ما عانته جماعات يهودية من صنوف الاضطهادة؛ وإنتهى إلى القول إنه على 
اليهودي أن يهاجر إذا ما أخبر على انتهاك الشرع الإلهي : «عليه أن لا يبقى في دنيا ذلك 
إلملك؟؛ وأن يبقى في بيته حتى يهاجر ». ويقول مرة أخرى: بإلحاس أشد: « عليه أن لا يبقى 
في منطقة التحوّل القسري بأي شكل؛ وكل من يبقى في مكان كهذا إما يجدّف على اسم 


(4 ؟) يقول أبن ميموث بهذا الصدد؛ «إند لم يُطلب إليهم أن يؤدوا شهائر هذ! الدين داك عمليا: بل كل ما كان يطب 
إليهم هر أن يتوأ مبيغة لا يؤمئرن يهاكء وأن المسلمين أنفسهم يحرفرث أنهم غير مخلسين في النطق بهاء وأا يفعترت 
ذلك ليخادعرا جساعة من المتعصّبين؟». 


غيق صلاح الدين الأيوني 


اللّهد وهو شرير كالآثم عن قصد؛ أما بالنسبة لأولىك الذين يضلّلون أنفسهم بالقول إنهم 
سيبقون حتى يأتي المشيح (المسيح المنتظر) ويقودهم في حرب إلى القدس» فلا أعرف كيف 
سيطرهم (المشيح) من وصمة عار تبديل الدين (حمداه غنوزاه 1١‏ ب - ١9‏ 0. 

عمل ميمون وأولاده وفق هذه التصيحة؛ مثل كثيرين غيرهم حتماً. ومن المفترض أن مغادرة 
ابن ميمون ليلد الموحدين حدثت عام 16١١م‏ وهي مغادرة» كما يقول سعاديا بن ديان 
(سدير هادوروت في -حمناه غنوزام» #ابمء حوّض عليهاأ إستشهاد يهودا بن شوشأنء الذي 
دُعي إلى العشْلّي عن ديانته» ففضل الموت على الارتداد. وهرب ميمون وعائلته إلى عكا(»© 
حيث أقاموا نحو ستة أشهرء أقاموا خلالها صداقة حميمة مع الديّان يافث بن علي وزاروا معه 
القدس. وعن ذلك يقول ابن ميمون: «دخخلت البيت الكبير المقدّس وصِليت هناك يوم الخميس 
السادس من مار -حشوان96 '؟... غادرث العائتة فلسطين مبحرة إلى مصر. وبعد إقامة قصيرة 
في الاسكندرية؛ انعقلت الأسرة إلى القاهرة وأقامت في الفسطاطء بلد القاهرة القدمة. 

في تلك الفترة؛ مات ميمونء إِمنا في فلسطين أو في مصر. وقد اقترح أن سبب اتحتيار 
الاسكئدرية هو وجود لأكاديمية أرسطوء معلّم الاسكندر» «عارج البندة» آنذاكء والتي 
«كان الئاس يأتون إليها من كافة أرجاء العالم لدراسة -حكمة أرسطو الفيلسوف». لكن دوافع 
الانتقال إلى القاهرة غير مؤكدة. مع ذلك» فقد كان أثر ابن ميمون كبيراً ومؤثّراً للغاية في 
القضاء على سلطة القوّاثين المسيطرين آنذاك حتى أنه فاق في ذلك كل حاخاميات القاهرة؛ 
وهو أمر فوق الشكوك؛ ففي القرن السابع عشرء قال ديّان في مصر اسمه يعقوب فرجيء إن 
هذا التحدّي هو الذي أجير ابن ميمون على الانتقال إلى القاهرة. 

كان ابن ميمون في السنئوات الثماني الأولى خالياً من كل هم. فقد كان أنعوه داود 
تاجر الأحجار الكرية» يتولّى إعالته فاستطاع بالتالي تكريس ذاته بالكامل لتحضير أعماله 
للدشر وتعمله الشاق المشوّف» كقائد ديني وعلماني للطائغة. فأكمل تفسيره ل المشداء 
(السراج)» عام “18١م.‏ لكنه أصيب بضربة عاصفة في السنة التي ثلتها. فقد غرق أخوه 
داود في الحيط: حيث كان في رحلة عمل؛ تاركا خلغه زوجة وطفلين؛ ولم تضع معه ثروة 
العائلة فحسب» بل أموال الآخرين أيضاً. كان وقع الصدمة سيئاً على أبن ميمون. فقد عانى 


(5؟) وصل ابن ميمون إلى فنسطين وقت كانت مسريحاً لتعصايبيين؛ العنيفين وغير المضيافين» فلم يكن قادراً على التجذّر 
هالك., 

أنظر: .9/131 ,صماهلاء8 /ه :3 رعقوال .36 

(9) الاسم الذي أطلق على الشهر الثامن من السدة اليهودية في .حقبة ما بعد السبي. وهو يمختصر عادة إلى -حشواك. 
أما إسمه قبل السبي فهر «يرل؛ (1 مل 5: .80). 


يدس السؤولرن عن الهزيمة 


من انهيار نحو سنة» ثم كان عليه أن يبحث عن مورد لعيشه. فقرر العمل في مجال الطب» 
رافضاً فكرة تحصيل عيشه من التورأة. 

لم تأتِ شهرة أبن ميمون بسرعةء لكنها لم تبدأ بالذيوع» إلا بعدما ثم تعيينه كواحد من 
أطباء القاضي الفاضل"": الذي عهّنه صلاح الدين وزيراً وكان .حاكم مصر الفعلي بعد 
مغادرة صلاس الدين البلد عام 191/4م. وحرالى عام 07١١م‏ تم تعيين أبن ميعون رسمياً 
رئيساً لتطائغة في الفسطاط. 

كانت سنوات حياته في تللك الحقبة هي الأكثر عملاً وإثماراً. فقد تزوج في مصر من 
ات أين المالي» أحد مستشاري الملك» الذي تزوّج بدوره من أخمت ابن ميموك الوحيدة - 
كانت زوجة إبن ميمون الأولى قد ماتت صبية -- وأنجبا ابا واحداً هو ابراهييء الذي كرس 
ذاته بككل حب لتعليمه... ورغم اتشغاله بحمل عمله النقيل واهتمامه بمسائل العلائفة» 
ومراسلاته الكثيرة إلى كافة أرجاء العالم اليهودي»: فقد استطاع تدوين العملين الكبيرين 
اللذين قامت شهرته عليهما أساساً: المشنيه توراه (مجمع عام ١4١١م)‏ ودليل الخائرين (جمع 
عام ١١68‏ وريم .)١15‏ 

وغالباً ما كان يجري الاستشهاد بالمقطع التالي من رسالته إلى متوجمه («للدليل») (دليل 
الخائرين مكتوب أصلا باللغة العربية) صموثيل بن طيبون» التي يصف فيها وأجباته وهمومه 
الكثيرةء بهدف إقناع أبن طيبون بالعدول عن زيأئه0*©: 

«إني أقيم في مصر (الفسطاط) والسلطان يقيم في القاهرة؛ وهذان المكانان يبعدان 
عن بعضهما مسافة ورحلة يوم سبت. إن واجباتي حيال السلطان ثقيلة جدأ؛ فأنا ممجبر على 
زيارته كل يوم؛ باكرا في الصسباس؛ وحين يكون هوأ أو أحد أولاده» أو أي من حريمه» 
موعكاء لا أجرؤٌ على مغادرة القاهرة» بل يجب أن أبقى 0 يومي في القصر. وغالباً ما 
يحدث أن برض واحد أو إثنان من موظفي الملك؛: ولا بد أن أسهر على علاجهم. وهكذا 
يضمن نظامي اليومي الذهاب إلى القاهرة في الصباح الباكر جدا حتى لو لم يحدث 
أي شيء؛ ولا أعرد إلى مصر حتى ما بعد الظهر. وعندها أكون شبه ميت من 
الجوح... لأجد القاعات ملى باليهود والأغراب» النيلاء والعامة؛ القضاة واللتجاب» 


(97) يقول ول ديورانت: تير طبيباً أعور الدين عليء أكبر أبناء صلاح الدين والقاضي الفاضل البيساثي» وزير صلا 
الدييب قصة اللطضارة 71/112 1. 

ردي يقول أيضاً في تلك الرساثة: : أخبرك أي أسرزت شهرة كبيرة في الطب بين كبار الناس» مثل قاضي القضاقه 
الأمراء... وغيرهم.., وهذا ما يجبرلي عن قضاء وقتي في القاهرة باسسرر أزور المرضى. 

أتظر: ,9/131 ,أن ,م0 ,عمهافك. كذ 


ليل صلاح الدين الأبوني 


الأصدقاء والأعداء . نخليط من الئاس في انتظار عودتي. 

نعيجة لذلكء لا يمكن لاسرائيلي أن يلتقي بي على انفراد» غير يوم السبت. ففي ذلك 
اليوم» تأني إِليَ الطائفة كلّهاء أو معظم أفرادهاء بعد الخدمة الصباحية (في الكتيس)» حيث 
أعلّمهم واجباتهم خخلال الأسبوع بطوله: فندرس سوية حتى ما بعد الظهيرة؛ وعندها 
يغادرونئي. لكن بعضهم يعود» ويظل يقرأ معي من بعد نخدمة ما بعد الظهيرة .حتى صلاة 
المساء... بهذه الطريقة أمضي اليوم». 

بعكس سلاطين مصر السئّة» كان حاكم اليمن شيعياء وكان بمارس الضغط الديني» 
فيعطي اليهود حرية الاتيار بين السحوّل إلى الإسلام أو الموت. ولم يود هذا إلى موت 
العديدين فحسبء» بل لقد ظهر بين اليهرد أيضاً مسيح ذجال أو مبشّر بقدوم المسيحء رأى 
في هذه الحوادث الظلام الدامس الذي يسيبق الفجرء الذي يبشّر بقرب مجيء العصر 
السياني. فاستدار يهود اليمن بيأس إلى ابن ميموثء الذي استجاب لمطلبهم عام 5099© 
ب الرسالة اليمنية. وكانت موبجهة للحاحام نتاتثيل الفيومي» والذدي طُلب إليه إرسال نسخة 
عنها إلى كل الجماعات في اليمن. 

كانت الرسالة محورة بعبارات بسيطة على نحو مقصود: وبحيث يمكن للرجال والنساء 
والأولاد قراءتهأ بسهولة»... 

كانت آثار الرسالة هائلة. إلى درجة أن يهود اليمن أدخلوا صلاة ولأجل نفس معلمنا 
موسى بن ميموث» في القوديش» عرفاناً منهم بالجميل ارسالة الأمل؛ كذلك لا بد من الاشارة 
إلى أن ابن ميمون استسخدم نفوذه في البلاط لتخفيف الضرائب الثقيلة عن كاهل يهود اليمن. 

مع إكمال الدليل» وصل عمل بن ميمون الأدبي إلى نهايته» ورغم صحته التعبة ظل على 
رأس ععمله كركئيس للطائفة اليهودية وكطبيب للبلاط» إضافة إلى مراسلاته الكثيرة... 


مات أبن ميمون يوم 1/11/١17‏ 200-150 


المناقفة 

في النص السابق» المأخوذ عن الموسوعة اليهودية» حقائق واضحة وحقائق بحاجة إلى 
توضييح أحفيت بشكل مدروس: 
(15) يصب أن تلاحظ هداء أن الأيربيين دخلوا اليمن عام “491/7 أي بعد وصول رسالة !بن ميموث إليها بأشهر ولا 


تعرفه بدقة مور أليهرد في ذلك 
ج٠١‏ 7 117154 ,معام لق 


امل ال مسؤولون عن الهزيمة 


١‏ أبن ميموث» دون ريب» أكبر عقلية يهودية على مر العصور. إضافة إلى ثقافته الهامة 
جد خاصة في التلمودين» البابلي والأورشليمي - ثقافة تؤجل صاحبها للخوض في كل 
شيع. 

؟ ب عند أبن ميمون كراهية متأصلة لكل ما هو عربي مسلم. ونستدل على ذلك من 
رسألتيه: في التبديل القسري للدينء والرسالة اليمنية؛. 

8 . ما يهم للغاية هو الفترة التي أمضاها ابن ميمون بين عامي ١١9٠‏ و50١1‏ والتي 
يعمل اليهود جاهدين على إحاطعها بالغموض. فقد قيل إنه كان في إقليم البروقائس 
الفرنسي؛ حيث تبحر في العلوم الواسعة. لكن من المعروف أن ازدهار «القبالة» كان في تلك 
المدطقة؛ وفي ذلك الرمن تحديداً. وكان من أعلامها آنذاك: ابراهام بن داثيد» يعقوب 
الناصري» موسى الدحمنديء وشلومو بن ابراهام إدريت(١".‏ ولا بد أن بن ميمون احتيك 
بهذا الفكرء إن لم يكن أعسدقه فعلا لأن جل تصرقاته بعد ذلك» تبدي البصمة «القيالية. 
إضافة إلى أن أكبر ممثلي الاتجاه القبالي» وهو ابراهام أبو لافيه (1714 ب 1951م اسعيد 
في أفكاره على نظام ابن ميمون الميتافيريكي والسيكولوجي. 

4 إن ترك ابن ميمون فلسطين رغم ارتباطه العاطفي بالمكان والتحريم الديني على الفرد 
اليهودي العودة إلى مصر ‏ ليس بسبب الاضطهاد الديني كما رُعمء لأن يهوداً كثيرين كائوا 
يعيشون هناك آنذاك؛ كالديّان ياقث بن علي مثلاء ولأن ابن ميمون» كقبالي «أصيل؛ لن 
يكرن صعباً عليه التأقلم مع أي جرء كما حصل في فاس الإسلامية» بما في ذلك الجو 
الصليبي ‏ وليس لأن الاسكددرية كانت نضم «أكاديمية أرسطو» كما زعمت الموسوعة 
اليهودية: فهو لم يلبث هداك إلا قليلاً: فقد وصل ابن ميمون إلى القاهرة عام ١١51/‏ أو 
4 هذا يعني أنه وصل إلى القاهرة في أكثر أيامها اضظراباً: الصليبيون في الخارج: 
وتدهور الحكم الغاطميء الذي سقط عام ١/9١1ء‏ في الدأخل. مما أدى إلى قيام الحكم 
الأيوبي. 

ه ‏ زواجه؛ في ظل حكم الأيوبيين» من شقيقة ابن امالي» أحد مستشاري(!) السلطان - 
وه ما يلقي الضوء أكثر على دور المهود في البلاط ‏ الأيوبي - وزواج أبن المالي» بدوره» 
من شقيقه أبن عيمون. 

١‏ .. الرسالة اليمنية؛ التي لم تذكر الموسوعة اليهودية كافة محعواهاء تكشف رغم ذلك 
عن أشياء كثيرة: 


(51) أنظر ما كتبه مرشيه آديل عن القباثة في "هاعطاطو0" باعط ببمتجناء8 ثم جر 


١‏ صلاس الثين الألوي 
» أرسل ابن ميمون رسالته إلى يهود اليمن عام 1917/9 وإحتل الايوبيون اليمن عام 
1# 
ه استخدام إين ميمون نقوذه في بلاط السلطان الايوبي من أجل تخفيف الضرائب عن 
يهود اليمن وقد نجح في ذلك: فما هو حجم نغوذ اين ميمون في ذلك البلاط فعلاً؛ وماذا 
قدّم يهود اليمن للسلطان مقابل معروقه إليهم؟ 


ابن ميمون وصلاح الدين 

ماذا كانت إذاً علاقة ابن ميمون بصلام الدين؟ 

إن صلاح الدين الأيربي: هو وأحذ من حكام مسملمين نادرين» تحدنت عتهم الموسوعة 
اليهودية بامتداح مطنب» ملفت للنظر: «كان موقف صلاح الدين من اليهود والمسيحيين» بل 
حتى المسيحيين الذين عاشوا في ظطل حكمه سُديد التساميح. وبحسب يهودا المريزي0 0 
ققد أصدر صلاح الدين» عام ٠195م؛‏ مرسوماً دعا فيه اليهود إلى الاستيطات في القدس» 
وكان الصليبيون حظروا عليهم الاقامة فيها أثناء أحتلالهم المديئة. وبالغملء فإن الحاخام 
الغريزي.» -حين زار القدس عام 24515 (ماثت صلاح الدين عام :)١191‏ ود فيها وجماعة 
مهودية معتبرة مكوّنة من مهاجرين مخ فرتساء المغرب» وسكان عسقلوت سا0 قمأ 
عو دور أبن عيمونة في هلا المرسوم السلطاني؟ 

كان لشهرة ابن ميمون الطبية الدور الأبرز في لفت أنظار اليلاط الأيوبي إليه؛ والتي 
وأتاحثت له أن يجمع بين رعاية السلطان صلاح الدين ورعاية نخبة المجممع القاهري7©, 
وهكذلا! #استسخدم أبن ميموك نغوذه في بلاطل صلاح ألدين -حماية يهود مصرء ولا قتع صلاح 
الدين فلسطين أقنعد أين ميمون بأن يسم لليهود بالإقامة فيها من 8 اليد ولأبتنام 
كن ومدارس250, 


كانت مكانة ابن ميمون رفيعة -جداً عند صلاح الدين: دفعام /141 2 أفهم أحد قضاأة 


(95*) يهودا بن سليسان الخريري» مترجم وشاعر عبرأني: ولف في أسباليا» وزار الشرق: حيث أطلم الجاليات اليهردية 
هناك على إلثقافة العبرية الاسبائية, 

+1 14/669 ,مملسيق كد 

(14”) جورج اراييشيء معجم الفلاسفة ,*١‏ 

(© ) 1718 ,عمط جمجاكا ,مالام2 

(5) يقول جورج طرابيشي: بعد أن فتمح صلاح الدين القدس» استمحصل (أين ميمون) لأبناء ملته على إذن في التوطن 
نيهاء وفي فلسعلين بسصفة عامة. المرجع السابق ا 

إلا امرجم السايق ام 


14 المسؤولرن عن الهزعة 


المسلمين صلاح الدين أن أبن ميمون مرتد عن الإسلام» وطالب أن تُوْقَع عليه عقوية القتل 
التي هي جزاء المرتدين» لكن الوزيرء (وزير صلاح الدين الذي كان صديق أبن ميمون 
الحميم)» أنقذ ابن ميمون حين قال؛ إن الرجل الذي 5-5 على اعتناق الإسلام لا يمكن أن 
يعتبر عرقداً بسدق)0”؟. وقيل صلاح الدين بحجة وزيره 20 

ويذكر ول ديورانت أن صلاس الدين الذي أعدم الفيلسوف والإمام الشافعي؛: (شيخ 
الإشراق»: شهاب الدين بن يحبى السهروردي» متهماً إياه بالخروج عن الدين» غض الطرف 
تماماً عن موسى بن ميموت» الذي نشر في الشهر ذائهء مقالة في بعث الموتى» وعّر فيهأ عن 
تشككه في عقيدة الخلود الجسمي”” 2 كما أصم صلاح الدين أذنيه أيضا عن تسغيه عيد 
اللطيف البغدادي لابن ميموثء بعد صدور دليل الخائرين؛ واتهامه له بأنه ويهدم أركان 
جميع الأديان بالوسائل نفسها التي يخيّل إلى الداس أن يدعمها بها:240. 


() 421 ,جعاة كيم جماقعمه 27 بأكذة لأمسفء 
(5؟) اححفلة: مديدة تل أبيسب مرور ٠٠م‏ سنة على وفاة ابن ميمرث لألشاث مكنبة خياصة بد 
وقد عاش في بلاط ملام الدين طبيب يهودي آخعر هو هبة الله بن «جميم: عجلة الرسالق العدد ,1٠١‏ 
(10) قسة الطشارة 1/711؟1. 
(41) المرسع السابق. 


ردود ونفود 


في الصفحات التالية مقالات نُشرث في أوقات متباعدة بين رد ونقد: وكلها تدور سول صلاس الدين» 
وسيدكرر بعض مأ فيها تكراراً لم يكن منه بن منه لاضطرارنا إلى الاستشهاد بالقول نفسه في كل مرة؛ ترجو 
أن يلاحظ القارىة ذلك عد وقوعه على القول مكرراً. 


التعليق على مؤتمر صلاح الدين 

عقد في بيروت في شهر نيسان سنة ١9514‏ ما سمي ياسم مؤتمر صلاح الدين. علقنا 
على بعض ما قيل فيه بمقالين؛ ثم بمقال ثالث كان اسكاتاً لمن حاول التدخل في 
الموضوع: وإئنا لتأخذ بعض ما جاء في المقالات الثلاثة. ثم نعود إلى تفصيل الأمور مما 
لا بد معه من تكرار بعض القول تكراراً لا مندوحة عنه. 

كنا نحسب أن الذين تنادوا تلعقد مؤتمر صلاح الدين الايوبي سيأتوئناً بجديد يرد عن 
صلاس الدين التهم الصريحة الواضحة التي وجهناها إليه» والتي قلدا فيها ولا نزال نقول إنه 
احعمى بالصليبيين من ولي نعمته نور ألدين» وإنّه بعد معركة -حطين تحالف مع الصليبيين 
لمقاتلة خخليفة بغدادء وإنه من أجل أن يناصره الصليبيوث على قتالى الخلافة الاسلامية تنازل 
لهم عن فلسطين وأعادها إليهم مديئةٌ مدينةٌ عدا القدسء وإنّه اعتبر ما يحكمه من البلاد 
الاسلامية مزارح وقرى يملكها ملكا شخصياً ويورثها بعده لمن يشاء. فقسم الوطن العربي 
من بلاد الشام إلى مصر إلى اليمن ‏ وما بين ذلك من بلاد وعياد . قسمه بين أخيه وأولاده 
ومزقه قطعاً قطعاً ورئوها بعد موته؛ مستقلاً كل واحد منهم بما ورثه» ثم راح يطمح كل 
واحد منهم فيما في يد غيره من الورثة» فاختلفوا واستعانوا بالصليبيين متازلين لهم عن 
البلاد لينصروا فريقاً على فريق» فأعادوا للصليبيين حتى القدس. 

وقلنا رادين على من تباهى علينا بتقوى صلاح الدين وورعه: إن صلاح الدين كان 
سكيراً مدمتاً للشمر. وما كنا لنقول ذلك لأنه أمر شخصي بحتء ما كنا لنقوله لولا تبامي 
من تباهى عليا. 

هذا بعض ما قلناه ولا ئزال نقوله. وانعظرنا من المؤتمرين أن يحدثونا عن رأيهم ني هذا 
وأمثاله» فإذ! بالذي قالوه مجرد اجعرار لما اجتره أمثالهم من قبل. 

يقول هشام نشاية إن من أهم الدواقع إلى إقامة هذا المؤتمر أن اسم صاحب هذه 
إلْذكرى مرتيط بغتسطين. 


1 ملاح الدين الأيوبي 


ونقول لهشام نشابة: أحسنت في هذا القول» فاسم صاحيك مرتبط بفلسطين حقأء 
فلسطين التي أعادها إلى الصليبيين تيحالفوه على المسلمين. 

ويقول هشأم نشابة أيضاً: إن معهداً اكاديسا كمحهلم يهمه قبل كل شيء أئخر أن تبرز 
الجانب الحضاري لعصر صلا الدين. 

ونقول له: إن أفضل مثال على الجانب الحضاري لذلك العصر هو أن يأمر صلاح الدين 
بقعل عالم جايل ومفكر كبير وفيلسوف شهير مثل السهروردي. وأن يأمر كذلك بقعل شاعر 
عربي وفيّ مخلص مثل عمارة اليمني. وأن يعتقل مجموعة من الئاس يقدّر المقريزري 
صأحب كعاب الخطط عددها بعشرة آلاف ما بين ذكر وأنثى» ثم يحعجز الذكور في 
مكان والإناث في مكان لغلا يتتاسلواء ويظلوا في الاحتجاز عقوداً من السنين... وأن يبيد 
المكتبات العظيمة التي أنشأها الفاطميون. 

ويقول هشام نشابة أيضاً وأيضاً: ما كان لصلاح الدين أن يكرن بطلاً في ساحة القعال 
لى لم يدلضمه قبل ذلك وبعده وعي حضاري ورسالة سامية. 

ونقول له: أَنْعِمٍ بقعل العلماء وذبح الفلاسغة وإماتة الشعراءء وابادة المكتيات والفصل بين 
الذكور والاناث ألا يتناسلوا... أَنْهِم بذك من وعي حضاري ورسألة سامية. 

وأَضحَكٌ المضحكات» أر ريما كان أبكى المبكيات ‏ لا ندري أن يجعل هشام 
نشاية من صلاح الدين مثالا لمن يجب أن يتعاملوا مع الأقليات. 

أما وزير الثقافة والتعليم العالي فنقول له: يا غيبة الثقافة والتعليم العالي حين تجعل سبب 
نيل لويس التاسع لقب القداسة في أنه كان مثال العسامم واحترام المحافظة على القيم. ثم 
تجمله في ذلك ندا لصلاح الدين. 

وأفجع من ذلك أن يقول الوزير إن قراءته الحاضرة في كتاب صلاح ألدين تتطري على 
دعوة رأهئة ملحة إلى نيذ كل إشكال التعصب والعنصرية والانغلاق. 

وأما تام ملام فيقول: تنتحدث عن القائد عبملاح إلدين في جسبيدة لمعاني توسحيدك 
إلأمة ولمعاني تحرير الأرض. 

ونقول له: لقد تجلى ذلك. كل التجلي في تمزيقه الأمة بين ورثته وإعادته فلسطين إلى 
الصليبيين. 

أما المخيبة الكبرى فهي شيبتنا بمؤرخ حصيف كنا تُعدّه لمهمات التاريش» فإذا به يسير 


باع ؟ رحود وتقود 


في قافلة الدحليين الذين غشوا بصائرهم بغشارات العصبية والحقد والبغضاء. وإذا به كذلك 
يمشي في ركب الاجترار وتسطير الكلام الانشائي» أعني به ألد كتور عمر عيد السلام 
تذعرعيا. 

يقدم الدكتور تدمري لحديثه عن صلاح الدين بمقدمة مؤسفة: فيحاول أول الأمر أن لا 
يُسمي الفاطميين باسمهم الصحيح مجارياً من تقدمه من أصحاب الغشاوات البصائرية» فهو 
يسميهم العبيديين؛ ثم يدو أنه خجل فعاد إلى تسميتهم باسمهم الصحيح. 

يقول الدكتور تدمري فيما يقول في مقدمته وإن السلاجقة والفاطميين على -حد سواء قد 
رأوا في مجبىء الصليبيين ما يحقق أهداف كل منهم في القضاء على خصبه أو الحد من 
خطره ونفوذه» وهكل! تيسر للصليبسين دول الديار الشامية وأحتلال القسم الساحلي بكامله 
والاستيلاء على ييت المقدس». 

ثم يقول فيما يقول: «انساحت الجيوش الصليبية ووطكت أرض الشام وكونت بحيرات 
صليبية لانينية في أنحائها على مسمع ومرأى من السلاجقة والفاطميين. وكان على الإمارات 
العربية المحايدة بين السلاجقة والفاطميين أن تتتظر المساعدة أو التجدة منهم إذ كان 
التزاع مستمراً بين الدولتين سياسياً ومذهبياً...» إلى آخر ما قال. 

من المؤسف أن يعجاهل الدكتور تدمري حقيقة ناصعة: سائراً في التجاهل مسير من 
تقدمه وعاصره ممن تعمدوا الباطل وتبجافو! عن المحق. 

إننا نسأل الدكتور تدمري هل كانت هناك شلافة فاطمية وحكم فاطمي عند وصول 
الصليبيين؟ 

إننا نقول إن سلطة الفاطميين على مصر انتهت قيل وصول الصليبيين إلى أطراف العالم 
الاسلامي لا سيما بلاد الشام بربع قرت. 

لم تكن هناك خلاقة قاطمية في مصرء بل كان المسيطرون على الحكم من تغليوا على 
الختفاء وحجبوهم داخل قصورهم لا يملكون من الأمز شيكاً حتى في أمورهم السخاصة. 

فإن بدراً الجمالي أنهى سلطلة الخليفة القاطمي المستنصر وسيطر على الدولة سنة 453ه 
وكان ابتداء وصول الصليييين سنة ٠45هه‏ وسقطت انعطاكية في أيديهم سنة 491ه. 

ويقول ابن الأثير عن سيطرة بدر: فلما كانت سنة مست وستين وأربع مأثئة ولي الأمر 
بمصر بدر الجمالي أمير الجيوش وتمكن من الدولة إلى أن مات وولي ابنه الافضل 
(ص لام ج١٠١).‏ 

ويقول عن هوته في أحداث سئة 449: توفي أمير الجيوش بدر الجمالي صاحب 


١44‏ سلاج الدين الأغولي 


ثم يقول: ثم مضى أمير الجيوش إلى مر وتقدم بها وصار صاحب الأمر. 

على أن بدراً الجمالي لم يكتف بإنهاء سلطة الخلافة الفاطمية والسيطرة على البلاد 
سيطرة "كاملة تنتهي بموته بل تعدءيو الأمر إلى مأ يمكن أن ُسمية إنشاع أسرة مالكة محديدة 
إذ! لم تمحمل أسم الخلافة لاستحالة ذلك عليهاء كقد كأن لها جميع المظاهر والحقائق في 
الاسرة المالكة من سلطة مطلقة وإقامة ولاية عهد. فحين مأت بدر المجمالي تولى بعده أبنه 
وولي عريهله» الافضل الملقب شاهنشأه. 

والمقريزي سحين يتحدث في خططه يقر هذه الحقيقة فيقول في ذلك: «فاستناب ولده 
شاهتشاه وجعله ولي عهده؛ اص 9م أ). 

وتتلااحظ تلقيبه باللقب» الملكي: شاهنئششأة. 

ثم يواصل المقريزي الحديث عنه قائلاً: «وقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم سبق 
للمستتبر معه أمر وأسعبل بالامورة. 

ويقول: ذوعو أول وزارء السيوف الذين حجروا على المخلقام بمصر». 

ويقول عن إنهاء سلطة المستنصر والخلافة الغاطمية وقيام السلطة الجديدة سلطة بدر 
الجمالي: «وكان من قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة ست وسعمن وأريع مائة 
وقيامه بسلطنة مصر ما ذكر في ترجمته» فلم يزل المستنصر مدة أمير الجيوش ملجماً عن 
التصرف إلى أن مات سنة سيع وثمانين». 

ثم يقول عن الأفضل بن بدر الجمالي: «قلما مات المسعنصر أقام الأفضل بن أمير 
الجيوش في الخلافة من بعده ابنه المستعلي باللّه أبا القاسم أحمدة (85" ج١).‏ 

وهكذا نرى أن الأفضل هو الذي احتار الخليغة وأقامه مقام أبيه لأنه هو الحاكم 
المسيطر. وإذا كان يدر وابته الأفضل لم يعلنا إلغاء الخلافة نظرياً في -حين انهما ألغياها 
عمليء فلأنهما كانا يريدان غطاء شرعياً لحكمهما يبررآن به تسلطهماء وكان وجود السخليفة 
الشكلي هو الغطاء المطلوب. 

ثم يقول المقريزي: ولم يكن للمستعلي مع الأفضل أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة (ص 
مضنا ج١1‏ 

وفي عهد المستعلي هذا الذي لمم يكن له أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة تقدم الصليبيون 
إلى اليلاد الإسلامية واحعلوا القدس. 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


١4‏ ردرذ ولقود 


وكان صاحب الأمر والنهي ونفوذ الكلمة هو الافضل. إذاً فلماذا نسبة احداث تلك 
الفترة إلى الفاطميين وخلافتهم؟ 

إنها يجب أن تتسب إلى أصحاب الأمر والتهي ونفوذ الكلمة» وهم غير الفاطميين. 

لا تقول هذا لأننا نرى في تصرف الأفضل تقصيراً وضعفأه أو شيعاً مما يؤخذ عليه في 
موقفه من الصليبيين. 

بل على العكس من ذللك» نرى أنه قام بكل ما يستطيع القيام به فداقع الصليبيين عن 
الوطن الاسلامي» ووقف في وجههم بحزم وصلابة. فحاول أول الأمر دفعهم سلما 
بالمفاوضات كما نقول اليوم» ولما لم ينجح في ذلك قاتلتهم جيوشه اشد قعال وظلت 
تقاتل دفاعاً عن القدس سبعة اسابيع. 

وإذا كان الصليبيون تغلبرا عليها فهم تغلبوا على غيرها. فلماذا الحديث عن الفاطميين 
في أحداث لم يكن لهم أي شأن فيهاء ولماذا قول الدكتور تدمري: إن السلاجقة 
والغاطميين على -حد سواء قد رأوا في مجيء الصليبيين ما يحقق أهداف كل منهم في 
القضاء على خصمه أو الحد من خخطره ونغوذه. 

وهل كان هناك قاطميون وهل كانت لهم أهداف وكان لهم تقوذ؟ 

وكذلك القول في قوله: «انساحت الجيوش الصليبية ووطفت أرض الشام وكونت 
بحيرات صليبية لاتيئية في أنحائها على مسمع ومرأى من السلاجقة والفاطميين». 

لقد كان ذلك على مرأى ومسمعء وخيانة أيضاً من السلاجقة وحدهم. أما الفاطميون 
فلم يكن لهم وجود» فكيف يكون لهم مسمع ومرأى؟ 

الحروب الصليبية كان لها أن تنعهي عند أنطاكية: لأن القيادة الصليبية المحصورة مع 
جيوشها في أنطاكية أعلدت الاستسلام» ولم تكن تبغي سوى أن يسمح لها بالعودة فاشلة 
إلى بلادها. 

نعم يا دكتور عمر تدمري» نعم يا من قال على أعواد المنابر: (إن الجيوش الصليبية 
أنساحت ووطكت أرض الشام وكونت بحيرات صليبية لاتينية في أنحائها على مسمع ومرأى 
من السلاجقة والفاطميين». قلنا لك إن الفاطميين لم يكونوا حاضرين ليسمعوا ويرواء ونقول 
لك إن الجيوش العصليبية ما كانت لتنساح وتطأ أرض الشام وتكون بحيرات صليبية لاتينية 
في إنحائها لولا خمانة غير الفاطميين كما سترى في الآتي من القول. 

كان الحال بلغ بعلك الجيوش أنها لا تريد إلا أن يسمح لها بالعودة إلى البلاد التي 
قدمت منهاء وما عات تريد إلا السلامة. 


دت؟آ عبلاح ١الددين‏ الأقوني 


كانت الحروب الصليبية ستسهي عند أنطاكية: وكانت بلاد الشام ستندجو مما حل بهاء 
ولم يكن المسلمون ليذبحواأ في القدسء ولم تكن تلك الكوارث لحل ببلاد الشام نولا 
حيانة غير الفاطميين. أقرل هذا بأعلى صوت وعلى رؤوس الاشهاد. 

على أننا كنا نحسب أن الدكتور عمر تدمري سيكون أرقع من أن يتبتّى سفاهات اين 
كثير وتفاهات إبن الفرات وأباطيل محمد كرد عليء» ولكنه اغتدمها فرصة ليدس ذلك في 
كلام يلقيه على المنأبر وينشره في الصفحات. ونقول له أنه لا السفاهات ولا العفاهاءت ولا 
الأباطيل يمكن أن توهن الحق وأصساب الحق. 

ألد كتور عمر تدمري كان مدعواً ليحاضر بما يرأه هو في الأحداث؛ وليقص على 
الحاضرين آراءه في رجال تلك الاحداث. ولكنه تجاوز ذلك وراح ينبش الماضي الموصول 
بالعصور المظلمة التي عاش بعض رجالها في ظلمة داجية ملأت قلوبهم وأترعت عقولهم 
وغطت على بصائرهم. 

نقل الدكتور تدمري نفسه من أواخر سني القرن العشرين إلى ما قبل عشرات القرون. 
نقل نفسه هذه القلة البعيدة مؤثراً أن يعيش في الحندس المعتكر مع من عاشوأ فيه بعيداً 
عن الثون. 

وعندما أراد أن ينسلخ عن الظلمات ويعود إلى النور لم يجد دليلاً إلا من كان عبداً من 

هذ! العيد المطية هو الذي نصب نفسه ليقرر صفات الفرسان الاحرار. 

وإذا كان هاشم الايوبي يحسب أننا نسيئا إعلانه الانهزام من معركة صلاح الدين قبل 
سئرات» إذا كان يحسب أثنا نسينا ذلك فهو في وهم كبير. 

إن تص إعلانه الاتهزام مسطور تصفعه سطوره. 

دخل معركة لم يكن من وجالهاء دخلها بكف مشلول وسيف مفلول وعقل مغلول» فلم 
يلبث أن أثخن فآثر السلامة وأعلان الانهزام. 

وأليوم جاع يحاول أن تسمشرت عمعنئوياته التي إنهارت يومل!ك. يحاول أن يستردها يجيج 
الأ جين ومجيج العاجين» غير عالم أن الضجيج والعجيعج لا هردان العزم المتهارء ولا 
يحولان الحق إلى باطل والباطل إلى حق. 

نحن أرفم من أن تُعنى يهذيان هاشم الايوبي» وأن نلتفت إلى ما سود به السطورء وأن 


امن ردود ونتقود 


وكل ما تفعله هنا أن نضع أمام عيتيه نصوصاً ونقول له هذه نصوص التاريخ التي هزمتك 
بالأمسى والتي تهزم أمثالك اليوم: 

قال عيد الرحمن بن اسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة صاحب كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» هذا الكتاب الذي ألفه صاحبه للإشادة بتور الدين 
وصلاح الدين. هذا الكتاب أبى اللّه وأبى التاريخ الصحيم إِلَّا أن ينطق صاحبه يما كان يود 
أن لا ينطق به فإذا به يسجل ما يمحو كل ما حاول أن يعده حسنات» يسجل ذلك دون 
أن يدرك خطورة ما سجل. 

يقول أبو شامة (في الصفحة 8ه وما يليها من الجزء الأول القسم الثاني من كتابه 
المطبوع في القاغرة سنة 59517 ١م)‏ مأ نصه: 

دوكان نور الدين قد شرع بتجهيز السير إلى مصر لأخلها من صلاس الدين لأنه رأى 
منه فتوراً في غزو الفرنج من ناسيته فأرسل إلى الموصل وديار السجزيرة وديار بكر يطلب 
العساكر ليتركها بالشام لمنعه من الفرنج ليسير هو بعساكره إلى مصرء وكأن المائع لصلاس 
الدين من الغرو الخوف من نور الدين» فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن طريقه 
القرنج أند البلاد منف فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استعصالهم). 

فما قولك أيها «الأميبي؛ والأميبي تصغير الأيوبي» ما قولك أيها الأأبيبي ومن تاهيه الحف 
أكبر الرموز في عظمة هذه الأمة -حين يحتمي بأعداء الأمة من ولي نعمته تور الدين. 

إنلك تهين هذه الأمة حين تسمي المحعمي بأعدائها أحد أكير رموزها. 

إن نور الدين "كان عازماً على الذلهاب بنفسه إلى مصر ليؤدب المحتمي مته بالفرنج» 
ولكنه توفي قبل تنغيذ عزمه. 

فأبو شامة يتمم كلامه السابق قائلاً: «دوكان نور الدين لا يرى إلا الجد في غزوهم 
(الفرنج) جهده وطاقته» فلما رأى اخلال صلاح الدين بالغزو وعلم غرضه تجهز بالسير إليه 
نأتاه أمر اللّه الذي لا يردع. 

فلو امتدت الحياة بنور الدين لكان تم تأديب صلاح الدين على يديه: وأقل ما كان يناله 
منه هو القتلء لأنه هو وحده جزاء من يحتمي بأعداء الأمة. 

ولكن إرادة الله التي لا راد لها شاءت أن يموت نور الدين قبل أن يؤدب صلاح الدين» 
فتكبت الأمة نكبتها الكبرى بعمزيق صغرفها وتوريث بلادها كما تورث القرى والمزارع 
لورثة صلاح الدين فتعاد القدس التي سفكت دماء المسلمين في سبيل استردادها .. تعاد 
بسبب ترتيبات صلاح الدين إلى الصليبيين. 


برل صلاح الدين الأبوبي 


إن النص الذي نقلناه لم ينفرد بذكره أبو شامة» بل ذكره أبن الاثير» وذكره أبن النديم 
وذكره غيرهماء وتعمدنا نقل نص أبي شامة لأنه عميل من عملاء صلاح الدين وقوله فيه 
-حجة من أقوى الحجج. 

وستعود إلى نصوص أخرى نواجه بها هذا 9 المهزوم بالأمس أمامتاء وألذي جاء 
اليوم مُحعمياً بالمجترين يحاول أن يرد شيعاً من كرامته: ويعوض ما أصايه في هزيمته. 
وسدريه أنه المهزوم أبداً والمخذول دائماً. 

قيل للبغل من ابوك؟ فقال: الي الحصان. زالأبييي ألذي لم يستطع أن يفخر بنسبه 
منل سيع سنين» لم يستطع أن يفخر بهذا السب حين أريناه ما فعل من ينتمي إليهم من 
احعمائهم بالصليبيين ثم تسليمهم المدن الفلسطينية للصليبيين عدا القدس» ثم تسليمهم 
للصليبيين القدس نفسمها. 

جاء يحاول اليوم مفاخرتنا بأحواله. 

يقول الأبيبي فيما يقول: يظهر أت هناك من تتسحكم فيهم عقد مستحصية من تاريخ أدددا 
العربية والاسلامية. 

نعم أيهأ الأسيبي إن عقدتك مستعصية من تاريخ أمتنا العربية والاسلامية» وهل هناك من 
يمكن أن تستعصي عقدته من تاريخ هذه الأمة الكريمة أكثر ممن يرى أنه سليل السخيانة 
سليل من سلموا القدس إلى الصليبيين مرئين» وسلموهم معها مدن فلسطين مدينة مدينة. 

تقول أيها الأديبي: «فالسيد -حسن الأمين من سوء طالعه أنه يعيش فترة يحتفل العالم 
الإسلامي فيها بذكرى مرور ثماني ماثة عام على وفاة أحد أكبر الرموز في عظمة هذه الأمة 
السلطاتن التاصر لدين اللّه صلاح الدين الايوبي. والسيد الأمين يعيش منذ سبع سدوات في 
حالة هلوسة تغقده كل منطقية في التفكير أو عصمة في اللسان». 

أيها الأييبي: إن من سن طالع حسن الأمين ومن بحسن طالع هذه الأمق أن خسن 
الأمين هذا مير الخبيث من الطيب في هذا الظرف بالذات فتجرد لإماطة القذدى عن تاريخ 
هذه الأمة وفضح المزيفين للتاريخ الذين لم يستطع أحذ منهم أن يرد حجته وينتقص 
مقولته» فتوارو! هلعين وانخذلوا مختبعين وَيَرَرْتَ أنت وحدك وكل سلاحك الشتائم 
والبذاءات: ثم قررت من الميدان مُشختاء وآثرت البقية الباقية من السلامة» ثم جعت اليوم 
محتمياً يمن تحسب ألهم سيحموثك ولكن هيهات. 

إن سيرة حسن الأمين في كشف حقائق التاريخ لا تعود إلى سبع سنوات» بل إثها أبعد 
من ذلك بكثير. وإن -حسن الأمين في كل ما واجهكم به كان منطقي التفكير معصوم 


بوك ردود وتقوم 


اللسان: والدليل على ذلك أنكم عجزتم عن أن تنقضرا ما أبرم وتضعفوا ما أحكم. 

أأنت يا أبيبي تتحدث عن عصمة اللسان؛ أأنت الوضر اللسان الذي ينحدر في وضارة 
لسانه إلى أن يذكرب وهو يدعي أنه يناظر في أمر تاريخي . أن يذاكر مأ ذكر من كلام 

أي مقالات نشرث يومذاك يا أبيبي غير نقثة قلملك العفن فلقا ألقمناك الاحجار لث 
بالفرار وتواريت عن الانظار. 

إنك تحاول أن تتغطى بعلي وعمر وقلاوون وقطز وعمر المختار ويوسف العظمة؛ وما 
شأنك أنت وهؤلاء» وعن تعرض لهم لعحاول التخغطي بهم؟ 

لقد ذكرنا في مقالينا وقائع معينة وأحداثاً محددة فهل جرت في كل هذيانك أن تنقض 
كلمة واحدة مما ذكرناء وهل سطرت أناملك إلا سيىم القول. وما دعل كل هذرك 
وبذاءتك فيما تكلمنا به في مقالَهنا؟ 

ليس هذا رداً عليك بل هو تأديب لك؛ فلست أنت ممن يستحقون شرف ردناء إنك 
ممن أمرنا القرآن أن نقول لهم حين يتكلمون ‏ أن نقول لهم سلاماً. ولولا أننا نلعرم أداب 
إلقرآن لضدا عليك ححى بهذه الكلمة. 


الرد على الدكتور المحاسني 

في المقال الذي كتبه الدكتور زكي المحاسني في العدد الممعاز من العرفان» أشاد 
بموقعة حعلمن وأشاد أي إشادة بصلاح الدين الأيوبي. ولما كنت موقناً أن صلاح الدين من 
رجال التاريخ الذين أعطوا ما لا يستحقون» لذلك رأيت من واجبي نخدمة للحقيقة أن أكتب 
هذه الكلمة متحملاً مسؤولية ما تضمئته من رأي يسخالف رأي الجمهور: وما اتفق السواد 
الأعظم على الاعتقاد به. فحقائق التاريخ لا يصم التسامح بهاء ولا يجوز الجين في إظهارها 
مهما كان الشائع قوياً والمعتقّد (بفتح القاف) منتشراً. 

يقول الدكتور في بعض أوصافه لصلاح الدين وإنه بطل الخلاص العميم». ويقول أيضاً: 
«إنه أزال من على رقعة الشرق العربي ظل الصليبية» إلى غير ذلك من الأقوال. 

والدكتور المحاسني ليس وحده القائلى؛ بل إن كل الكتاب يقولون مثل هذا وأكثر من 
هذا. نقد قال مثلاً الدكترر مصطفى زيادة في مقال له إن معركة حطين كانت الفاصلة في 
تاريخ الحروب الصليبية؛ في حين أنه يعلم أن الغرنج ظلوا أكثر من قرن يحتلون اليلاد بعد 
تلك المعركة وأن القدس عادت صليبية الحكم بعد فترة غير طويئة من معركة -حطين. 


١4‏ بلاج الدين الثيرني 


الواقم أن حياة صلاح الدين تقسم إلى أقسامء كان صلاح الدين في بعضها محارياً حقاً 
فهو اللي حقق النصر في معركة حطين. 

والأقسام الأخرى من حياة صلاح الدين تناقض هذا القسم تمام المناقضة: ولقد نسي 
بعض الداس -حقيقة صلاس الدين؛ ولم يذكروا إلا دوراً واحداً من أدوار حياته. وذلك لعوامل 
لا أحب إلآن ذكرها. فما هي حقيقة صلاح الدين؟ 

لقد أتتصر صلاح الدين في حطين وحرر القدس» وكان المفروض أن يتابع الكفاح حتى 
تمحرر البلاد كلهاء ولكن صلاح الدين ثم يفعل شيقاً من ذلك» بل قعل العكس تماما 
فأقدم على أمر لا أدري كيف يسجاهله كتابناء وكيفء يسقطونه من حسابهم وهم يتحدثون 
عن صلاح ألذين. 

لقد فضل صلاح الدين في هذا الذور من حياته الراسحة على الجهاد؛ وآثر الاستسلام 
للفرئج على مقاتلتهيء » بل فعل أكثر من ذلك» لقد سلمهم البلاد سلما بلا قدال.. ٠‏ تعم 
سلمهم ألبلاد والعباد سلما بلا قمال. 

قفي 7١‏ شعبان مده عقد صلاح الدين هدنة مع الصليبيين سلمهم بها حيفا 
وقيسارية ونصف اللد ونصف الرملة وغير ذلك» حعى لقد صار لهم من يافا إلى قيسارية إلى 
عكا إلى صور ولم يكن لهم ذلك من قبل. 

يقول ابن شداد في كتابه الاملاق الخطيرة في امراء الشام والجزيرة وهو يتحدث 
عن حيفا (ص :)١٠/8 ١10/7‏ «لم تزل في أيدي الفرئج إلى أن فتحها المللك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سبة ثلاث وثمانين؛ فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها 
للفرنج فيما نزل عنه لهم في المهادئة التي وقعت بينه وبينهم» وذلك سنة ثمان وثمائين 
وخمسمائة. ولم تزل بعد في أيديهم». 

وقال وهو يعحدث عن الرملة والند: (ص؟/ا 1‏ 19/4) «ولم تزل (الرملة) في أيديهم 
(الفرنج) إلى أن ملكها وملك معها لد الملك التاصر صلاح الدين يوم الاربعاء ثالث شهر 
رمضان سنة ثلاث وثمائنين وخمسمائة. ولم تزل في يده إلى أن وقعت الهذنة بينه وبين 
الغرئج في سنة ثمان وثمالين فترل لهم عن البلاد». 

وقال وهو يعحدث عن يافا (ص 100): دولم تزل في أنديهم (الفرنج) إلى أن قتحها 
عدوة الملك الناصر صلاح الدين سنة ثمان وثمانين ونخمسماثة على يد أخيه العادل وخيربها 
وبقيت خيراباً إلى أن تقررت الهدئة بين الملك الناصر (صلاح الدين) وبين الفرنج وشرطوا 
عليه ابقاءهاً في أيديهم). 


ل ردود وتقره 


ويقول الدكتور حسين مؤئنس في مقأل له في مجلة العربي العدد 45'!: (تنازل (صلاح 
الدين) للصليبيين عن جزء من الساحل يمتد من صور إلى حيفا». 

يقول ذلك ولا يرى فيه شيثاً في حين أنه بشتع على الآخرين بالياطل. 

سلم صلاح الدين كل هذه البلاد لتصليبيين وهو المنتصر في معركة -حطين وفاتيح 
القدس» سلمهم ذلك وعقد معهم هدنة ضمن لهم فيها أن لا يهاجمهم مهاجم ولا يزعجهم 
مزعج. 

وأكثر من ذلك فقد كان رأي الخليفة العباسي الناصر”'2 أن يواصل صلاح الدين الكفاس 
حتى إجلاء الصليبيين عن آخر معقل لهم في بلاد العرب» وأيدى الناصر استعداده لإمداده 
بما يحتاج من جيوش جديدة تكفي للقضاء على الصليبيين» ولكن صلاح الدين رفض 
وفضل أن يهادن الصليبيين ويسلمهم البلاد. 

أما السبب في ذلك فلن صلاح إلدين كان لا يريد توحيد البلاد» وأنضواءها نحت لواء 
واحد يجمع شملها في حكم واحد وسيادة واحدةء وحشي إن جاوت الجيوش من العراق 
لإمداده وتم النصرء أن يصر الناصر على الوحدة معتمداً على قوة الجيش فيصيح هو مرتبطاً 
ببغداد فآثر أن يكرن انفصالياً» وأن يستقل وحده بحكم رقعة من البلادء على أن يضم مأ 
تحت يده من بلاد إلى الوحدة الكبرى» وهكذا تحكمت فيه مطامعه الشخصية واثرها على 
المطامح الوطنية» ورقفض تحرير ما لم يحرر من البلا ثم سلم اليلاد للصليبيين. 

ولقد خشي صلاح الدين أن يصر الناصر على إرسال الجيوش فعزم على مقاومتهاء 
ولأجل أن يتفرغ لذلك هادن الصليبيين وسلمهم البلاد. 

لسنا نحن الذين نقول ذلك» بل يقوله رجل من أخلص رجال صلاح الدين» جعل من 
نفسه مؤرضاً لذلك العصر فصحب صلاح الدين وسجل اثعصاراته ووقائعه؛ ولم تغته منها 
شاردة» وكان صلاح الدين موضع مدحه وثنائه» فسجل قيما سجل من الاحداث هذه 
الحادثة, 


هذا المؤرخ هو عماد الدين الاصفهاني صاحب كتاب الفح القسي في الفح 
القدسي» والذي كان بمثاية سكرتير شخصي لصلاح الدين". 


(1) هو الخليفة الذي أعاد للخلافة روثقها بقضاله على السلجرقيين المتحكسين بهاء ويصفه الفيلسوف عيد اللطيف 
البخدادي بأله وأحية عيئة الخلاقة وكانت قد مأتث بمرت المعتصي: ذجٍ مأتت بمرتهة. 

ولي الخلافة سنة هلاه ه وهر ابن 97 سنة وظل في الخلافة 45 منة وعشرة أشهر و18 بوماً. 
)١(‏ الصفحة 4لا طبع مطبمة الاتماد بالقاهرة,. 


1 ملاح الدين الأيوبي 


وفوق هذا ماذا فعل صلاح الدين؟ لقد إعتبر البلاد التي يحكمها مزرعة له فتصرف فيها 
تصرف المالكين للمزارع والقرى» فلم يكتف بأن سلّم قسما منها للأعداء» ولم يكتف بأن 
آثر الانفصال وخشي الوحدة؛ بل أراد أن يثبت بالفعل أن ما تحت يده من أجزاء الوطن هو 
ملك شخصي له وأنه يجب أن يكون بهذه المثابة من بعد فقسمه بين ورثته» وأكتفي 
هنا بتقل عيارة صاحب كتاب الاعلاق الخطيرة وهو من أخلص المخلصين لصلاح 
الدين» فقد قال في الصفحة 8ه في السطر الخامس عشر من نصه: «... فرق البلاد بين 
أولاده وأقارب فاعطى الشام لولده الملك الافضل...4 إلى أشخر ما قال. 

ومع أن الخطر الصليبي كان لا يزال جاثماً على صدر البلاد يهددها في كل ساعةء ومع 
أن هذا مما يوجب حشد إلقوى وتجميعهاء ويوجب لا تمزيق مملكة صلاح الدين بل 
ضممها إلى سلطة الخلافة في بغداد» أو على الأقل الاحتفاظ بها سليمة متماسكة: فإن 
صلا الدين ففرقها بين أولاده وأقاريه» معتمداً على الهدنة التي عقدها مع الصليبييين مسلماً 
لهم البلاد مقر لهم باحتلالهم معترفاً لهم بدولتهم. 

وهكذا فلم يكد صلام الدين يموت حتى تقاسم بنوه وأقاربه ملكه واستقل كل واحد 
بما أوصى به صلاس الدينء ومهدوا بذلك للصليبيين أن يحتلوا البلاد من جديد. بل أقدموا 
على ارتكاب الخيانات العظمىء فإن الكامل والأشرف ولدي العادل أخي صلاح الدين 
سلما القدس وما حولها للملك الصليبي فريدريك الثاني وسلماه معها الناصرة وبيت لحم 
وطريقاً يصل القدس وعكا وذلك سنة 9ه (148 شباط سنة 1775م). ويصف أبن 
الاثير وقع هذه الرزية على العالم الاسلامي بقوله: «واستعظم المسلبرتن ذلك» وأكبروه 
ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفم». 

وهكذا يسقط قول الدكتور مصطفى زيادة والدكتور زكي محاسني -حيث يقول الأول إن 
وقعة حطين كانت فاصلة في الحروب الصليبية» وحيث يقول الثاني: إن صلام الدين أزال 
من على رقعة الشرق العربي ظل الصليبية»... 

وكيف يكون ظل الصليبية قد زال وصلاح الدين يسلم البلاد للصليبيين يدأ بيد 
والصليبية تعود لاحتلال القدس بنخيانة ولدي أنميه؟! 

وأقرباء صلاح الدين الذين قسم البلاد بينهم لم تكن هذه الخيانة خيانتهم الوحيدة: ففي 
العام 1ه سلم الصاليح اسماعيل الأيوبي صاحب دمشيق للصليبيين صيدا رهونين وتبنين 
والشقيف فيما سلم لهم من البلاد ليساعدوه على ابن أخيه الصالح أيوب صاحب مصر, 

إذأٌ فظل الصليبية لم يزله صلاح الدين» بل ساعد على امتداده بامتتاعه عن قبول دخول 


باه 1 ودود ولقوه 


الجيوش العراقية إلى فلسطين لمساعدته؛ وفي عقده للهدئة المشؤومة مع الصليبيين وفي 
تسليمه البلاد لهم سلماً بدون قتال وفي تقطيعه أوصال الوطن بتوريثه البلاد لأقربائه كما 
يورث الملك الشخصي وتفريقها بينهم. 

وهناك شيء آخر في سيرة صلاح الدين هو طريقة معاملته الشعب» وهذا الموضوع نترك 
الكلام عنه للد كتور سحسين مؤنس حيث قال في العدد 4517 من مجلة الثقافة كما نقلت 
ذلك مجلة الحج في الجزء الثامن من السئة الخامسة عشرة: وكانت مشاريعه ومطاليه 
متعددة لا تدتهي فكانت حاجعه للمال لا تنتهي» وكأن عماله من أقسى خخلق اللّه على 
الناس» ما مر ببلدة تاجر إِلَّا قصم الجباة ظهره؛ وما بدت لأي إنسان علامة من علامات 
اليسار إلا أنذر بعذاب من رجال السلطان. وكان الفلاحون والضعقاء معه في جهدء ما 
أيدست في حقولهم ثمرة إِلَّا تلقفها الجباق ولا بدت سئبلة قمح إِلَّا اسعقرت في خعزائن 
السلطان حتى أملق الناس في أيامه وخخلفهم على أبواب محن ومجاعات حصدت الناس 
حص كا). 

هذا مع العلم أن الذكتور حسين مؤنس من المتتحمسين تصلاح الدين ولكته لم يستطع 
إخفاء هذه الحقيقة. 

هذه الحقائق القاسية نرجو أن تتقيلها الصدور بصبرء لأن العاريخ الصحيح لا 
يرحمء ولأنئا حين نؤمن بحقيقة نرى أن من أفظع الإجرام أن لا نعلنها مهما كان في 
إعلانها من مصادمة لما تواضع الناس على الأخل به على أنه من الحق وهو من صميم 
الباطل. 

وفي العام 4 هه كان الفرنج الصليبيرن يهددون مصر ويدسحفزون للوثوب عليها بعد أن 
حبروا أحوالها قبل ذلك في أحداث ليس هذا مكان سرد تفاصيلهاء وكانت الخلافة 
القاطمية في مصر لا تبدو بالقوة الكافية إذ كانت قواها قد استنغد معظمها في مقارعة 
الصليبيين برأ وبحرأه وفي إنحماد الفتن» فرأى الخليقة الفاطمي (العاضد) أن لا قبل لمصر 
بمدافعة الغرنج فتجلت وطنيته على أبرز صورهاء فتناسى ما بينه وبين الآخرين من أوتار 
وتجاهل ما يحملونه له من عداوة وشنآن» وأغضى على ما طالما بيتوه له ولأسرته من تآمر 
وصمم على الاستنجاد بالقوى الاسلامية خارج مصر مهما كأن في الاستنجاد من مخاطر 
عليه وعلى أسرته. ورأى أن أقرب القوى إليه في الشام وفيها نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكي... 

وكات الغرنج قد زحفوا على عسقلان حتى وصلوا إلى بلبيس فاحتلوها وفتكوا بأملهاء ثم 


م١‏ صلاح ألدين الأيوبي 


مشوا إلى القاهرة وحاصروهاء فتقرر إحراق المدينة0© خوفاً عليها من الافرئج وظلت التار 
تعمل فيها أربعة وخمسين يومأء فكرر العاضد الاستنجاد بئور الدين وأرسل في الكتب شعور 
نسائه وقال: هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الغرنبه*». 

وكان قد سبق لنور الدين أن أرسل إلى مصر في نويعين كلا من أسد الدين شي ركوه 
وابن أخيد صلاح الدين لأسياب لا مجال لذكرها الآنء فطلب العاضد أن يعود أسد الدين 
نفسه بحملة على مصر وأعلن أنه يتنازل سلفاً لنور الدين ولأسد الدين عن كثير مما تحت 
يدهء فقرر نور الدين تلبية الطلي فأرسل 2حملة مؤلفة من ثمائية أآلاف فارس بقيادة أسد 
الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلا الدين. 

وكان الفرنج في خلال ذلك قد فكوا الحصار عن القاهرة وعادوا من حيث أتواء فلم 
تلق الحملة القادمة حرباً ثم تسلسلت الاحداث فتولى أسد الدين الوزارة للعاضد وساد أمره 
وأمر أبن أنحيه صلاح الدين ولكنه لم يلبث في الوزارة إلا شهرين ونحمسة أيام ثم توفي 
فجأة. 

وتطزلع إلى منصب الوزارة بضعة رسال من قواد الجيش الذي قدم مع أسد الدين وكان 
التزاحم بينهم شديداء ولكن العاضد آثر عليهم جميعاً صلاح الدين. يقرل صاحب كتاب 
الروضتين: فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح الدين فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه 
الوزارة ويوليه بعد عمه. 

وقد صرح اين شداد”"» في كتاب النوادر السلطانية أن صلاح الدين كان منهمكاً 
بالشهوات عاكفاً على الخمر. وقد ذكر عبارته هكذا: وشكر نعمة اللّه فاب عن الخمر 
وأعرض عن أسباب اللهر أي فعل ذلك بعد توليه الوزارة. وكذتك قال كمال الدين بن 
العديم ني كبابه زبدة الحلب في تاريخ حلب (الجزء الثاني): فأرسل العاضد إلى صلاح 
الدين وأحضره عنده وولاه الوزارة بعد عمه وتخلع عليه ولقبه بالملك الناصر فاسعتبت أحواله 
وبذل المال وتاب عن شرب الخمر. وإذا كان أنصار صلاس الدين قد اعترفوا بأنه كان 
سكيراً قبل توليه الوزارة؛ فاللّه وحده يعلم ما إذا كان قد تاب أم لاء فالذي يبدو أنه كان 
متجاهراً بالسكر قبل توليه الوزارة ثم عار يتستر بعد ذلك0©, 


() هي ألني عرفت بالغسبئاط رترايعها. 

(؛) كناب الروضتين (الجزء الأول . القسم الثاني) الصسفحة 781 من طبعة 29157 وصاسب هذا الكتاب مملرء 
تحضباً ولوماً على الفاطميين» ولكته لم يستطم إنكار هذه الحقيقة, 

(5) إبن شداد من المؤلّفين الدين كتبرا للإشادة بصلاج الدين. 

(3) كدلك ذكر أبر الفداء في تاريخه عكرقف سلاج الذين على المثير. 


هن ردود ونقود 


على أن أسد الدين ومن بعده صلاح الدين كانا مع توليهما الوزارة يعتبران تابعين 
لنور الدين. يقول ابن أبي شامة: وثبت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه وهو نائب الملك 
العادل نور الدين والخطية لنور الدين في البلاد كلها. 

ولما أرسل نور الدين إنموة صلاح الدين إليه إلى مصر وفيهم توران شأه وهو أكبر من 
صلا الدين» قال له نور الدين: إن كدت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخحيك أنه يوسف الذي 
كان يقوم في سخدمتك وأنت قاعد فلا تسر فإنك تفسد البلاد واحضر حيتعل وأعاقيك يما 
تستحقه؛ وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي وتتخدمه بنفسلك كما 
تخدمني فسر إليه واشدد من أزره2©؛ وهذا يدل على شدة عناية نور الدين بتقبيت أمر 
صلاس النين. 

وفي المنشور الذي أرسله الخليغة العاضد إلى صلاح الدين يقول العاضد فيما يقول: 
دوظهور الخيل مواطدك وظلال الخيام مساكدك» وفي ظلمات الليل قساطل الجهاد تجلي 
محاسئك وفي أعقاب نوازله تتلى مناقبك فشمر له عن ساق من القنا وض فيه بحرا من 
الخليا واحلل في عقد كلمة اللّه وثيقات الحباء وأسل الوهاد بدم العداء وارفع برؤوسهم الرياء 
حتى يأتي الله بالفتح الذي يرجو امير المؤمنين أن يكون ملخوراً لأيامك...»(©. 

وهذا يدل على أن العاضد لم يسعكن إلى الدعة بعد رحيل الغرنج: بل كان يأمل أن 
يشزوهم في الأرض المحتلة: وأنه كأن يعد صلاح الدين لهذه المهمة؛ وأن قعال الفرنيج 
وتخليص البلاد من حكمهم كان الهدف الرحيد للعاضدء وأنه في سبيل ذلك لم يبال بأن 
يولي حتى خصومه حكم البلاد ويعهد اليهم بمعونته على الدفاع عنهاء بالرغم من أن ماضي 
هؤلاء الخصوم كان معروفا» وحقدهم على من يخالفهم في المذهب كان صريساًء فإن ما 
فعله نور الدين في حلب كان معروفاً مشهوراً وكأن العاضد يعلمه حق العلم بالرغم من 
ذلك تغلبت وطنية العاضد على عصبيتف وحرصه على دينه فاق حرصه على مذهبه» فضرب 
بذلك أعلى الأمثال لكل الحكام. وقد كان يجب أن يكون هذا الموقف شافعاً له عدد من 
سلمهم البلاد» ولكن لم يشغع له عندهم شيء. 

يقول العماد الأصفهاني عن منشور الخليفة العاضد هذا: «وهذا أخر منشور طويت به 
تلك الدولة وختمت» وتبيددت عقودها وما ألتظعت». 

وبدلاً من أن يكبر العماد هذا المنشور كل الاكبار ويثني عليه كل الثناء لما احتواه من 


7ع الروضتين ج 17 سن 408. 
() المصدر لفسيه. 


1 سلاج الدين الأبواي 


حممية اسلامية وغيرة وطنية» ولما يدل على ما انطوت عليه نفس العاضد من اخخلاص وتفان 
في سبيل الاسلام؛ وبدلاً من أن يثير هذا المنشور مذح العماد للعاضد آثار شماتتهء وهكذا 
يكون اللؤم في أبشع صوره وأنكر اشكاله. لا لوم العماد وحده؛ بل لوم من عاصرهم ومن 
أتى بعدهم حعى اليوم. إن منشور العاضد هذا صفحة من انضر صفحات تاريخناء كان 
يجب أن تلقن للناشكة في كل عصر لتتعلم منها الاخلاص والتفائي في .حب الأوطان» 
كذلك ارسال العاضد شعور نسائه مستتجد! مضحيا. 

ونقول للعماد الاصغهاني: إنه ليشرف الدولة الفاطمية أن يكون هذا أحر منشور لها. 

وما قاله العاضد لصلاح الدين في منشوره كات قد قال مثله لعمه أسد الدين شيركره 
حين ولاه الوزارة قبل صلاس الدين» فقد قال الماضد مسخاطباً أسد الدين: «... وأستنهضهم 
في الجهاد فهذا المضمار وأنت السابق» وقم في الله تعالى أنت ومن معك فقد رفعت 
الموانع والعوائق». 

ثم يقول: 

«فاطلب أعداء اللّه براً وبحرا وااجلب عليهم سهلاً ووعراً وقسم بينهم الفتكات قعلاً 
واسراً وغارة وحصرأه. 

ثم يقول: 

وواللّه سبحانه وتعالى يحقق لأمير المؤمنين فيك أفضل المخايل ويفتح على يديك 
مستغلق البلاد والمعاقل ويصيب بها لك من الاعداء التحور والمقاتل ويأخل للاسلام بك ما 
له عند الشرك من القارات والطوائل». 

ولنتدئيل على ما أولى العاضد من ثقعه وتشجيعه وتعضيذه لصلاح الدين ننقل 
عبارة يحيى بن أبي طي الحلبي في كتابه الذي ألفه في سيرة صلاح الدين» قال: لأقبل 
العاضد على السلطان الملك الناصر(© وأحبه مصية عظيمة» ويلغ من محبته له أنه كان 
يدخل إليه القصر راكباً فإذا حصل عنده أقام محه في قصره اليوم والعشرة لا يُعلم أين 
مقرهة. 

وقال أيضاً: «... ولما استولى الملك الناصر على الوزارة ومال إليه العاضد» وحكمه في 
ماله وبلاده -حسده من كان معه بالديار المصرية من الأمراء الشامية)» ثم إنهم فارقره 
وصاروا إلى الشام. 


() أي صلاس الدين الذي لقب بهذه الألقاب. 


فل وهود ولقود 


ولم يترك العاضد وسيلة تشيد بصلاح الدين وترفع من شأنه وتريد في تكريمه إِلَّا اتبعهاء 
من ذلك أنه لما ارتحل نجم الدين أيوب وألد صلاح الدين إلى معير يبأهله وجماعته: 
وسار إلى القاهرة ركب العاضد بنفسه لاستقياله والترحيب به. وعبالف بذلك قواعد 
البروتوكول كما نقول ياصطلاحنا اليوم» إذ لم تجر العادة بذلك. 

ويقول ابن أبي طي: وخلع العاضد عليه ولقبه المتك الافضل وحمل إليه من القصر 
الألطاف والتحف والهدايا. 

ثم تبين بعد ذلك أن نجم الدين أيوب إنما قدم مصر ليحكم مع ولده صلاح الدين أمر 
القضاء على العاضد ودولته. 

ولم يطل الأمرء إذ بعد انقضاء سنعين على وصول أسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
إلى مصرء أي سنة 6ه كان صلاح الدين يكافىء العاضد على أستنجاده بالمسلمين 
لحماية الإسلام وبلاد الإسلام» كأن يكافعه بالتآمر عليه وعلى دولته» وكان يقابل الثقة 
الكبرى العي منحه إياها العاضد يإطلاق يده في شؤون الحكمء بالعمل على تحطيم أمر 
العاضد وتوهين حكمه؛ فأمر أول ما أمر بتغيير شعار الدوثئة الفاطمية» وشرع في تمهيد 
أسباب الخطية لني العباس على حد تعبير صاحب الروضتين. 

ولم تدخل سنة “6ه حتى (استفتحها صلاح الدين بإقامة الخطبة في الجمعة الأولى 
منها بمصر لبني العباس6”* '؟ وفي الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة نفسها. فعل ذلك 
والخليفة لا يزال حياً. 

ومما يجدر تسجيله أنهم لم يجدوا عربياً واحداً يحمل هذا الوزرء فقد أحسجم العرب 
جميعاً أن يطعئوا الدولة العربية الصميمية التي كان تاريخها كله .حماية للعرب ودقاعاً عنهم» 
وعن لغتهم وعلومهم وثقافتهي أحجم العرب عن أن يطعنوا الدولة العربية هذه الطعنة 
الغادرة: ويقول ابن أبي شامة: و... وكان قد دحل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالمير 
العال فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال: أنا أبتدىء يهاء قلما كان أول جمعة من 
المحرم صعد قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر اللّه...20306. 

وأقدم صلاح الدين بعد وفاة العاضد على عمل لم يسبقه إليه أحدء ولم تشهد له ميلا 
أشد العصور طغيائاً وهمجيةٌ وظلماء «فقد احتجز جميع رجال الأسرة الفاطمية في مكان» 
واحعجز جميع نسائها في مكان أخر. ومنمٌ الفريقين من الزواج لكلا يتناسلوأة. ويقول العماد 


)١١(‏ المقصرد هنا مدينة مصرء أي الفسطاط وما يتبعها, 
)١1(‏ كتاب الروضتين بر ١‏ ص ؟61, 


١‏ صلاح الدين الألوبي 


الاصفهاني: ذوهم إلى الآن ممحصوروت محسرون لم يظهرواه. ثم أعمل التهب والسلب في 


دورهم وقصورهم. 
وقد تبجمم بهذه الأعمال شعراء صلاح الدين؛ فقال العماد الاصفهاني في قصيدة بذيعة 
طويلة: 


عاد سمريم الأعداء منعهك الحمى وفيء الطغاة مقعسما 

والأعداء الذين يتباهى هذا الشاعر بائعهاك حريمهم هم الذين استتجدوا بصلاح الدين 
على الافرنج» فكائوا عند صلاح الدين وشعرائه الأعداء الذين يرتككب فيهم هذا الإجرام 
ويقال فيهم هذا القول... 

وإنسانية صلاح الدين المدّعاة له في معاملته للإفرنج لم تشمل أبناء قومه ودينه. ولم 
يكن الشعراء وحدهم البذيئين الجحودين» بل كان كذلك كثاب صلاح الدين» فقال كاتبه 
القاضي الغاضل من كتاب أرسله إلى بغداد: «.... والمذلة في شيع الضلال شائعة» ومزقوا 
كل ممزق ورغمت أنوفهم ومنابرهم وحقت عليهم الكلمة تشريداً وقتلاً...». 

على أن أفجع الفواجم كان ما لحق ضرائن الكتب» ونترك الكلام في وصفه لابن أبي 
علي قال: وومن جملة ما باعوا خزانة الكعب وكانت من عجائب الدنيا لأنه لم يكن في 
جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار التي بالقاهرة في القصرء ومن عجائيها أنه كان 
بها ألف ومائعان وعشرون نسخة من تاريخ الطبريء ويقال إنها كانت تتحتوي على مليونين 
وسثمائة ألف كتاب7؟ 2 وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة». 

وقد شتتوا هذه الكتب وأضاعوها فغدت هباء منثوراء وأتلفو! هذه الكنوز العلمية التي لم 
يجتيع مثلها لا قبلها ولا بعدها. ويقول العماد الاصقهاني في ذلك: ووفيها بالخطوط 
المنسربة ما اختطفته الأيدي واقتطعه التعدي. وكانت كالميراث مع أمناء الأيعام يعصرف 
بها بشره الانتهاب والالتهام...؛. 

والعماد هذا الذي رأيئا بذاءته فيما تقدم من شعره لم يستطع أمام فاجعة العلم إِلّا أن 
يكون أكثر تحفظاً. 

وصاحب كتاب الروضتين أبدى من التشفي والبذاوة ما لم يقصر يه عن كل من تحدث 
عن ذلك من قرئائه ومع ذلك فهو نفسه الذي تمحذدث عن أستنجاد العاضد بثور الدين» ممأ 
لم يستطع إنكاره» كما لم يستطع إنكار غير ذلك مما يدل على أرفع مثال للوطنية وألحمية 


)١(‏ العيارة, ألفي ألف وستمائة ألف كتاب. 


اننا ردود ونقود 


الرسلامية والعربية التي كان عليها هؤلاء الذين شمت بهم ونبرهم بما نبزهم به وهو 
يتحدث عن إنقراض دولتهم. 

ومع أن نور الدين كان ولي نعمة صلاح الدين وسبب تملكه وتفوقه فقد بدأ صلاح 
الدين يتنكر له ويتدمر عليهء فقد كان نور الدين عازماً على الدخول في معارك فاصلة مع 
الافرنج ومجاهدتهم مجاهدة حاسمة: فأرسل يسصحث صلاح الدين على أن يتقدم من 
ناحيعهء ولكن صلاح الدين كان لا يجيب. ونترك الكلام هنا للمؤرخ ابن الاثير: «وكان 
المانع لصلاح الدين من غزو الغرنج الخوف من نور إلدينء فإنه كان يعتقد أن نور الدين 
متى زال عن طريقه الفرنج أحذ البلاد منه فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استئصا 3 
وكان نور الدين لا يرى إِلَا الجد في غروهم بجهده وطاقتف فلما رأى إخلال صلاح الدين 
بالغزو وعلم غرضه تجهز بالمسير إليهء فأتاه أمر اللّه الذي لا يرده. 

لسنا نحن الذين نروي هذا القول؛ بل إن الذي يرويه هو ابن الاثيره وصاحب كتاب 
الروضتين ولا يرى فيه شيئاً. وهو الذي تكلم عن قبل» وأبدى ما أبدى من القسحة واللؤم 
على البريئين والشرفاء. ويروي ابن العديم في الجزء الثاني من كتابه هذا الأمر بهذا النص: 
سار الملك الناصر (صلاح الدين) من مصر غازياً فنازل حصن الشويك وحصره» فطلبوا 
الأمان واستمهلوه عشرة أيام قلما سمع نور الدين بذلك سار من دمشق فدشحل بلاد الافرتيج 
من الجهة الاخرى» فقيل للملك الناصر (صلاح الدين): (إن دخل ثور الدين من جانب 
وأنت من هذا الجانبه ملك بلاد الافرنسجء فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام» وإن جاء 
وأنت ها هنا فلا بد من الاجعماع به ويبقى هو المتحكم فيك بما يشاء والمصلحة الرجوع 
إلى مصر فرحل عن الشوبك إلى مصرء. وكرر ابن العديم الرواية في مقام آخخر قائلاً: واتفق 
نور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل منهما من جهته وتواعدا على يوم معلوم أن 
يتفقا على قتال الفرنج وأيهما سبق أقام للآخر منتظراً إلى أن يقدم عليه فسبق صلاح الدين 
ووصل الكرك وحصره. وسار نور الدين فوصل الرقيم وبينه وبين الكرك مرحلتان. فخاف 
صلاح الدين واتفق رأيه ورأي أهله على العودة إلى مصر لعلمهم بأنهما متى اجتمعا كان 
نور الدين قادراً على أنذ مصر منه. فعاد إلى مصر (وكتب إلى نور الدين يعتذر...) 

ونعتقد أن هذا الكلام الذي روأه ابن الاثير وأبن أبي طي غني عن أي تعليق وأنه» مضافاً 
لما ذكرئاه فيما تقدم؛ يضع حداً لأسطورة صلاح الدين الأيربي... 


الرد على الددكتثور -حسين مونس 
ليت الدكعور حسين مؤنس كات أكثر تثبقاً وأقل عصبية في مقاله عن العدوان 


14 ملاح التدين الأيوبي 


الصليبي» فالبحوث التاريخية لا تعالج بمثل هذه الروح؛ والاتهامات لا تلقى هكذا إلقاء 
اعتياطياً. 

يقول الدكتور: كان الفاطميون برحبون بهذا الغزو الأجنبي. يقول ذلك وهو يعلم أن هذا 
الغزو ما كان يستهدف أول ما يستهدف إزالة ملك الغاطميين والقضاء على سلطائهم فيما 
يحكمونه من بلادا!... هذا إذا كان هباك ملك فاطميء» قالملك الفاطمي كان قد أزاله 
الجماليون. ولا نرد عليه نحن بل لنعرك لابن القلانسي صاحب ذيل تاريخ دمشق أن يرد 
عليه بغقرات تأحذها يدون تتبع ولا استقصاء بل كيفما اتفق من صفحات تقع عليها عيئانا 
مصأدفة: 

يقول ابن القلانسي في الصفحة ١4٠‏ من طبعة سنة :١9508‏ دفي هذه السنة (4514ه) 
خرج من مصر عسكر كثيف مع الأمير سعد الدولة المعروف بالقوامسي ووصل إلى 
عسقلان لجهاد الافرنج...؛ إلى أن يقول: «ونهض إليه من الافرئج ألف فارس وعشرة إلاف 
راجل». ثم يفصل المؤرخ المعركة التي استشهد فيها القائد المسلم ثم يختم كلامه بهذه 
الفقرة: ووعاد المسلمون على الافرنج وتذامروا عليهم وبذلوا النفس في الكرة إليهم فهزمرهم 
إلى يافا...» إلى أخعر ما قال. 

ويقول في الصفحة :١4١‏ #وفي هذه السنة (4595ه) خرجت العساكر المصرية من 
مصر لإنجاد ولاة الساحل من الثغور الباقية في أيديهم؛ (وانتهت هذه الحملة بالنصر 
الاسلامي أيضاً). 

ويقول في الصفحة ١48‏ وهو يتكلم عن سنة 485ه: «في أول رمضان 
خرجت العساكر المصرية من مصر إلى البر والأصطول في البحر مع شرف ولد الأفضل. 
إلى أن وقول: وتغرق الأصطول والعساكر إلى الساحل وكانت الأسعار بها قد ارتفعثك 
والأقوات قد قلت فصلحت بما وصل مع الأصطول من الغلة ورخص الأسعارة... إلى آخر 
ما قال. 

ويمضي ابن القلانسي في ذكر هذا وأشباهه في معظم الصفحات إلى أن نصل إلى سنة 
ه فيقول: «وفي هله السنة نهض بغدوين في عسكره المخذول من الافرئج نحو ثغر 
صيدا فتزل عليه في البحر والبر ونصب البرج الخشب ووصل الأصطول المصري للدفع عنه 
والحماية له فظهروا على مراكب الجنوية وعسكر البر...4. 

وفي أحداث سنة هه يصف حصار الفرنج لطرابلس وسير الأسطول لاجادها فيقول: 
«نأيقنوا (أعل طرابلس) بالهلاك وذلت نفوسهم لاشعمال اليأس من تأر وصول الأصطول 


يننا ردود ولقود 


المصري في اليحر والبر والدجدة وقد كانت غلة الأصطول أزيحت وسير الريح ترده لما 
يريد اللّه تعالى ومن نفاذ الأمر المقضي». إلى آخر ما قال. 

فالقدر كان أقوى من قوة المسلمين الذين ردت الريح أسطولهم فلم يستطع الوصول في 
الوقت المناسب لإنجاد طرابلس. 

وفي أحداث سدة /ا1هه يقول ابن القلانسي: ورفيها ورد الخبر بأن اصطول مصر لقي 
أصطول البنادقة في البحر فتحاربا فظغر به أسطول البتادقة وأتمل منه عدة قطعة, 

وتأتي سنة 45 هه فيقول ابن القلانسي؛ «وفي هله الأيام ورد الخبر بوصول الأصطول 
المصري إلى ثغور الساحل في غاية من القوة وكفرة العُدّة واليدّة وذكر أن عدة مراكبه 
سبعون مركباً حربية مشحوئة بالرجال. ولم يخرج مثله في السنين الخالية وقد ألغق عليه 
قرب ثلثمائة الف ديئار وقرب من يافا من ثغور الافرنج فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظغروا يه 
واستولى على عدة من مراكب الروم والإفرنج ثم قصدوا ثغر عكا وفعلوا فيه مثل ذلك 
وحصل في أيديهم عدة وافرة من المراكب الحربية الافرئجية وقتلوا من الحجاج وغيرهم 
خخلقاً عظيماً وأتفذو! ما أمكن إلى ناحية مصر وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس وفعلوا 
فيها مثل ذلك»... إلى آخر ما قال. 

هذه شذرات قليلة من كثير مأخوئة من كتاب وأحد من صفحات محدودة تشير إلى 
بعض جهاد الدولة التي يقول عنها الدكتور حسين مؤنس إنها رحبت بهذا الغرو الأجنبي. 
ثم لايتورع عن القول عدها إنها كانت بلاء على الإسلام والمسلمين. ولعل من هذا البلاء 
أنها أورثتنا القاهرة والأزهر. 

والدكتور حسين مؤنس لم يستطع إلا أن يعترف في مقاله بأن صلاح الدين الأيوبي قد 
عقد أتفاق هدنة مع الصليبيين سلمهم بسببه» سلماً بلا قتال: الساحل الممتد من صور إلى 
حيقا. فهر يقول في أطلس تاريخ العالم رص 55؟) ط 15419 عن تسليم صلاح الدين 
البلاد للصليبيين ما بلي: 

ثم دخخلواء الصليبيون: في مفاوضات مع صلاح الدين انتهت بعقد صلح الرّملة الذي 
نصّ على أن يترك (صلام الدين) للصليبيين شريطاً من الساحل يُتد من صور إلى يافاء 
وبهذا العمل عادت مملكة بيت المقدس ‏ التي انتقلت إلى إمارة طرابلس - إلى ألقوة يعد أن 
كانت قد إنتهت؛ وتمكن ملوكها من استعادة الساحل حتى بيروت» إلى أن يقول: وبذلك 
تكون معظم المكاسب التي حققها صلام الدين . فيما عدا استعادته لبيت المقدس . قد 
ضاعت؛ (انتهى). 


ا صلاح الدين الأيرني 


وفي -حديفه عن قادة الحملة الصليبية الأولى الذين طليوا الاستسلام ورفض كربوقا طلبهم 
يقول الدكعور مؤنس ما يلي: هم الذين سيدخلوت بيت المقدس وينشكون مملكة القدس» 
والإمارات الصليبية العلاث. ولولا نجام هذه الحملة الأولى لا اسدمرث الخركة الصليبية 
ولعوقفت مسيرتها بعدها (انتهى). 

وهكذا يكون الأمر كما قلدا فيما تقدم من البحث . أنه لولا خميانة غير الفاطميين 
لانتهت اروب الصليبية عند إنطاكية. 

ونلفت نظر الدكتور مؤنس إلى ما -جاء في أطلس تاريخ العالم ص 7١4‏ من إقدام 
الفاطميين على تحويل زنوج السودان إلى الإسلام؛ يقول «عندما استقدم الفاطميون بني هلال 
وبني سليم بن منصور من الجزيرة العربية الحرمان القرامطة من معاونتهم لأنهم كانوا متضمين 
إليهم واتزلوهم في صعيد مصر ثم سمحوا لهم بعبور الثيل والإغارة على بلاد المغرب - 
فحوا الباب لقبائل العرب في سيناء وصحراء مصر الشرقية فتدفقوا على الصعيد واستقروا فيه 
وقامت قبيلة منهم هي قبيلة بني الكنر أو الككدوز بدخحول النوبة والاستقرار فيهاء وكان هذا 
بدأية لزحف العرب إلى الجنوب واستقرارهم في شمالي السوداتن وتعريبهء ثم الامتداد فيه إلى 
الجنوب وتحويل السودان إلى يلد عربي». 

الدكتور -حسين مؤنس الذي اعترف بمهادنة صلاح الدين للصليبيين وتسليمهم البلاد بلا 
قتال» إلدكتور مؤنس هذا لا يجد في ذلك مأسعذاً(!!!) فليت عغوه وتسامحه اللذين شملا 
هذه المهادنة وهذا التسليم؛ قد شملا ما ادعاه زوراً على غير صلاح الدين من مثل ذلك. 

ونزيد الدكتور مؤنس أن صلاح الدين لم يسلم الصليبيين الساحل فقطء بل سلّمهم 
أيضاً قسماً من الدامل بما فيه نصف الرملة ويافا وغير ذلك. سلمهم هذا وهو المنتصر في 
وقعة «حطين!... 

ونريد الدكعور أيضاً أن صلاس الدين رقض ما عرضه عليه الخليفة الناصر بأن يمده 
بجيوش العراق ليواصل قتال الصليبيين والقضاء عليهم في فلسطين كلهاء لقد رفض ذلك 
وأئر الهدنة والعسليم. وإذا كان الدكعور مؤنس وغير الدكتور مؤنس في شك من ذلك 
فليرجع إلى ما كتبه عماد الدين الأصفهاني صاحب كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي 
والذي كان بمثابة سكرتير شخصي لصلاح الدين وشهد كل هله الأحداث بنفسه. 

ونزيد الدكتور أيضاً وأيضاً بأن نور الدين أراد قبل ذلك الزحف على الصليبيين من الشام 
وطلب من صلاح الدين الرحف عليهم من مصر ولكن صلاح الدين رفض ذلك وتمرد 
على متبوعه نور الدين. أما لماذا فعل فإن ابن الأثير يكفينا الجواب. يقول ابن الأثير: وكان 
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المانع تلصلاح الدين من غزو الإفرنج الخوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد أن نور الدين 
متى زأل عن طريقه الإفرنيج أخمل البلاد منه فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استعصالهمء 
وكات نور الدين لا يرى إلا الجد في غزوهم بجهده وطاقتهء قلما رأى إخلال صلاح الدين 
بالغزو وعلم غرضه تجهز للمسير إليه فأناه أمر اللّه الذي لا يرد. 

قليت عفو الدكتور حسين مؤنس وتسامحه اللذين شملا كل هذا شملا أيضاً وهماً علق 
في ذعته,. 

ولو كان الدكتور مؤنس أكثر تثبتاً وأقل عصبية لما كان قال: وكان أصحاب السلطان 
هناك (في القدس) رجال القاطميين انسحبت قواتهم دون قتال إلى عسقلان». 

وكذللك فبحن هنا لا نرد عليه بأنفسنا ونترك للأسعاذ حسن حبشي صاحب كتاب 
الحروب الصليبية ولكل المؤرخين أن يردوا عليه. قال الأستاذ حبشي مستنداً إلى ابن الاثير 
وغير ابن الاثير من مؤرخي العرب والفرئج: «فوجىء افتخار الدولة ‏ حاكم مصر على القدس 
بمقدم هله الجموع اللجبة وأدرك ضعفه عن مقاومتها فعمد إلى تسميم الآبار وطم القنوات 
وأخرج النصارى من المدينة وعهد بحراسة الأسواق إلى جماعة من العرب والسودان». 

وقلة التغبست وكثرة العصبية تجحل مؤنس يسمي الفاطميين باأسمهم حين يحسب أنه 
وجد موطن ضعف. أما غير الفاطمين فلا يذكرهم أصلاً بل يمر بهم مسرعاً مجملاً الكلام: 
كما في قوله: في نفس المقال: «بهذا وبدون مقاومة من أهل الدول التي كانت قائمة إذ 
ذاك وجدودها الكثيرين وضع الصليبيون قدما ثابتة في أرض الشام». فإذا صم هذا قلماذا 
هذه العئاية بذاكر الفاطميين وتخصيصهم وحدهم ما دامت الدول القائمة كلها واجنودها 
الكثيرون لم يقاوموا باعتراف الدكتور المؤرخ؟! 


حبواب الددكتور حسين مؤنس 

كان كل ما أجاب به الدكتور مؤنس على ردنا عليه أن استشهد يقول لكاتب أوروبي. 

وكنا قد قرأنا من قبل للدكتور مؤنس مقالاً ينعى فيه على من يستندون فيما يكتبون عن 
تاريخ العرب والمسلمين على كتّاب أوروبيين» جاءت فيه هذه الجملة في معرض الإنكار 
والتأنيمب: ق,..ء كلام ينقلونه من كدب أوروبية ونتقل عتهمع دوت تفكير أو إلحساس! !4. 

صدق الدكتور مؤنس... «ننقل عنهم دون تغكير أو إحساس!4 والدكتور يقول في هذا 
المقال مدافعاً عن المسلمين المنهزمين أمام المغول: و... فإذا كان المغول قد انتصروا 
عليهم فلهم عذرهمة. 


ما ملاح الدين الأيربي 


للمنهزمين أمام القوى المغولية الطاغية عذرهيء لأنهم غير فاطميين؛ أما المنهزمون أمام 
القوى الصليبية الجارفة فلا عذر لهمء لأنهم فاطميون!!! 

وزليك نس ما أجاب به الدكتور مؤنس على ردّنا عليه: 

وينكر السيد -حسن الأمين ما ذهبت إليه من اتجاه الفاطميين إلى التعاون مع الصليبيين 
أول ما نزلو!ا أرض الشام». 

ونعلق نحن على هذه الفقرة من رد الد كتور مؤنس بما يلي: 

١‏ . لقد تراجع عن أتهامه السابق بعد أن قرأ ردنا عليه وما واجهناه به من حجج دامغة. 
فيعد أن كان في مقاله السابق يتهم الفاطميين انهاماً صريحاً بالتعاون مع الصليبيين أصبح 
الآن يسمي ذلك: «اننجاه الفاطميين إلى التعاون». 

؟ . إن دولة الفاطميين استمرت أكثر من مثتين ونحمسين سئةء فإن صمح . وليس ذلك 
بصحيح . نقول: إن صح أن واحداً من رجالها قد تعاون مع الصليبيين» ثقّد كان على 
الدكتور مؤنس أن يسمي ذلك الرجل باسمهء لا أن يقول (الفاطميون). 

ثم يسترسل الدكتور مؤنس في القولء ذاكراً ما خخلاصته أنه عندما دخخل الصليبيون أرض 
الشام وبدأوا .حصار انطاكيةء توهم رجال الدولة الفاطمية أن أولكك الصليبيين إن هم إِلَّا 
جند مرتزقة أرصلهم أمبراطور الدولة البيرئطية لكي يعاونوه على السلاجقة وأن الأفضل وزير 
المستعلي أرسل إليهم سفغارة ثم عادت هذه السفارة بدون ثتيجة. 

ثم يعرف الدكتور مؤئس أنه لم يجد هذا القول في أي مصدر عربي وأن مصدره 
الوحيد في ذلك مصدر أورري. 

ونرد على قوله هذا يما يلي: 

١‏ بفرض صحة كل ذلك وهر كما قلدا غير صحيح .. ثقول بفرض صحته فهو 
يعترف بأن رجال الدولة الغاطبية لم يكونوا عارفين بأن هناك غزواً صليبياً يستهدف البلاد 
وأنهم ظنوا بأن القادمين جند مرترقة. ومن الطبيعي في هذه الحال أن ترسل الدولة من 
يستطلم سال مؤولاء القادمين ويكلمهم ليعلم مقاصدهم. 

ثم إنه يعترف بأن الذين ذهبوا للقاء هؤلاء المرتزقة عادوا دون أن يكون للقائهم معهم 
أية نتيجة» وأن أي اتفاق معهم لم يحصلء وأن الدولة في مصر قد قاومت زحفهم وقاتلتهم 
وصمدت لهم ما استطاعت الصمود» ولكنهم كانوا أقوى منهاء وكما انتصر المغول على 
المسلمين (غير الغاطميين) لأنهم أقرى منهم ‏ باعتراف الدكتور مؤنس نفسه .. كذلك 
انتصر الصليبيون على المسلمين (الفاطميين) لأنهم أقوى منهم. ولكن بما أن الأولين (غير 
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فاطميين) فإن لهم عذرهم في هزيمتهم؛ وبما أن الآخرين (فاطميون) فليس لهم عذرهم في 
ذلك!. هذا هو منطق الدكتور حسين مؤنس ومنطق غيره من أمثاله أيضاً... 
؟ ‏ إنا نرد على الدكتور مؤنس في استشهاده على مزاعمه بأقوال الكتاب الغربيين بما ردّ به 
هو نفسه على من يستشهدون بهم حين يبحثون شؤون التاريخ الاسلامي حين قال كما 
ذكرنا من قبل ه : ل. .. كلام ينقلونه من كتب أورويية. .. ونتقل عنهم دون تفكير أو إحساس». 
هذا مع العلم بأئه لم تكن يومذاك دولة فاطمية: بل كانت هناك دولة سجمالية. 


الرد على الدكتور محمد علي الضتاوي 

لا ندري ما يعني الدكور بقوله: (بعض الشيعة)» هل يعني بقوله هذا أنهم داخلون في 
مَنْ اسماهم ببعض الفرق الاسلامية المنحرفة؟ أم هم داشخلون فقط في المتعاونين مم 
الأعذاء؟ 

نريد أن نفعرض حسن الدية ونأسذ بالقول الثاني» لذلك سنكتفي بأن نحدثه بعض 
الحذديث عن المتعاوئين مع الاعداء مكتفين من القصعن التي عئنن] بقصصتين فقط: 

١‏ . الكامل والأشرف ولدا العادل أخي صلاح الدين الايوبي ترددت الرسل بينهما وبين 
الملك الصليبي فريدريك الثاني امبراطور الألمان ليساعدهما على أقريائهما لقاء ثمن باهظء 
قدمت الصفقة وسلّما إليه القدس (نعم القدس) وما حولهاء ومعها التاصرة وبيت لحم وطريقاً 
يصل بين القدس وعكا وذلك سنة 9ه . ١8‏ شباط 979١م.‏ ويصف أبن الأثير وقع 
هذه الصفقة على المسلمين قائلاً: ووتسلم الفرئج البيت المقدس واستعظم المسلمون ذلك 
وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفهه. 

والكامل والأشرف .. كما يعلم الدكتور ضتاوي - ليسا من (بعض الشيعة). 

؟ ل في السئة 168ه سلم الصالح اسماعيل الأموبي صاحب دمشق إلى الصليبيين 
صيدا وهوئين وتبنين والشقيف فيما سلم لهم من البلاد ليساعدوه على ابن أخيه الصائيح 

وكذلك فإ الصالح اسماعيل . كما يعلم الدكتور ضئاوي ‏ ليس من (بعض الشيعة). 

وشحب هئ أن نك كر موقف: (بعمض الشيمة) من هذا الحادث») وهم من أهل جيل عامل 
ومن أجداد ألذين يقارعوت إليرم ببطولاتهم توى الصهاينة. فإن صاءعب كتاب الاعلاق 
السخطيرة يسمي متهم (المماج موسى) قل (أحمد الشقيفي) ويقول إن الحاج موسبى نحي 
طلب إليه أن يساهم في عملية تسليم قلعة الشقيف أبى ذلك وقال: وواللّه لا جملته في 
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صمحيفتي6 ولكن المتلك الأيوبي ظل يضربه حتى قتله» ثم صادر أمواله. 

وبالرغم مما أصاب المماج موسى فإن الآخرين أصروا على رفض المعاونة على تسليم 
القلعة وقرروا مقاومة التسليم وتحصنوا في القلعة للدفاع عنهاء وكاتبوا صاحب الكرك 
لانجادعى فجاءتهم منه نجدة لم تغن شيكاً لأن المنك الأيوبي جمم ججموعة وخرج من 
دمشق وبحاصرهم بنفسه وضيق عليهم حتى اضطرهم للاستسلامء فقالوا له: «نحن لا يحل 
لنا أن نسلمه إلى الافرنئج ونحن نسلمه إليك وأنت تفعل فيه ما تختاره». 

فسلمه الصالح اسماعيل إلى الصليبيين. 

والدكتور ضتاوي الذي يزعم أن (بعض الشيعة) بين المتعاونين مع الأعداء . وهو لا 
يستطيع أن شبت ذلك . إن الدكتور ضناوي وهو يزعم هذا الزعم لا يشير أبداً إلى أن (كل 
الشيعة) هم الذين دافعوا عن بلدته طرابلس وقاوموا الحملة الصليبية التي غزتها وظلوا 
يقاوموتها عشر سنين؛ وأنهم حين ضاقت بهم الأمور وتكائر عليهم الصليبيون أرسلوا وفداً 
إلى المخلافة في بغداد وإلى السلاجقة فيها يستنسجدوث الجميع لحماية طرابيلس (مديدة 
لد كتور ضتاوي) ولكن لم ينجدهم أحد. 

والدكتور محمد علي الضناوي الذي يتحدث في مقاله» وربما في كتابه أيضاء عن 
الحضارة الاسلامية التي شملت فيما شملت ببنان» يعلم أن من أبرز مظاهر تلك الحضارة 
حضارة بني عمار الذين كانت عاصمتهم مديتته طرابلس والتي قيل عنها في عهدهم؛ وعهد 
الحسن بن عمار بالذات» وازدهرت وأصبحت مركراً للحياة الفكرية في بلاد الشامة. 

بنو عمار هؤلاء كان لهم في طرابلس أساطيل قيل فيها: «كانت تنتقل في أنحاء البحر 
المعرسط معيدة إلى الأذهان ذكرى أساطيل الفيتيقيين ودورهم العجاري والحضاري في 
العالم القديم». هذه الأساطيل الذي تحدث عنها ابن الأثير ققال: إن حملة ميرة بحرية 
خرجت من اللاذقية لانجاد الفرنج المحاصرين لطرابلس فأخرج إليها فخر الملك (من بني 
عمان لسنطولا فجرئ بيده ورين القادمين عذال خديد ظقر فيه أسظول طرابلن بقطعة امن 
أسطول أعدائهم فأخذوها وأسروا من فيهاة. 

وبنو عمار أشعهرت طرابلس في عهدهم بصناعة الورق الذي كان يفوق ورق سمرقئد 
الشهير. 

وينو عمار أنشأوا في طرايئلس جامعة دار العلم» وكان بين روادها أبو العلاء المعري» 
وأنشأوا فيها جامعة دار الحكمة وأنشأوا فيها مكتبتهم الكبرى التي قدر بعض المؤرخين 
عدد مأ كانت تسسويه من الكتب بثلاثة ملايين كتاب. 
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بنو عمار هؤلاء هم الذين دفعوا الصليبيين عن طرابلس عشر سئينء بماذا تذكرهم 
طرابلس؟ إنها بخلت عليهم حتى باسم شارع من شوارعها. وحين قيل إن في ألنية إنشاء 
معهد عال في طرابلس لم يفكر أصحايه بأن يكون اسمه دار العلم أو دار الحكمة بل 
جعلوا اسمه دار المنارء لأن في الاسمين الأولين إحياء لكرى بني عمار! 

والأسعاذ رضوان مولوي أبن طرابلس عر عليه منذ سين وهو يكعب في مجلة السياحة 
عن طرايلس؛ عز عليه أن ينسب المكتبة الكبرى إلى بني عمار فقال: ويقال إن آل عمار 
الشيعة هم الذين أسسرهاء. 

وباسفتداء ابن طرابلس البار الدكتور عمر تدعري الذي نقب ودرس حعى كتب تاريخاً 
لمكتبة طرابلس العظيمة» باسثناء الدكتور عمر تدمري تتجاهل مدينة طرابلس بني عمار» إن 
لم نقل تسمكر لهمأ 


الرد على الكتور عبد العزيز سالم 

نشرتم في العدد الأخير من مجلة السياحة مقالاً عن كتاب صيد! في العصر الاسلامي 
لمؤلفه الدكتور سيد عبد العزيز سالم كله ثناء على الكتاب في حين أنه مليء بالمغالطات 
التاريخية والافتراءات المدسوسة,. 

فالروح التي كعب بها الكعاب بعيدة عن الروح العلمية التي يغترض أن يتحلى بها من 
يعصدى لكعابة التاريس لا سيما إذا كأن قد وضع نفسه موضع الأستاذ الجامعي الموجه. 
هذا فضلاً عما فيه من أغلاط تاريعنية هي في واقعها جهل لأبسط أحداث التاريخ. 

لقد جمل المؤلف هه النيل من الدولة الفاطمية وكانت هذه هي غايته الأولى في 
الكتاب, فهر مثلاً يتحدى الحقيقة ويتجرأ على الحق فيما يرويه من أحداث وذلك من أجل 
الوصول إلى هدفه التخريبي. فهو مثلاً يزعم أن الدولة الفاطمية هي مسؤولة عن احتلال 
الصليبيين لصيدا. وو في هِذ! القول إما جاهل وإما متمحرف عن الحق والحقيقة. 

ويبلغ الد كتور ذروة التخخصيب الأعمى حين يميز بين الأسطول السصري والأسعطلول 
الفاطمي») فهو بحين يضطر لأن يشير إلى كفاس الأسطول الغاطمي يسميهة الأسطول 
المصري» وحين يظن أنه وجد مغمزاً في هذا الأسطول يعود عتد ذلك فيسميه أسطرلاً 
فاطميا رفي ذلك العهد هل كان هناك أسطو لان لمصر اندها مب ركيا والآخر فاطمي؟؟ 

١‏ - يقول الدكتور سالم إنه لم يسع قط إلى النيل من الغاطميين... إلى أخبر ما قال: 


يفن لاح الدين الأيوبي 


ونحن نسأله ألم يقل في الصفحة لا من كتابه هذا القول: 5.... السلطات الفاطمية في 
مصر قد أسهمت في ضياع مدن الساحل السوري كله...). 

وإذا لم يكن هذا القول الظالم المخالف لأبسط حقائق التاريخ ثيلاً من الفاطميين 
فكيف يكون النيل منهم؟ 

يقعل قائد أسطول الغاطميين وهو يقاتل دفاعاً عن الساحل السوري» ويخوض هذا 
الأسطول أعدف المعارك وأشدها لحماية هذا الساحل» ويمد الثغور المحصورة بالأقرات 
والسلاح لتصمد وتقاتل» ومع ذلك فهو مسهم في ضياع هذا الساحل؟ ومع ذلك فالدكتور 
سالم يقول: إنه لم يسع للثيل من الفاطميين. 

١‏ ل يقول الدكتور إنه لم يفرق بين أسطول مصري وأسطول فاطمي وإنه اعتبرهما شيفاً 
واحداء وإنه خملاف ما نزعم نحن لم يذكر الأسطول المصري في وقنت انتصاراته 
والأسطول الغاطبي عندما يجد مغمزاً فيه. 

قد لا يكون الدكتور سالم قد تعمد ذلكء ولكن هذا ما .جاء في كتابه. فهر في بحث 
واحد وفي سطور متتابعة (صفحة 45 . /[9) يقول مثلاً عن صيدا إنه لحسن -حظها وصل 
الأسطول المصري في تلك الآونة للذب عنها ومدافسة المليبيين. 

وفي نفس الصفحة يتحدث عن اضطرار هذا الأسطول للتأخر في الوصول لإمجاد طرابلس 
فيسميه: (السفن الفاطمية»... ثم يكمل الحديث في الصفحة التالية وكيف وصل الأسطول 
متأخراً فيسميه الأسطول الفاطمي. 


الرد على العميد الركن ياسين سويد 

أنصب ردنا على جماعة مؤتمر صلاح الدين على أقوال الدكثور عمر تدمري لأن 
المؤتمرين جعلوه وجه المؤتمر ولأنه أوغل في التجريح الباطلي أي ايغال. 

وقد رأينا هنا أن نلم ببعض ما قيل إلمامات تري القارىء أن كل ما قالوه هو مجرد 
الجعرار! وممن تكلموا العميد الركن الدكتور ياسين سويدء الذي كان كل همه فيما قال أن 
يبرهن على براعته العسكرية وتصوراته الحربية» وأن يرى السامع والقارىء أن المتكلم هو 
عميد ركن يتحدث على طريقة العمداء الأركان» ثم هو إلى ذلك (دكتور) في التارييخ! 

إنه رب السيف والقلم واللسان!... 

إنه ‏ وهو يتحدث عن صلا الدين - يأني بأمثال هذه التعابير (العميدية الركنية): «يُتَقُدْ 
بهدوء وأناة استراتيجية طويلة النفس تهدف إلى حصر المحتلين بين فكي كماشة...». 


يفف ردوت ونقود 


كانت حركاته وعا من الاستكشاف العسكري للقدرات القتالية للعدو...». 

«وضع في مواجهة الصليبيين مشاغلة...غ. 

واحتل صيدأ بهجوم عاصف...4. 

لكأن إختياراً استراتيجياً مرفقاً. ..6. 

اهجوم بين ثلاثة محأور». 

واستتخدم في مناورته هذه ما يسمى اليوم باستراتيجية المناورة بالخطوط المتقارية...4. 

إلى غير ذلك من أمثال هذه التعايير... 

على أن أطرف ما قاله موغلاً في (عميديته الركنيةم هو.هذا الكلام: «وترك (صلاح الدين) 
هناك -جزعاً من الأمععة الثقيلة وأثقال الجعود؛ ثم أخذ معه الجعود المسلّحِين تسليحاً خفيفأه... 

وإذا صح أن يقال عن جيوش اليوم إن فيها أمتمة ثقيلة وأمتعة خفيفة وإن لجنودها 
تقال فما هي الأمتعة التقيلة» وما عي أثقال المجنود في تلك الأعصر؟! 

والأكثر طرافة حديثه عن جنود صلاح الدين المسلّحين تسليحاً خفيف فهل كان 
يومذاك أسلحة خفيفة وأسلحة ثقيلة؟! 

وهل كان من هو مسلح بغير السيف والرمح والقوس والنشاب؟! وهل كان لديهم 
مدرعات ومدفعية ورشاشات وراجمات صواريخ وغير ذلك من الأسلحة الثقيلة؟!! 

ولكن لا السيف ولا القلم ولا اللسان؛ اسعطاعت مجتمعة أن تحمي العميد الركن 
الدكتور من أن يناقض نفسه وأن يقول في الصفحة الأولى من خطابه إن صلاح الدين حرر 
بالسيف معظم بلاد الشام من حكم الصليبيين ولم ببق في أيديهم سرى صور وطرايلس. 

ثم يقول في الصفحة الثامنة: استطاع صلاح أن يحقق ما بين عامي /لم11ام وا ١١5٠١‏ 
انتصارات عسكرية باهرة حيث لم ببق للصليبيين بعدها من مملكة بيت المقدس 
سوى مديئة صورء ومن إمارة طرابلس سوى العاصمة طرابلس ومن إمارة أنطاكية سوى 
العاصمة انطاكية وثغر السويدية وححصن المرقب» وكذلك ثغري غزة ودير البلح في جنوب 
فلسطين! 

أي أن الانتصارات الباهرة أدت إلى أن تزداد الرقعة التي يحتلها الصليبيون فبعد أن كان 
لم ببق في أيديهم إلا صور وطرابلس» زاد ما في يديهم بعد انتصارات صلاح الدين الباهرة 
عليهم فمضافاً إلى صور وصيدا صار لهم ما عدّده العميد الركن من مدن وثغورا 

ويقول العميد إلركن الداكتور فيما يقول: عشية ملك الداصر صلاح الدين كان العرب 


و صلاح الدين الأيوي 


والمسلمون قد القسموا شيعا متناحرة... إلى أن يقول: «وعباسيون كانو! قد بدأوا يشهدون 
انسحلال امبراطورية غنية عترقة إمتد سلطائها على علول البلاد الإسلامية وعرضها...». 

ونقول له: إن الأمر على عكس ما تقول» فالعباسيون في ذلك الحين كانوا قد بدأوا 
يشهدون انبعاث امبراطورية كانت قبل ذلك قد مشت في طريق الاتحلال. 

كانو! قد بدأوا يشهدون التمهيد لعهد الخليفة الناصر لدين اللّهء الذي لم يلبث أن أعاد 
لنخلافة بريقها الخابي: فقضى على تحكم السلاجقة بالخلفاء واستقل بالحكم في رقعة 
واسعة من الأرض كان لها سلطانها التافذ وجيشها القوي. هذا الجيش الذي أراد أن يمدّ به 
صلاح الدين للقضاء نهائياً على الصليبيين» ولكن صلاح الدين رفض ذلك وإسرع لايقاف 
القعال مع الصليبيين؛ ثم للتحالف معهم إذا أُصِدٌ الناصر على ارسال جيش الخلافة إلى 
بغدادء فاشترطرأ لقبوتهم بهذا التحالف أن يعيد إليهم ما أخذه منهم في فلسطين عذا القدس 
فقبل شروطهم على ما أوضحناه فيما تقدم من القول. 

والذي أوقع العميد الركن الدكتور في هذا الجهل بحقيقة حال الخلافة العباسية يومذاك 
فوصفها بما وصفها به نقول: الذي أوقعه في هذا الجهل هو أنه أراد أن يكون في وقت 
وإحد عميداً وركياً ود كتورأء فضاع بين الحمادة والركنية وإلد كتورية.., 

يقول فيما يقول: «قامت مقاطعات يحكمها أمراء وزعماء عرب لا يفتأوث يتناحرون قيما 
بينهم» خخصوصاً وانهم تغرقوا شراذم قبلية وطائفية ومذهبية متبايئة وغير متحدة حيث مال 
بعضهم إلى الغزاة الصليبيين وناصروهمء بيدما قاومهم آخرون وحاربوهم وأهمهم الأتابكة 
الزنكيون والأيوبيونة. 

من المؤسف أن يعجاهل العميد الركن الدكتور فيمن قاوم الصليبيين وحاربهم ‏ أن 
يتجاهل بني عمار ألذين ظلوا يقاومون الصليبيين ويحاربونهم عشر سنين... 

أما ما ذكره عن الزنكيين فصحيس. وأما عن الأيوبيين» فإن أمرهم مع الصليبيين كان 
يختلف باختلاف مصالحهم فصلاح الدين في أول امره إحتمى بهم من ثور الدين» ثم لما 
كانت مصلحته الشخصية في قتالهم قاتلهم: ثم لما كانت هذه المصلحة في مسالمتهم 
سالمهمء ثم لما كانت في مصالفتهم حالفهم على جيوش الخلافة وأعاد إليهم البلاد التي 
أخذها منهمء كما أوضحناه في أقوالنا السايقة. 

وأما بعد صلاح الدين» فإن أخاه العادل أعاد إليهم القدسء وحالفهم الأهوبيون الآخرون 
ليعينو! بعضهم على بعضء وسلموهم لقاء هذه التحالفات البلاد» ما فصلئا بعضه من قبل... 

على أن العميد الركن الدكتور لم يبين لنا من هم هؤلاء الذين قال إنهم (مالوا 


عب ودرد رتقود 


إلى الصليبيين وناصروهمة» فقد كان عليه أن يشهر بهم لا أن يكتم اسماءهم. واغلب 
الظن أن حكمه على هؤلاء الداس هو كحكمه على من قال إنهم قاوموا الصليبيين 
وحاريوهم... 

والعميد الركن اند كتور يقول عن صلاح الدين بأنه القائد العربي الذي قل نظيره في 
تاريخ النضال العربي ماضياً وحاضراً. 

يقول ذلك في حين أنه يعترف بأن صلاح الدين عقد في ١‏ شعيان عام ممه 
(أيثول ؟15١م)‏ صلحاً نهائياً مع ريكاردوس قلب الأسد احتفظ فيه الصليبيون بالشريط 
الساحلي من صور إلى عكا إلى يافا. 

والعميد الركن ألدكتور يصف هذا الصلح بأنه (نهائي) أي أنه يعترف بأن صلاح الدين 
تنازل للصليبيين تنازلاً (نهاثيا) عما سماه ‏ تمشياً مع استعماله التعابير العسكرية الحديثة . 
سماه الشريط الساحلي. 

فاذا كان الذي يتنازل للأعداء تنازلةً نهائياً عن كنم كبير من بلاده يعتبر في نظر العمداء 
الأركان الدكاترة بطلا لا نظير له فمن هو الخائن إذا؟ 
إن البطولة أن تموت من الظما ليس البطولة أن تعيب المام 

لقد انزلق قلم العميد الركن الدكتور من حيث لا يدري إلى اتهام صلاح الدين بتسليم 
المدن ألتي كان اسعردها من الصليبيين ‏ انزلق قلمه إلى أتهامه باعادتها للصليبيين ذاكراً أنها 
من صور إلى يافا. 

فيافا ب بصورة خاصة ب عي من ألمدن ألتي اشترط الصليبيون على صلاح الدين إعادتهأ 
إليهم بقبولهم التحالف ممه على الخليفة العباسي (الناصر)» فنزل على شروطهم وأعادها 
إليهم مع حيفا وغيرها من المدن. والعميد الركن الدكتور لا يبالي ابداً أن يتاقض نفسهء 
فمدا عما ذكرناه من قبل في هذا المجالء تأشذ هنا مثالا آخر. 

فقد رأيئاه يسمي فيما تقدم من أقوال استسلام صلاح الدين للصليبيين ‏ يسميه صلححاً 
نهائياً. ثم لا يلبث من أجل تبرير فعلة صلاح الدين هذه أن يقول: الم يتررع صلاح الدمن 

عن القبول بأية هدنة تحرض عليه. . إلى أخر ما قال في تبرير ما سماه هو نفسه: صلحاً 
نهائيء ثم جاء يسميه هنا هدنة عرضت عليه!... 

ومن أطرف الطرائف في هذا الكلام: أن صاحبه يبدؤه بمهاجمة صلاح الدين وتجريحه. 
في سحين أنه يريد بعد ذلك أن يبرر الفعلة التي أقدم عليها صلاح الدين من الا ستسلام 


5-5 صلاح الدين الأيوني 


للصليبيين الذي سماه المحاضر (صلحاً نهائياً). إنه يبدأ كلامه بقوله عن صلاح الدين: (لم 
يتورح) عن القبول بالهدنة: وهل أمضى في مهاجمة صلاح الدين من القول عنه إنه لم 
يتورع عن قبول الهدنة. 

لقد كان العميد الركن في صراع نفسي يحسه في اعماقهء فهو في حقيقته ووطنيته 
وفطرته يسعدكر استسلام صلاح الدين للصليبيينء ولكنه في واقعه وفي معايشته للغوغائية 
ومسايرته لمأ يحيط به مماش للواقع وللغوغائية ولما يحيط به. 

فعند ما ينطلق قي فطرته ووطنيته تنطلق منه كلمات من أمثال (صلح نهائي) و (لم 
يعورع)» ثم ينطلق مع المنغمرين فيوقع نفسه في التناقض من حيث لا يتعمد... 

ليس هذا كل ما في محاضرة العميد الركن الدكتور من مآحل» فهي كلها مآخذ وكلها 
تناقضات» وكل ما فعلتاه هنا أننا نقلنا نماذج من ذللك ليس إلا. 

ويبدو جلياً أنه بدأ يحس بالحرج من نفسه ويانت له ملامح من تخبطهء فآثر الخروج 
من كل ذلك» والانقطاع عن صلاس الدين وما جره عليه مما هو فيه الآن» فقغز فجأة الآن» 
من صلاح الدين إلى محمد علي باشاء إلى جمال عبدالناصرء إلى أنور السادات فاستغرق 
الحديث عن هؤلاء أكثر من ثلث الكلام. 
الرد على الاستاذ عصام محفوظ 

الذي أوقع الاستاذ عصام محفوظ في الارتباك الذي وقع فيه وهو يكتب عن السهروردي 
وصلاح الدينء والذي جعله يحار في الجمع فيما حسبه متناقضات في سيرة صلاح الدين 
- الذي فعل ذلك في قلم الأستاذ عصام هو أنه اعتمد في سيرة صلا الدين على خيال 
الروائيين: وأقلام المغرضين اللحداجين» ولم يعسن له الاطلاع على حقائق العاريخ في 
مصادرها الصحيحة. فحار ‏ وهو المخلص الباحث عن الحقيقة ‏ في تعليل الأحداث 
المتناقضة» حين أنه لا مجال للحيرة» ولا مكان للعاتض» فالاحداث كلها معسقة» وكلها 
منطلقة من منبع واحد لا مكان فيه للاعتدال والتسامح. 

أبدأ ببيان الحقائق لا بالعسلسل الذي سار عليه الاستاذ عصامء بل من وسط ذاك 
التسلسل لا من أولهء لأن هذا الوسط هو الذي يرتكز عليه الكثير من الأمور التي اعتمدها 
كاتبنا وبنى عليها استنتاجاته؛ فاذا انهار إنهارت معه كل الاستتتاجاث وكل الاوهام وكل 
التناقضات. 

يقول الاستاذ عصام فيما يقول؛ مدللاً على تساميس صلاس الدين واعتداله: 


يفن ردود ولقود 


دولكي ندرك حقيقة هذا الاععدال نلقي نظرة على تعامل هذا الحاكم السني مع الخلافة 
الفاطمية في مصر إذ بدعحوله القاهرة ظافراً يأمره نور الدين بإعلان نهاية الخلافة الفاطمية 
فلا يصدع صلاس الدين بالأمرة. 

ثم يسترسل الاستاذ مسحفوظ معتمداً على الخيال الروائي لأمين معلوف في كيفية إعلان 
ذلك, 

ونقول للاستاذ محفوظ إن صلاح الدين لم يدعل القاهرة ظافرأء بل دخلها مدعزاً 
من الخليفة الفاطمي العاضد على الشكل العالي معتمدين فيما نكتب على مصدر من 
أعرق المصادر في التهجم على الغاطميين؛ والموالاة لصلاح الدين» هو السجزء الأول - 
القسم الثاني من كشاب الروضتين في الصفحة 91١‏ من طيعة 19359 وغيرها من 
الصفيحات: 

في العام 4 “مه كان الصليبيون يهددون مصر ويتحفرون للوثوب عليها بعد أن يبروا 
أحوالها قبل ذلك في أحداث ليس هنا مكان سرد تفاصيلها. فرأى الخليفة الفاطمي 
(العاضد) أن لا قبل لمصر بمدافعة الصليبيين لكثافة قواهم وتغوقها على القوى المصرية, 
فتجلت وطنيته على أبرز صورهاء فتناسى ما بينه وبين الآخرين من أوتاره وتجاهل ما 
يحملوئه له من عداوة وأغضى على ما طالما بيتوه له ولأسرته من تآمرء وصمم على 
الاستنجاد بالقوى الاسلامية خارج مصر مهما كان في هذا الاستعجاد من مخاطر عليه وعلى 
اسرته؛ ورأى أن أقرب القوى إليه هي في الشام وفيها نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكي. وكان الصليبيون زحفوا على عسقلان حتى وصلوا إلى بلبيس فاحتلوها وفتكوا 
بأهلهاء ثم مشوا إلى القاهرة وحاصروهاء فتقرر أحراق مدينة الفسطاط المتصلة بالقاهرة خوقاً 
عليها من الصليبيين فأحرقت وظلت النار تعمل فيها أربعة وممسين يوماً. ولعوامل عديدة 
فك الصليبيوئ الحصار عن القاهرة وعادو! من ححيث أتوا. ولكن الخطر ما زال جائماً فكرر 
العاضد الاستسجاد بتور الدين؛ وأرسل في كتب الاستتجاد شعور النساء؛ وقال له: وهذه 
شعور نسائي من قصري يستغئن بك لتنقذهن من الغرنج6. 

ولم يكتفء بل بذل له ثلث بلاد مصرء وأن يكون قائد النجدة مقيماً عنده في عسكره 
وإقطاعهم عليه مشخارججاً عن الغلث الذي لتور إلدين. 

فقرر نور الدين تلبية الطلب فأرسل حملة مؤلفة من ثمانية آلاف فارس بقيادة أسد الدين 
شي ركوه ومحه أبن أخيه صلاس الدين. 

صلاح الدين إذاً لم يدخعل القاهرة ظافراء بل لم يكن اصلاً قائداً للحملة التي دخلتهاء 


ما صلاح الدين الأيوبي 


يل كان عمه قائدهاء وهو من جملة حاشية عمه. وهكذ! ينهار كل ما بناه الاستاذ محفوظ 
من اععدال وتسامح لدى صلاح الدين» مرتكراً على دعوله القاهرة ظافراً. 

وكذلك هذه الحملة قد جاءتث تلبية لاستنجاد العاضد بنور الدين» فلقيت ترحيباً 
وأبتهاجاً لا مقاومة» فكيف اذا يصح القول إنها دخلت ظافرة؟ 

وفعل العاضد أكثر من الترحيب» إناط الحكم بأسد الدين شيركوه إذ جعله وزيراً له 
ولكنه لم يلبث في الوزارة إلا شهرين وخحمسة أيام ثم توفي فجأة. 

وتطلع إلى الوزارة بضعة رجال من قواد الجيش الذي قدم مع أسد الدينء وكان العراحم 
بينهم شديداًء ولكن العاضد آثر عليهم جميعاً صلاح الدين, 

يقول صاحب كتاب الروضتين: فأرسل اللخليفة العاضد إلى صلاح الدين فأمره بالحضور 
في قصره ليخلع عليه الوزارة ويوليه بعد عمه. 

وصرح أبن شداد ‏ وهو من المؤلفين الذين كتبوا للاشادة بصلاح الدين . صرح ابن 
شداد في كتاب النوادر السلطانية (؟” .. لاس أن ملاح الدين كان منهمكاً في الشهوات 
عاكفاً على الخمر. وذكر عبارته هكذا: #وشكر نعمة اللّه فعاب عن الخمر وأعرض عن 
أسباب اللهرة: أي أن شكره وتوبته كانا بعف توليه الوزارة. 

وكذلك قال كمال الدين بن العديم في كتابه زبدة الحلب في تاريخ حلب الجزء 
الثاني: فأرسل العاضد إلى صلاح الدين وأحضره عنده وولاه الوزارة بعد عمه وخلع عليه 
ولقبه بالملك الداصرء فاستبت أحواله وبذل المال وتاب عن شرب الخمر. 

وكذلك ذكر أبو الفداء في تاريخه عكوف صلاس الدين على الخمر ثم توبته» كما 
ذكر ذلك الذهبي في كتابه سير اأعلام النبلاى» الجزء ١‏ الصفحة 4!؟ وفي الصفحة 
لك 

وهؤلاء الذين ذكرناهي» كلهم من أنصار صلاح الدينء وإذا كان هؤلاء قد اعترفوا بأن 
صلاح الدين كان سكيراً مدمناً الخمر قبل توليه الوزارة: فاللّه وحده يعلم هل تأب أو لا. 
لا سيما إذا عرقنا أنه لم يكن يومذاك . كما هو اليوم ‏ مصكحات لمعالجة المدمنين 
وإعادتهم إلى الصواب. فالمدمن يومذاك لا علاج لادمائه. 

وعكذ! يظهر جلياً أن صلاس الدين لم يكن في تلك الفعرة ممن يمكن أن يوصغوا 
بالاعتدال والسامح لا سيما مع العاضد وشلافته» كان مجرد موظف عند العاضدء لا يملك 
من عوامل القوة ما يجعله يقبض هذه القوة أو ييسطها. 

والعاضد هو الذي أمدّه بالقوة ووضع في يده أسبابها ومكن له في الحكم استعداداً 


لشن ردود ونقود 


للدفاع في وبجه الصليبيين اذا حاولوا أعادة الكرة على مصرء ثم للهجوم عليهم فيما احتلوه 


من يلح 59 ,2١‏ 


ويبدو هذا واضحاً في المنشور الذي أرسله العاضد إلى صلاح الدين ويقول فيه فيما 
يقول: «وظهور الخيل مواطدك وظلال الخيام مساكئك» وفي ظلمات الليل قساطل الجهاد 
تجلي محاسئك وفي اعقاب نوازله تتلى مناقيك فشمر له عن ساق من القنا وخدض فيه بحرا 
من الظبا واحلل في عقد كلمة اللّه وثيقات الحباء وأسل الرهاد بدم العدا وارفع برؤوسهم 
الربا حتى يأتي الله بالفتح الذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذخوراً لأيامك» (الروضتين 
ج؟ الصفحة ١284‏ 4). 


كان هذا موقف العاضدء وهو وضع جميع القوى في تصرف صلاح الدين تهكؤاً 
لليوم الموعود. ويعبر عن ذلك صاحب الروضتين بقوله: إن العاضد أحب صلاح الدين 
محبة عظيمة. ويقول إنه لما تولى صلاح الدين الوزارة مال إليه العاضد وب.حكمه في ماله 
وبلاده. 

ولكن كان العاضد في واده ونور الدين محمود وشيركوه أسد الدين أولاً وبعده صلاح 
ألدين في وإد آخر. 

ووطنية العاضد التي جعلته يستنجد بهم ويضع سلطته وبلاده في تصرفهمء لم تمنعهم 
من التأمر عليه وعلى دولته. 

ووضعت الخطة في الشام بين نور الدين محمود وأسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
عالم بها وذلك بأن تكون النجدة لا لإنقاذ البلاد من الصليبيين بل للقضاء على العاضد 
ودولته» واستخلال اللخطر الصليبي على مصر والشغال العاضد به لتنفيذها. 


(1) صم ما ترقّعه الماضف فقد وصل الصليبيون في ربيع الأول سنة حمس وسئين وخسسمائة. يقول المقريزي 
(من 16؟ء ج )١‏ #فشرجت المساكر من القاهرة وقد بلغت النفقة عليها زيادةٌ على شسمسمائة ألف ونخمسين ألف 
ديثار فأقامت الحرب مدَّةٌ حسة وخعمسين نومآ وأكألت عبعبة شنيدة.,.,), 

إلى أن ول الصليبيوت عن دمياط. يقول المقربري» بعد أن ذكر ما ذكر عن هذه الوفائع: ووكان صلاح الذين 
يقول ما رأيت أكرم من العاضدء أرسل إلى مدّة مقام الفرئج على دمياط ألف أُلف (مليوث) ديثار سوى ما أرسله إلي 
من الشياب وغيرهاة. 

ويقول المقريري بعد ذلك رص له”7 .ب وه#) عن صلاح الدين: 
وواسعمز بالأمور ومنع العاضد من العصرف», ثم يقول: «وصلاس الدين يرالي الطلب منه كل يوم ليضعفه قأتى على 
المال والخيل والرقيق: وعرّ ذلك حتّى لم يق عند العاضد غير قرس وإحد لطليه منه وألجء إلى إرساله وأبطل ركوبه 
من ذلك آلوقت وصار لا يخرصج من القصر البثة... 6. 

ثم يقرل: ووعاد فكثر القول عن بلاج الدين وأصحابه في ذم العاضد». 


ل صلاح ألدين الأيوي. 


وهكذا يكون العاضد ودولته: تكبا لإخلاص العاضد واستتجاده بالمسلمين على 
الصليبيين. 

وما ذكره الاستاذ محغوظ من رسائل نور الدين أنها كانت تتوالى على صلاس الدين 
يأمره بإعلان نهاية الخلافة الفاطمية فلا يصدع صلاح الدين بالأمر» وما استعجه من 
أسياب إحجام صلام الدين» هما في غير واقعهما التأريخي» فصلام الدين كأن يتعظر 
ألوقت ألذدي تسهل فيه مهمته» إذ لم تكن تتم بالسهولة التي يتصورها الاستاذ محفوظ. 

أما ها ذكره من خيال الروائي أمين معلوف في هذا المرضوع فهو مما يصلح للروايات 
الخيالية والتمثيليات السيدمائية والمسلسلات التلفريونية» ولا يصلح لكتابة التاريخ. 

وأما حقيقة الأمر فهي ما ذكره صاحب الروضتين (ج ١‏ ق 7 ص 497) منقولا عن 
ابن الأثير كما يلي: وكان السبب في ذلك أن صلاس الدين يوسف بن أيوب لما ثبعت 
قدمه في مصر وزال المخالفون له وضعف أمر العاضد وهو الخليفة بها ولم يبق من 
العساكر المصرية أحد؛ كتب إليه الملك الفاضل نور الدين محمود يأمره بقلع الخطبة 
العاضدية واقامة الخطبة العباسية فاعتذر صلاس الدين بالخوف من وثوب أهل مصر 
وامتناعهم من الاجابة إلى ذلك لميلهم إلى العلويين فلم يصغ نور الدين إلى قوله وأرسل 
إلبه يلزمه بذلك إلزامأه. 

وبهذا يسقط قول الاسعاذ محفوظ بأن نور الدين كان يأمر صلاس الدين» فلا 
يصدع صلاح الدين بالأمرء وتعوالى رسائل نور الدين من الشام دون فائدة. كما يسقط 
استنتاجه أن ذلك كان دليلاً على اعتدال صلاح الدين» ويسقط معه قول الروائي الخيالي 
أمين معلوف. 

فلا عدم صدع من صلاح الدين لأوامر نور الدين» ولا رسائل متوالية من نور الدين 
لصلاح الدين» وكل ما في المسألة أن رسالة واحدة وصلت من نور الدين إلى صلاح 
الدين» فتخوفب صلا ألدين من الماقية, م نفذ ما طلب إليه نور الدين تنفغيذه» وكان هو 
نفسه أحرص على هذ التنفيذ من نور الدين. 

ثم يكمل صاحب الروضتين قائلاً: «واتفق أن العاضد مرض» وكان صلاح الدين قد عزم 
على قطع اللخطبة لهء فاستشار الأمر اء كيف يكون الابتداء بالخطية العباسية: فمنهم من أقدم 
على المساعدة وأشار بهاء ومنهم من شاف ذلك إلا أنه لم يمكته إلا امتثال أمر نور الدين» 
وكان قد دحل مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم؛ وقد رأيئاه بالموصل كثيراء فلما 
رأى ما هم فيه من الاحجام قال: أنا ابتدىء بده, 


قدلا رهود ولقود 


فأين هل] من استنتاجات الأستاذ محفوظل وتمخيالات أمين معلورف؟ 


ثم يكمل صاحب الروضتين: «وكان العاضد قد اشتد مرضهء فلم يعلمه أهله وأصحابه 
بذلك» وقالو: إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي قد 
بقيت من أجله» فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلمه. 

وأين هذا أيضياً من قول الأستاذ محفوظ: «ومهما يكن فإننا نرى صلاح الدين يمنع أياً 
كان من [إخيار الملك العاضد آنخر الملوك الفاطميين وكان على فراش الموث قائلة: إن 
عوفي فإنه سيحلم وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه قبل الوفاة». 

ولا نستطيع إلا أن نعلق على قطع خحطية الفاطميين بكلمة واحدة: إنهم لم يجدوا عربياً 
واحداً يقدم على ذلك وأقدم عليه الأعجمي. 

أما عن اعتدال صلاح الدين وتسامحه كما أشاد بهما الأستاذ محفوظ» وغالى فيهما 
الروائي أمين معلوفء فإننا نقدم لهما تموذجاً عن هذا الاعتدال وعن هذا التسامح. 

أقدم صلاح الدين بعد وفاة العاضد على عمل لم يسبقه إليه أحذه ولم تشهد له مغيلاً 
أشد العصور عمجية وطفياناً وظلماً. احتعجز جميع ذكور الأسرة الفاطمية في مكان» واحعجر 
جميع أناثها في مكان آخر لعلا يتتاسلوأ. وكان عدد أفراد الأسرة يومذاك يبلغ الألوف بين 
ذكران وانات9* 20, 

ويقول العماد الاصفهاني سكرتير صلاح الدين .. متباهياً بعد سنين من هذا الاحتجاز .: 
وهم إلى الآن محصورون محسورون لم يظهروا. ثم أعمل النهب والسلب في دورهم 
وقصورهم. 

وتبيجم بهذه الأعمال شعراء صلاح الدين فقال العماد الاصفهاني في قصيدة: 
عاد حريم الأعداء منتعهك الحمى وفي الطغاة مقعسما 


)١4(‏ يحدّد المقريزي في خططه عددهم بعشرة آلأف شريف وشريفة ( ص 499 ج )١‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية, 
وقال ابن عبد الظاهر إنّه اسعمر حقى انقرضت الدولة الأيوبية وملك الأثراك إلى أن تسلطن الظاهر ركن الدين بيبرس 
البددقناري قلعا كان في سنة 57٠‏ ه أشهد على عن بقي منهم بطردهم, ويقول المقريري إلهم كائرا قد أصبصوا 
كهرلاً مرضي لا أمل منهم ولا أمل بشفائهم. ويصف المقريزي حالهم قائلاً: وفي يوم الإثنين سادس شهر رجب من 
سنة كمه ه ظهر رجلان من الممعقلين في القسر ألحدهما من أقارب المستنصر والآخر من أقارب الحافظ وأكبرهما 
سا كان معتقلاً بالإيران ححدث به مرض وأنخن فيه فلك حديده ولقل إلى القفصر الخربي. 

ويقرل عن أعر: كان طفلاً في وقت الكائنة بأهله. 

وحككذا نرى أنّهم كائرا في حال اعتقائهم مكبلين بالحديد. وأنّه كان قد اعتقل حتى الأطفال اللين شرا واكتهلر! 
في الاعتقال. 


ينيل علاج الدين الأنوبي 


والأعداء الذين يتباهى هذا الشاعر يانتهاك حريمهمء هم الذين استعجدوا بصلاح الدين 
على الإفرتج فكاتوا عند صلاح الدين وشعرائه الأعداء الذين يرتكب فيهم هذا الإجرا 
ويقال فيهم هذا القول. 

وقال القاضي الفاضل» كاتب صلاح الدين» من كتاب أرسله باسم صلاح الدين إلى 
بخذائ: 

«... والمذلة في شيع الضلال شائعةء ومزقوا كل عمزق ورغمت أنوقهم ومنابرهم 
وحقت عليهم الكلمة تشريداً وقتلا...6. 

هذا هو التسامح الذي وصف به الأسعاذ محفوظ صلام الدين حين قال في مفتتح 
كلامه: هذا القائد الذي بين أبرز صفاته التسامح. 

وهذه هي الصفحة البيضاء التي لم ير فيها الاستاذ محفوظ إلا نقطة وإحدة سوداء: هي 
قتل السهروردي. نكتفي بها ولا نسترسل في مناقشة الأستاذ محفوظء إذ لو فعلنا لطال نفس 
القول وطال... وطال. 

وأما ما أورده الأسعاذ محفوظ مما أثنى به الأجائب على صلام الدين؛: فذلك من 
بعض حقه عليهم مقابلة لما أولاهم من مير عميم ها أدى إلى استردادهم القدس وفلسطين 
كلها ومناطق أخرى خارج فلسطينء وهو ما كنا فصلتاه في النهار في وقت سابق» قلا 


لعيفهة. 


الرد على الدكتور فهمي سعد !26 

أردنا في بادىء الأمر أن نعرك المحتفلين بتاريخ صلاح الدين الأيو بي - المحتفلين 
يذلك دون آية مناسبة . أردنا أن نتركهم وشأنهم» ولا نعرض بشيء مما أفاضوا فيه أنشغالاً 
منا بالحاضر المحزن عن الماضي المشجي. 

أردنا أن نتركهم وشأنهم» ولكنهم لم يتركوئا وشأنناء فصب أحدهمء الدكتور فهمي 
سعد» جام غضبه علينا صاخبا شائماً متهم ملقياً كلاماًء مجرد كلام فارغ عن أي عمحتوي 
تاريخي علمي وثائقي: حاسباً أن التهويل بالتحابير المدرية يمكن أن يطمس الحقائق ويلغي 
الوقائع. 

يقول الدكتور فهمي سعيد في تقديمه للمحاضرين عن صلاح الدين في المركز الثقافي 


(05) كان هذا المقال رك على ما نشر في بعض الصحف: وقد أبقيناه كما عو بعد أن مهّدنا له بالحديث عن 
السلاجقة والخليفة الناأسر ليدم الترابط في البحث, 


ار رعوة ونقرد 


للبحوث والتوثيق في صيدا . يقول فيما يقول وهو بعض ما نشر في نهار يوم السبت /٠١‏ 
قذي 

«وأصحاب الرأي الذي يميل إلى الغض من انجازاته (صلاح الدين) جهدوا في إضفاء 
الطابع العلمي على ملاحظاتهم» لكن الباحث والمؤرخ المحايد سرعان ما يكتشف أغراضا 
ذانية بعيذة المرامي4. 

بهذا القول العنيف واجه الدكتور سعد من لا يرون رأيه» وبهذه الصغة التكراء عرض 
لهم. ولما كنا نحن لا ثميل إلى الغض من مدجزات صلاح الدين فقطء ونرى أن وصفنا 
بهذا الوصف هو قليل في حقنا وخفيف في أمرناء لأن حالنا ليست حال ميل؛ بل هي حال 
توغل واقتحامء وأقوالنا ليست غضاء بل هي تجريح واتها وما نكتبه ليس ملاحظات بل 
هو ضريات. 

تذلك نرى أننا لسنا مشمولين يمن عتاهم الدكتور سعد فقطء بل نحن فيمن يمكن أن 
ينالهم من -حممه ما هو أغلظ وأعتى» ويطولهم من لسانه ما هو أفظ واقسى. 

ومن هنا كان علينا أن نواجه الدكتور سعد لا باتهامه ب «الاغراض ألذاتية اليعيدة 
المرامي6 فحسب» بل بالحقائق الناصعة والبراهين القاطعة والمجج الرادعة فتقول: 

إذا كان للدكتور فهمي سعد أن يجيه أحداء وإذا كان له أن يعنف بالقول فلسئا نحن 
الذين عليه أن يجيبهم ويعتف عليهي بل هم المؤرخون الاقدمون الذين لم تطاوعهم 
اقلامهم للسكوت على ما جرى. وأننا لنقدم للدكتور سعد موذجاً منهم هو عيد الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية. 

هذا الكعاب الذي ألغه صاحبه للاشادة بئور الدين وصلاح الدين» وملا صفحاته بما 
ملها من المفاخر لصلاح الدين؛ والمطاعن المزعومة لاعداء صلاح الدين... 

هذا الكتاب أبى اللّه وأبى التاريخ الصحيح إلا أن ينطق صاحبه بما كان يود أن لا ينطق 
بهء فاذا به يسجل ما يمحو كل ما حاول أن يعده حستات» يسجل ذلك دون أن يدرك 
خطورة ما سجلء لأنه في غمرة أنبهاره بما يكتب عميت بصيرته عن إدراك هول ما سجل. 

يقول أبو شامة في الصفحة إمه وما يليها من الجرء الأول القسم إثثاني من كتابه 
المطبوع في القاهرة سئة ١957‏ ما نصه: 

دوكأن نور الدين قد شرع بتجهيز السير إلى مصبر لأحخذها من صلاح الدين لأنه رأى 
مده فتوراً في غرو الفرنج من ناحيته؛ فأرسل إلى الموصل وديار الجريرة وديار بكر يطلب 


4 صلاح الدين الأيوبي 


العساكر ليتركها بالشام لمنعه من الفرئيء ليسير هو يعشاكرة إلى مصر. وكاك المائع 
لصلاح الدين من الغزو الخوف من نور الدينء فانه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن 
طريقه الفرنج أخل البلاد منهء فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استتصالهمء وكان نور الدين 
لا يرى إلا الجد في غزوهم بجهده وطاقته؛ فلما رأى إخلال صلاح الدين بالغزو وعلم 
غرضه تجهز بالسير إليه» فأتاه أمر اللّه الذي لا يُرده. 

ومقل هذا القول قال ابن الأثير. 

على أن ابن العديم وهو ممن أُلَفوا في تسجيد صلاح الدين يتوسع في ذكر ذلك فيقول 
في الجرء الثاني من كتابه. 

اسار الملك الناصر (صلاسم الدين) من مصر غازياً فتازل حصن الشوبك وحصرهء قطلبوا 
الأمان واستمهلوه عشرة أيام» فلما سمع نور الدين يذلك سار من دمشق ليدخخل بلاد 
الإفرنج من الجهة الاخرى» فقيل للملك الناصر (صلاح الدين): إن دحل نور الدين من 
جانب وأنت من هذا الجانب ملك بلاد الافرئج فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام؛ وإن 
مجاء وأنثت ها هنا فلا بدّ من الاجتماع به ويبقى هو المتحكم فيك بما يشاء. والمصلحة 
الرجوع إلى مصرء فرحل عن الشوبك إلى مصره. 

وكرر ابن العديم الرواية في مقام آخخر قائلاً: 

وواتفق نور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل منهما من جهة وتواعدا على يوم 
معلوم أن يتفقا على قتال الفرنج» وأيهما سبق أقام للآخر منتظراً إلى أن يقدم عليه؛ فسبق 
صلاح الدين ووصل الكرك فحصيره. وسار نور الدين فوصل الرقيم وبينه وبين الكرك 
مرحلتان: فخاف صلا الدين واتفق رأيه ورأي أهله على العودة إلى مصره. 

ويمكن تشخيص الموقف بما يلي: 

كانت شحطة نور الدين فتس جبهتين على الصليبيين: جبهة مصر بقيادة صلاح الدين» 
وجبهة الشام بقيادة نور الدينء وححصر الصليبيين ين الجبهتين» وبذلك يتم القضاء عليهم. 

ويبدو جلياً أن صلاح الدين لم يتوقع النصر السريم على الصليبيين لذلك زحف معجهاً 
إلى الكرك؛ فلما بدت طلائع النصر نكص على عقبيه» فاضطر نور الدين للرجوع. 

أما لماذا فعل صلاح الدين ذلك؟ فلأنه يريد أن يستقل بحكم مصرء فإذا زال الصليبيون 
توحدت مصر والشام وصار هو تابعاً لنور الدين. 

لذلك آثر أن ويحثمي بالصليبيين؟. نعم يحتمي بهم كما نص على ذلك أبو شامة وابن 
الأثير وغيرهما ‏ آثر صلاح الدين أن يستمي بالصليبيين» وفضل بقاءهم محعلين للبلاد» 


ما ردود ولقرد 


ولم يقدم على حربهم إلا بعد موت نور الدين وضمان بقائه مستقلاً بالحكم. 

وأنتصر في حطين وتحررثك القدس. ولكن هل كانت معركة حطين سحاسمة قانتهت 
بججلاء الصليبيين عن بلاد الشام وعودهم من -حيث أتوا؟ 

أبداً لم تكن كذلك» فالصليبيون ظلوا محتلين للبلاد متحكمين فيها. 

في هذا ألوقت كان الخليفة العياسي الناصر (ملاه . 19هع قد تمكن من التخلص 
مى تسلط السلاجقة على المخلافة وتتحكمهم في امورهاء واستقل في رقعة كبيرة من البلاد 
العربية والإسلامية تشمل العراق وقسماً من إيران وتركيا وألّف فيها جيشاً قري فاتجهت 
أنظاره للمعاونة في إنقاذ البلاد الشامية من الاحعلال الصليبي بجيشه القري. وكات لا بد له 

ولكن صلاح الدين الذي احتمى بالصليبيين من نور الدين راح يحتمي بهم الآن من 
الخليفة (الناصر) فرد على استكذان الخليفة له بالعحالف معه على الصليبيين ‏ رد على ذلك 
برفض طلب العغليفة. 

ونحن لا نريد أن نستشهد على أقوالنا إلا بشهادات عملاء صلاح الدين أنفسهم الذين 
أبى الله وأنى التاريخ الصحيح إلا أن يُنطقهم بأالحق رغماً عنهم. 

ذكر ما قتئدامه عن طلب الخليفة الناصر التحالئف مع صلا الدين على الافرنج» ورفض 
صلاح الدين ذلك . ذكر هذه الواقعة مؤرخ من أقرب الئاس إلى صلام الدين حتى كان 
بمثابة سكرتير شخصي له هو عماد الدين الأصفهاني صاحب كتاب الفتح القسي في 
الفح القدسي» ذكر ذلك في الصفحة 195 من طبعة مطبعة الاتحاد بالقاهرة. 

تعثّل صلاح الدين في رفضه بأن قواد جيشه غير موافقين على ذلك لأنهم ملوا الحرب. 

وهنا لا بد لي من تبيان حقيقة جيش الخليفة العباسي وأنه كان يمكنه إلحاق الهريمة 
بالصليبيين وإخراجهم من البلاد» بدل أن يظلوا محتلين لها عئة سنة بعد ذلك» مع عودة 
القدس اليهم بسيب تصرفات صلاح الدين نفسه كما سنرى. 

بدىء ببنيان هذا الجيش في عهد الخليفة المسترشد باللّه (1ه ‏ 9«مهع حتى بلغ 
تحداد المقيم منه في بغداد في عهد الناصر ١5١‏ ألفاً. خاض هذا اللجيش معارك كثيرة 
خلال لاج سئة هي مذة شخلافة الناصر اسقط فيهأ دولا وانشأ دولا واأحمل مدنا وأغاث 
إمارات وممالك وولايات؛ ما ليس هنا مكان تفصيله, 


حيكل ملاح ألدين الأيزاي 


وصف الشاعر ابن البنية هذ! الجيش بقوله: 
ملك اذا التعظمت صفوف جيوشه إيقنيت أن اليير بحر عزيك 
أنفت صوارمه الجفوث فأصبحت بالنصر في قمم الخوارج تقمد 

وقد تحدث عن هذا الجيش موؤرخ شاهده عياناً هو النشابة محمد الحسني في كتابه 
التحفة في نظم أصول الألساب «الورقة 945 تحدث عن ذلك مقايساً بينه وبين جيش 
المستعصم حقيك الناصرء قال: 

«وأفضى الأمر إلى أن أدركت في هذه المدة القريبة من ذرية هذا الخليقة. يريد 
(الناصر) . من نزل عدوه (هولاكى بجيوشه بالقرب من بغداد وهو مستغرق في لهوه ولعبه 
ساعة مع المغاني والمغنيات» وساعة بين الحمام والطبيلات ‏ لأنهم (أهل بغداد) إذا أرادوا 
تطيير الحمام ضريوا الطبيلات» فتفز وتطير صفة بعد صفة .. وضرب رقاب جماعة لما 
تفوهوا بأن التتار نزلوا بعقوبة بئدة قريبة من بغداد نكون على سعة أميال (كذا) أو سبعة 
أميال» ورأيت بغداد في أيام “جد أبي هذا المشار إليه الإمام الناصر يركب عسكره في أيام 
المواسم في مائة وعشرين ألف فارس أجناد ما بين أتراك وأكراد ومتولدة» خارجاً عن العرب 
والتركمان والمتعجمين. هذا عسكر العراق لا غير الذي سلطانه بها... ونزل عدو هذا الذي 
أخمذت منه (المستسصم) وما فيها إِلّا دون سبعة آلاف فارس» وجلهم ليس بتاقع... وكنتٌ 
ببغداد في ربيع الأول من سنة “1ه وهي ثالث رحلة رحلت إليها وإذا بالإمام الناصر 
المقدم ذكره استدعى الكاتب يبن الظهر والعصرء واستدعى بحمام دمشق» وبطق ماثة بطاقة 
على أجنحة ماثة حمامة ومضمون البطائق بأسرها: ليعلم زعيم مصر والشام والبلاد الغراتية 
وديار بكر وأرمنية أبو بكر أيوب أن الخبر الذي ألقاه إليك الابرنس الذي بطرايلس الشام لا 
صحة له والأمر بالضدء وإن جيوش الدصارى يركون ساحل الشام في ألف مقاتل... 
فأدركت في عمري مثل هذا الخليفة في يقظته وشهامته: وأدركت من ذريته المستعصم 
وتغفله وتخلغه ما إذا نزل التر على بعقوبة على سبعة أميال فما -حولها من بغداد وهو مقبل 
على لذاته ولهوه. ومن تفوه بمسجيء التتار عوقب. وربما ذكر أنه قتل بعض من تفوه بذلك 
لنفوذ المقاديرء ولأت الكتاب قد يلغ أجله...». 

رفض صلاح الدين طلب الخليفة الناصر إنجاده بجيش الخلافة القوي» الكفيل بهزيمة 
الصليبيين وإخراجهم من بلاد الشام. رفض ذلك لأن انعصار هذا الجيش سيوحد البلاد 
العربية بانضمام ما يسيطر عليه صلاح الدين منها إلى ما تسيطر عليه الخلافة في العراق 
وأطراف البلاد الاخرى. 


امم ١‏ ردود وشود 


كأن ما يسيطر عليه صلا الدين يشمسل بللام الشام (سوويا وقلسطين ولبئان والاردن) 
امتداداً إلى بال طورس» ويشمل مصر واليمن. وبانضمام هذه الأقطار إلى -حكومة بغداد 
تقوم الدولة العريية الكبرى برعاية الخلافة الإسلامية المرتبط بها العالم الإسلامي كله ارتباطاً 
معنويا حتى في حالة ضعفها. أما حين تكون بهذه القوة فإن ارتباط هذ! العالم بها يكون 
الارتباط المتماسكٌ المتضامن بالطبع. 

رفض صلاح الدين ذلك لأن قيام هذا الكيان المترامي الأطراف يجعل منه والياً من 
ولاق وتابعاً عن تابعيه» وهو يريد الاتغراد بالسلطة ولو في رقعة محدودة,. 

وخخوفا من أن يصر الخليفة على إرسال جيشه بادر صلاح الدين إلى التحالف مع 
الصليبيين وتوحيذ جيوشه مع جيوشهم لصدّ جيش الخلافة إذا تقدم إلى بلاد الشام. ورأى 
الصليبيون حاجة صلاح الدين اليهم فأخذوا يشتطون في شروطهم لتعقد هذا التحالف. 

وكان أهم مأ في شروطهم إعادة فلسطين إليهم واسترجاعهم لكل مأ اخحذهم متهم صلا 
الدين فيها من مدن فخضع صلاح الدين لشروطهم وسلم لهم بكل ما طليواء مستفنيا 
القدس لأن احتفاظه بها سيديم النشوة التي عَرَت المسلمين باسترجاعها فيغطي ذلك على 
أستسلامه للصليبيين. قلا يدرك المستلموت في فرسحتهم حقيقة ما يجري حولهم. 
يستطيعوا إِلّا أن يُدونوا بعض الحقائق» على أن تدوين هذا البعض كشف الكل. 

فهذا ابن شداد صاحب كتاب الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة الذي هو 
ربيب صلاح الدين وأحد رجال بلاطه وصاحب المنصب القضائي في حكومته يعدد لنا 
المدن التي أعادها صلاح الدين للصليبيين عندما حالفهم على خليفة المسلمين. وكل مأ 
استطاع أبن شداد أن يخدم به صلاح الدين هو أنه كان يسمي ذلك التحالف مهادنة. 

يقول أين شداد وهو يتحدث عن عدينة حيفا (الصفسة ل/الا1 ب 19/8): 

دلم تزل في ايدي الفرئج إلى أن فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
سنة ثلاث وثمانين فلم تزل في ينه إلى أن نزل عنها للفرنج فيما نزل عنه لهم في المهادئة 
التي وقصت بيلة وبينهم» وذلك سنة ثمأن وثمائين وتعمسماثة» ولثم تزل في أيديهم». 

وقال وهو يتحدث عن مدينة يأفا في الصفحة 705: دولم تزل في أيديهم (الفرنج) إلى 
أن فتحها عنوة الملك الناصر صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمائة على يد أخيه 
العادل ونخريهأ ويقيت تحراباً إلى أن تقررت الهدنة بين المتك الناصر (صلاح الدين) وبين 
الفرئج وشرطوا عليه ابقاءها في أيديهم». 


44 لاح الدين الأيوبي 


وهكذا يقول ابن شداد عن غير «حيفا ويافا من المدن الفلسطينية. 

على أن من أخطر ما ذكره ابن شداد هو أن الصليبيين كانوا يُملون شروطهمء وصلاح 
إلدين يمخطمم للك الشروط» وهذا ما ذكره صراحة في -حديثه عن يأغا. 

كان الصليبيون يُملون الشروط على صلاح الدين لعلمهم ببحاجته إليهم في الإعداد 
معهم لحرب الخليفة اذا عزم على التوجه إلى فلسطين؛ وكان صلاح الدين يخضع لتلك 
الشروط ليتسئى له الاستناد إلى الصليبيين في حربه المتوقعة على أن رفض صلاح الدين 
قبول نجدة الناصرء وما بلغ الناصر من عزم صلاح الدين على قتال جيوشه في تقدمها إلى 
فلسطين حال بين الناصر وبين تتغيذ ما عزم عليه» فلم يكن ليقدم على الاشتباك في حرب 
أهلية بين المسلمين. 

وصلام الدين الذي تعلّل في رفض طلب التاصر إنجاده لإنقاذ بلاد الشام من الصليبيين؛ 
تعلل بأن قراد جيشه ملوا الحرب فهم لا يريدوث حرباً جديدة مع الصليبيين. إن صلاح 
الدين هذا بعد أن سلم للصليبيين بكلٌ ما طلبوا التسليم به واطمأن إلى تحالقه معهمء عاد 
يفكر في الحروب لا مع الصليبيين بل مع المسلمين. 

أعاد فلسطين إلى الصليبيين ورفض إنجاد الجيش العراقي له فعاد يفش عن مكان أثخر 
يقائل فيه» لأن انقاذ الوطن الإسلامي من الصليبيين يحد من نفوذه ويقلل من هيمنته. أما 
القدال في مناطق أخمرى فانه يزيد من نغوذه ويكثر من هيمنته؛ فاذا ضمن ذلك فليبق 
أالصئيبيو في بلاد الشاع. 

ولو أن المناطق الأخرى التي عزم على القتال فيها هي مناطق أجنبية يريد إدخالها ضمن 
المناطق الإسلامية» لهان الأمر. ولكن صلاس الدين الذي سالم الصليبيين وتحالف معهم 
وأعاد لهم ما كان اذه منهمء صلاح الدين هذا عاد يخطط لغرو البلاد الإسلامية وسفك 
دماء المسلمين تحقيقاً لمطامحه الشخصية. ترك الصليبيين في أمأان واتجه لترويع 
المسلمين الآمنين» ولكن اللّه الرحمن الرحيم أنقذهم منهء ونجاهم من السيوف التي أعدّها 
لذبحهم توسيعاً لملكه ومدا لسلطانه. 

قال ابن الأثير وهو يتحدث عن وفاة صلاح الدين: 

ووكان قبل مرضه قد أحضير ولده الأفضل عليا وأخاه الملك العادل أبا بكر واستشارهما 
فيما يفعلء وقال لقد تغرغنا من الغرنج وليس لنا في هذه البلاد شاغلء فأي جهة نقصد» فأشار 
عليه أخوه العادل بقصد خلاط لأنه كان قد وعده بأنه إذا أذها أن يسلمها إليه. وأشار ولده 
الأفضل بقصد بلد الروم (الاناضول) التي بيد أولاد قليج أرسلان» وهي بلاد إسلامية. 
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يقول صلاح الدين: تغرغنا من الفرنج» وليته كان تفرغ منهم باستثصالهم مستعيناً عليهم 
بجيش الخليفة. 

ولكن تفرغ منهم بالتحالف معهم على ذلك الجيش. 

تفرغ منهم يذلك وراح يحاول الاتشغال عدهم بالمسلمين؛ ونسي ما قاله من أن قواد 
جيشه ملو! الحرب. 

ولكنه توفي قبل تنفيذ خمططه في غزو اليلاد الإسلامية. 

إعتبر البلاد إلتي استولى عليها ملكا شخصياً له يتملكها كما يتملك المزارع والقرى» 
لذلك قسمها بين اخوته وأولاده كما يقسم أي ماللك املاكه بين ورثته فأعطى مصر لولده 
العزيز عماد الدين أبي الفعسء ودمشق وما -حولها لوده الأفضل نور الدين علي وهر أكبر 
أولاده» وحلب وما إليها لولده الظاهر غازي غياث الدين» والكرك والشوبك وبلاد جعبر 
وبلداناً كثيرة قاطع الفرات لأخيه العادلء وحماه ومعاملة أخرى معها لابن أخيه الملك 
المنصور محمد بن تقي الدين عمرء وحمص والرحبة وغيرها لأسد الدين بن شيركوه بن 
ناصر الدين بن محمد بن أسد الدين شيركوه الكبير نجم الدين أي ابيه نيجم إلدين 
أيوب» واليمن بمعاقله ومخاليفه جميعه لاحيه ظهير الدين سيف الاسلام طغتكين بن أيورب» 
وبعلبك واعمالها للأمجد بهرام شاه بن فروخ شاه وبصرى وأعمالها للظافر بن الناصر. 
واستقل كلل واحد منهم بمأ في يذه. 

وهككذا تمزقت البلاد وانفصمت وحدتهاء وعادت مزقاً يصارع بعضها بعضاء وقام الورثة 
يتنازعون فيما ينهم ويستنصر بعضهم بالصليبيين على البعض الآخر. غفي سنة 178ه سلّم 
الصائلح إسماعيل صاحب دمشق للصليبيين صيدأ» (بلد إلد كتور فهمي سعذ)» سلم صيكأ 
وهونين وتبنين والشقيف للصليبيين فيما سلمهم من البلادء سلمهم ذلك كله ليساعدوه على 
ابن أيه الصالح أيوب صااحب مصر. 

وفي ستة 1ه (شباط سنة 1719م سدم الكامل والاشرف ولدا العادل أخني صلاح 
الدين . سلما القدس وما حولها للملك الصليبي فريدريك الثاني وسلماه معها الناصرة وبيت 
لحم وطريقاً يصل القدس وعكا. 

ويصف أبن الأثير وقع هذه الرزية على العالم الإسلامي بقوله: «واستعظم المسلمون ذلك 
وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفغهه. 

هذا ما أدى إليه تمزيق صلاح الدين لليلاد وتوريثها لأسرته قطعاً قطعاً. وإذا كان 
المسلمون يومذاك استعظموا هذا الأمر ووجدوا ما وجدوا فيه من الوهن والتألي فان 


لحل صلاح الدين الأهوبي 


الد كتور فهمي سعد وجد فيه اليوم مجالاً للتفاخخر والتمجيد. 

يتهمنا الدكتور فهمي سعد بأن لنا اغراضاً ذاتية بعيدة المرمى في غضنا من صلاح 
ألدين. 

أما أن لنا في ذلك اغراضاً بعيدة المرمى فقصحيح. ذلك أننا نريد رفع الزيف عن 
تاريختاء وهو غرض بعيد المرمى حقاً. 

وأما الذاتية» فاننا نقول لندكتور فهمي سعد ولأمثاله: ليت اغراضكم كانت ذاتية فقط 
إذاً لهان الأمر... وأما نعتتا بأئنا جهدنا في اضفاء الطابع العلمي على ملاحظاتناء فان ذلك 
مما يشرفنا ونعترف بهء وهو سبيلنا دائماً فيما ندون. 

أما هو قليس باحثاً ولا مؤرخاً ولا محايداً ب كما أدّعى لنغسه ‏ بل كان شتاماً للباحثين 
المؤرشين المحايدين. 


الرد على (الشيخ) طه الولي 

نشر بعضلهم في إبحدى الجرائد افتراء على الشيعة فردددت عليه بالكلمة التالية؛ 

إذا كاث الشيخ طه الولي لا يرى مائعاً ‏ وحال العرب والمسلمين اليوم هي حال الذل 
والهواث» أمام جبروت الصهاينة ‏ إذا كان لا يرى مائعاً من أن يمعن ويسترسل في البغضاء 
والافتراء فحريٌ بئا نحن الغغترى على تاريخهم أن لا نرى مائعاً من أن ترد الحجر من 
حيث جاءء ولكن لا يبغضاء ولا بافتراء» بل بأقصى الحب لكل عربي ولكل مسلمء وبكل 
الحقيقة... الحقيقة الناصحة. 

يحرص الشيخ طه دائماً على أن يقرن توقيعه في الصحف بلقب الشيخ» كما فعل في 
مقاله المدشور في إحدى الصحف اليومية» يحرص على ذلك برغم أنه تبرأ من هذا اللقب 
في لبابنه وني سباح وفي هانه: 

يقول (الشيخ) طه الولي فيما يقول: «... فعندما أتعهت المعارك في الساحل اللبناني 
لصالح الصليبيين» كان التراب اللبناثي في غالبه لأصحابه الشرعيين المسلمين وتحت وطأة 
هذا الواقع الجديد اضطر هؤلاء للتزوح عن أراضيهم التي حل محلهم فيها المستوطنون 
الغرتجة ثم يقول: 

ووجدير بالذكر أن النازحين كانوا من أهل السنة والجماعة. وأما الذين كانوا من الشيعة 
مثل الإمامية والدروز والإسماعيلية فإنهم بقوا في مواطنهم حيث صانموأ الصليبيين». 

وما دام (الشيشع) طه الولي يستشهد في كلامه بعد ذلك بابن جبير فإننا لن نرد عليه 
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نحن إلا بأقوال ابن جبير نفسه. يقول ابن جبير في كتاب رحلته (طبعة صادر سنة )١9548‏ 
في الصفحة اه؟ عن سكان صور (الشيعة) عند محاصرة الصليبيين ثها: 

تإنها أخذت منهم بعد محاصرة طويلة وبعد استيلاء المسغبة عليهم. ذكر لنا أنهم انتهو! 
منها تحال نعوذ باللّه منهاء وأنهم حملتهم الأنفة على أن همّوا بركوب خطة عصمهم اللّه 
منهاء وذلك أنهم عزمرا على أن يجمعوا أهليهم وأبناءهم في المسجد الجامع ويحملوا 
السيف عليهم غيرة من تملك النصارى (الافرنج) لهم ثم يخرجوا إلى عدوهم بعزمة نافذة 
ويصدموهم صدمة حتى يموتوا على دم واحد ويقضي الله قضاءه فمتعهم من ذلك فقهاؤهم 
والمتورعون منهم وأجمعوا! على دفع البلد والخروج بسلام» فكان ذلك وتفرقوا في بلاد 
المسلمين؛ فما قول (الشيخ) طه الولي في هذا القول؟ وما رأيه في هؤلاء الشيعة الذين 
يزعم أنهم بقوا في مواطتهم -حيث صائعوا الصليبيين؟ 

ثم ما قوله في سكان مدينته طرابلس الشيعية يومذاك التي دافع عنها الشيعة الأبطال عشر 
سنوات»: ولما ضعفت قواهم وتكاثر عليهم الصليبيون رفضوا الاستسلام وظلوا يقاتلون دفاعاً 
عن شرف طرابلس» بلدة (الشيخ) طهء حتى تشئّتوا بين شهيد وأسير وشريد في آفاق 
الأرض. فكان -جراء تأريخهم البطولي من (الشيخ) الطرابلسي الافتراء عليهم والرزعم بأنهم 
بقوا في موطنهم حيث صاتعوأ الصليبيين! 

يقول (الشيخ) طه فيما يقول: 

وومن أجل تعميق الهوة النفسية بين الشيعة داعمل الأرض المحتلة وبين السنة خارجهاء 
فإن الصليبيين كانوا يبذئون الإحساتن في معاملتهم للشيعة الذين ساكنوهم ويمعنون بالإساءة 
إلى السبة الذين ناوؤوهم». 

ثم يستشهد بأقوال ابن جبير عن معاملة الصليبيين لفلاحي قرى جبل عامل وينقل قوله 
الآتي : 

ورطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة سكانها كلها مسلمون». 

ويحرص (الشيخ) طه هنا أن يضع إلى جائب كلمة مسلمون؛: كلمة شيعة ويجعلها بين 
قوسين (شيعة). 

ثم يكمل نقل كلام اين جبير: 

ووهم مع الافرنج على حالة ترفيه؛ نعوذ باللّه من الفععةء وذلك أنهم يؤدون لهم نصف 
الغلّة عند أوان ضمها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قرإريط ولا يعترضؤنهم في غير 
ذلك» ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً. ومساكنهم بأيديهم» وجميم 
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أحوالهم متروكة لهم. وكل ما بأيدي الافرنج من إطلاق يساحل الشام على هذا السبيل». 
وهنا يعيث (الشيخ) طه بكلام أبن جبير فيحذف منه ويزيد عليه ليعمم تزوير الحقائق. 
أما نص عبارة أبن حبير قأنه بعد أن وصقفب كيفية تعأمل الاقرئج من سمكأن القرى التي 

مر بها قال: ووكل ما بأيدي الافرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل» رساتيقها 

كلها للمسلمين وهي القرى والضياع: فحذف الشيخ طه ما بعد كلمة (الشام) كل 
وتسجاوز قول أبن جبير وتحول من شيخ عريق في العصبية إلى جغرافي ولكن غير عريق في 

الجغرافياء أو الأحرى غير عريق في التمويه الجغرافي. 
إنه لم يترك اين جبير يسترسل في الحديثء؛ بل أضاف إلى كلامه كلاماً من عنده ججعله 

بين عارضتين مفسرأ به كلمة وساحل الشام»: فقال عن هذا الساحل إنه (لينان اليوم)! 
قال ذلك ليتهم النصارى والشيعة بالتعاون مع الصليبيين! 
ونحن نقول للشيخ الطرابلسي: من نظن أنك تتخاطب بهذا القول؟ 
أتظن أنك تخاطب جهلاء وأغبياء. 

1 أتلذين تخاطبهم درسوأ التاريخ ودرسوآأ الجغرافيا وهم على قدر كاف عم أل كاع, 
وهم يعرفون أن بلاد الشام في عصر ابن جبير وما قبل ابن جبير وما بعد عصر ابن جبير 
ليست هي (لبنان اليوع) بلى هي البلاد الممتدة من الفرات إلى مصرء وتسحدهاأ من الشرق 
البادية من أيلة إلى الغرات» ومن الغرب البيحر المتوسط. أما غريها البري فيمتد من طرسوس 
غرب أذنة إلى رفح بين مصر والشام. ويحدها من الشمال حدٌ يمعد من بالس مع الفرات 
إلى قلعة نجم ثم إلى البيرة إلى قلعة الروم إلى سميساط إلى حصن منصورة إلى بهنس إلى 
مرعش إلى بلاد سيس إلى طرسوس, أما الحد الجدربي فيمتد من رفح إلى تيه بني إسرائيل 
إلى ما بين الشوبك وأيلة إلى البلقاء فأين هذا المدى الواسع من تلك الرقعة الضيقة التي 
أردت أن تحصر بها بلاد الشام؟ 

ومرت بدا في ححياتئا شتى الأساليب التي استعملها من استعملها لقلب الحقائق وقلب 
الحسنات إلى سيعات» ومع ذلك فإننا لم نجد أحدا وصلت به الجرأة لأن يستخبي الناس هذا 
الاستغباء ويستجهلهم هذا الاستجهال: فيحاول تحويل الجغرافيا من حال إلى حال» فيخترع 
ننقل هنا أقوالاً لابن شداد ذكرها في كابه الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة. 

قال أبن شداد (ص لال/ا١ا ‏ 8/ا!إ) وهو يتحدث عن المدكث التي أعادهأ صلااج إلدين 
الأيوبي للصليبيين بعد أن عقد الصلح معهم. قال عن حيفا: 
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«ثم تزل في أيدي الفرنج إلى أن فعحها الملك الناصر صلاس الدين يوسف بن أيوب 
سبة ثلاث وثمانين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرنج فيما نزل عنه لهم في المهادنة 
التي وقعت بيئه وبينهم ثم لم تزل في أيديهم». 

وكذلك قال عن يافأ وغيرها عن إلمذدن التي سلمها مالاسح الدين إلى الصليبيين. 

وما دام ابن شداد يتحدث عن (الشام والجزيرة) فقطء فلا نظن أن (الشيخ) طه يجرؤ 
هنا فيزعم أن حيفا ويافا واللد والرملة هي من بلاد الجريرة لا من بلاد الشام. 

ومن الجرأة على الحق أن يبدل (الشيخ) الولي ويغير في كلمات أبن جبير. 

فابن جبير يقول في عبارته المتقدمة طبق النسخة التي بأيديتا من كتاب رحلته: «وكل ما 
بأيدي الافرنج من المدن بساحل الشام على هذا السبيل». 

أما (الشيخ) فيذكرها هكذا: دوكل ما بأيدي الافرنج من اطلاق». 

و سمبييا التغيبر وأضعم وهو نابع من ألنية ألتي تريد تضييق رقعة لاد الشام بعكم ذكر كلمة 
(المدث). 

ال بام الشأم يأ (شيعع)» طةه هي التي ذكرنا نك حكودهاء وليست هي لينأن اليوع. 
وسواحلها التي عناها ابن جبير تمتف مما هو أبعد من غزة حتى بيروت. وأرياف مدن 
سواحلها كلها كانت على ذلك السبيل الذي شرحه ابن جبير. وسكان هذه الارياف ليسوا 
في معظمهم لا من التصارى ولا من الشيعة. 

ولو كُدث ممن يتوتمى الحقائق لذكرت ما كتيه أسامة بن منقذ عن سكان سواحل 
فلسطين نفسها ما لا يخرج في مضمونه عما ذكره ابن جبير. 

أما الحقيقة في هذا فلا صلة لها بشيء مما ذكره الشيخ الطرابلسي: 

عندما دعا البابا أوربان الثاني في مؤتمر كليرموتت إلى الحرب الصليبية كانت 
جماهير الملبين لدعوته من الفلاحين أقتان الأرض ومستعيدي الاقطاع فيهاء وكانوا يشكلون 
القطاع الأهم من سكان الريف الأوروبي. وكان عدد عبيد الأرض كبيراً في جنوب فرنسا 
وأسبانيا. وفي بقية مناطق فرنسا وفي الألزاس واللورين كانت الأغلبية من الفلاحين أقناناً 
دون أن تكون لهم حقوق تجاه سادتهم الاقطاعيين. وفي ظل تلك الظروف نجن أن 
الكثيرين ممن ولدوا! في الشطر الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي وقعوا في أغلال 
القنانة, 

كان كل أمر عن أمور ألحياة اليومية لقان مربوطاً إلى الأرض لا يمكنه الرحيل عنهاء 


لحل ملاح الدين الأبواي 


كما لا يستطيع أن يستبدل سادته إِلّا بارتكاب جريمة أو المغامرة بالهروب أو شراع حريته 
بالمال» إذ! قبل سيده بيعها 

وهكلا كان الفلاحون فريسة الخوف الدائم والاضطراب المستمر والافتقار للأمن. 
كانت أيامهم تمضي كثيبة في انتظار مستقبل لا يسيء0" 2 

هذا المستقبل الذي يعسوا من مجيثه طيلة حياتهم الماضية فوجثوا به يعراءى لهم براقا 
في دعوة البابا أوربان الثاني لتر.حيل إلى الشرقه الذي طالما سمعوا أنه يفيض لبنا إعسات 
لذلنك كانت تلبيتهم لدعوة البابا تلبية جماهيرية عارمة لم يكن البابا يحسب لها سساباء يل 
إنها لم ترضه لتوقعه ما يخشاه منها. 

ولما وصلت الحملات الصليبية إلى بلاد الشام كان لا بد لها من القوت» وكان القوت 
محصوراً باسعبات الأرض» ولم يكن أكفياءَ لهذا الاستنبات إِلّا الفلاحون القادمون مع 
الحملة. ولكن الفلاحين الذين فروا من الأرض وأسعباتها في بلادهم لم يكونوا ليرجعوا إلى 
الجحيم الذي فروا منهء وعاودتهم ذكريات حياة القدانة والاستعباد فنفروا من الرجوع إلى 
اللأرض. 

ووجد قادتهم ألحل في أن يقرا الفلاحين المسلمين في أرضهم وأن يُقاسموهم نتاجها 
على الصورة التي ذكرها ابن جبير. 

وبرغم ما في هذا التقاسم من جور على الفلاحين؛ قإنهم رأوه شيراً من العشرد والنزووح 
فاستقروا في أرضهم كما رأهم أبن جبير وتحدث عنهم. 

كان هذا حال جميم أرياف المدن الساحلية التي احتلها الصليبيون في بلاد الشام من 
أقصى الشرق إلى أتصى الغربء لا حال الأرياف الشيعية وبحدها وذلك بنص عبارة أبن 

جبير ألتي لا تحعمل تأويلاً ولا استغباء ولا استجهالاً. 

كا القت ا نع قد لحارة بن ملفل انو اللي لي املا حال 
أرياف عكا وما إليها من ربوع فلسطين. 

ويختم (الشيخع طه الولي كلامه بقوله: «وزيادة على ما ذكره إبن جبير ثقول إنه لم يجر 
في عهد الصليبيين استبعاد المسلمين - الشيعة ‏ من شغل الرظائف الحكومية الصغيرة» إذ 
كائوا يسعخدمون مع النصارى الوطئيين: موظفين في الديوان (الجمرك) وفي جباية 
الضراشب»#. 


(؟ اع ماهية اروب السايبية» ص 1", 


بلطا وفورذ ولقوده 


ونقول له: إذا كان التصارى الوطديونء والمسلمون الشيعة لم يستبعدوا من شغل 
الوظائف الحكومية الصغيرة؛ ‏ وهذا غير صحيح ‏ فإن المسلمين غير الشيعة لم 
يستبعدهم الصليبيون من شغل الوظائف الحكومية الكبيرة. 

فابن -جبير نفسه يتم أقواله السابقة في كناب رحلته قائلاً: 

وثنزلنا يوم الاثتين المذكور بضيعة من ضياع عكاء على مقدار فرسخء ورئيسها الناظر 
فيها من المسلمين مقدم من جهة الافرنج على من فيها عن عمارها من المسلمين؛. 

وإننا لنهنىء (الشيخ) طه ألولي بهذه الوظيفة الكبيرة التي إختار لها الصليبيون مسلماً من 
غير الشيعةء ونسأله رأيه في هؤلاء المسلمين غير الشيعة الذين رآهم أبن جبير في قرى عكا 
باقين في موطئهم مصانعين للصليبيين» على تعبير (الشيخ) طه. 

نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل مع (الشيخ) الذي لا يشغله ما يحل اليوم بالعرب 
والمسلمين من بلاء وهوان» بل يشغله الافتراء على من هم أخلص الناس عروبة واسلاماً. 

نعم» نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل معهء ولكننا نذكره مجرد تذكير بمن سلموا 
القدس إلى الصليبيين مرتين: ومن سلموا إليهم ما يعرف اليوم في لبنان بمنطقة الجدوب 
سلموا ذلك كله إلى الصليبيين ليعينهم الصليبيون على أقربائهم. 

ونقول له: إن هؤلاء لم يكونوا من المسلمين الشيعة بل كاتوا من المسلمين غير 
الشيعة. ونذكره كذلك بمن قائلوا المسلمين مع المغول في معركة عين جالوت الحاسمة 
ولم يكونوا من المسلمين الشيعة» بل من المسلمين غير الشيعة. متمثلين في الختام ببيت 
لأسد الشعراء القدماء: 
بصساء شقيق عارضا رمحه إن بشي عمسك فبميسهسم رمساح 

وبيتين لشاعر آخر: | سس 
ولولا أن يقال هجا تميراً ‏ ولم تسمم لشاهرهم ججوايًا 
رغينا عن هجاء بني كليب ب 0 


الرذ على رذ هاشم الأيوبي 

وفد رد علي راد فرددت عليه فيما يلي: 

الواقع أني كنت رفيقاً بصلاح الدين الأيوبي» وتعمدت أن لا أصدم المخدرين صدمات 
قوية فاجعة: لأترك لهم منغذاً ولو كسم الخياط يتعللون به في مرور 6٠١‏ سنة على معركة 
حطين. 


1١4‏ صلاس الدين الأهوي 


يقول هاشم الأيوبي: فهذه السدوات القصيرة بين حطين ووفاة صلاح الدين كانت جهاداً 
متواصلاً أكملها من جاؤوا بعده حتى تسنى لهم طرد الصليبيين نهائيأة. 

ونقول له: كلاء إنها كانت إستسلاماً متواصلاً ونتحناه أن يذكر لنا معركة واحدة جرت 
بعد استسلام ملاح الدين وتسليمه البلاد للصليبيين. نعم نتحداه وثقول له: إن تلك السنوات 
كانت استسلاماً في استسلام وهواناً في هوان» وإن سهماً واحذاً لم يرم؛ ورمحاً واحداً لم 


ا هوآدة فيه. 

وقد كنت أحسب أنه بقي للخجل مكان فيمتنم سليل الأيربيين ‏ إن صح أنه من 
سلالتهم ‏ عن القول إن الجهاد المتواصل أكمله من جازوا بعد صلاح الدين حتى تسنى 
لهم طرد الصليبيين. 

إن الذين جاؤوا يعد صلاح الدين من أسلافك قد واصلوا المهمة؛ ولكن لا مهمة 
الجهاد بل مهمة الاستسلام والذل» مهمة تسليم البلاد للصليبيين. ولن تعدد كل أفعالهم بل 
سنورد له أمرين إثتين فقط: 

إن الذي فمله صلاح الدين هو أنه سلم فلسطين كلها لتصليبيين ما عدا القدس» وأعاد 
إليهم ما كان قد أخذه منهم بعد معركة حطين كما بيناه في مقال سمأبق,. ولم ببق في يده 
إلا بعض ما يعرف أليوم بالجمهورية اللبناتية ما عدا صور التي ظل الصليبيون متمسكين بها. 
أما الذين جاؤوا بعد صلاح الدين فقد تنازلو! للصليبيين حتى عن هذا الذي بقي بيد صلاح 
الدين من ليئان والسواحل السورية. 

فالكامل والأشرف مثلاً سلما القدس للملك الصليبي فريدريك الثاني» وهل يعتبر هاشم 
الأيوبي تسليم القدس للصليبيين جهاداً متواصلاً؟ 

وقد مر تسليم خلفاء صلام الدين القدس للصليبيين بالأدوار التالية: 

١‏ بعد تسليم الكامل والأشرف القدس للملك الصليبي فريدريك الثاني سنة 568ه 
1772م ظلت ني يد الصليبيين حتى استردها منهم الناصر صاحب الكرك سنة 0ه 
جوع ؤام. 

؟ ‏ استعجد الصالح إسماعيل الأيوبي صاحب دمشق بالصليبيين تيساعدوه على ابن 
أخيه الصالح أيوب صاحب مصرء وعلى الناصر داود صاحب الكرك (مسترد القدس). وأعاد 
إليهم لقاء ذلك القدس سئة ١54ها‏ - 1944م. كما سلّمهم صفد وعسقلان وطبرية 
وأعمال كل منهماء وجميع جبل عامل بما فيه قلاع هونين وتبنين والشقيف ومديئة صيدا 


١7‏ ردرد ونقرد 


وسائر يلاد الساحل» وعكذا عادت القدس مرة ثأنية إلى الصلربيين. 

ووعد الصالح إسماعيل الصليبيين أيضاً بأنه إذا ملك مصر أعطاهم بعضها. 
فاستعد الصليبيون لمهاجمة مصر وزحفوا إلى غزةء في حين كوّن الصالح إسماعيل حلقاً 
من بعض الملوك الأيربيين في شماأل الشام وزحفوا جميعا للانضمام إلى -حلقائهم الفرنيج 
عند غزة. 

أما الصالحم نجم الدين أيوب فقد تقدم من معصر إلى غرة لمواجهة هذ! ألهجوم. وثما 
تبي لعساكر الشام حقيقة الموقف تمردوأ على قوادهم ومالوا على الفرئج مع الصالح أيوب 
فاتهزم الفرنج وانسحيوا إلى عسقلان؛ وفاوضوا الصائح أيوب سنة 8ه ١191م‏ 
فاعترف لهم بحقهم في ملكية الشقيف ونهر الموجب «أزئون) وإقليم الجليل بالإضافة إلى 
القدس ويس لحم ومجدل يابا وعسقلات. 

وهكل! تلم يكن الصالح أيوب خيراً من السائح اسماعيل. 

وهئا تحالف الصالح إمماعيل مع اإلناصر دأود وأسسجدا من -جحديك بالصليبيين مقابل 
جعل سيطرتهم على القدس كاملة؛ بمعنى أن يستولي الصليبيون على الحرم الشريف بما فيه 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وهي الأماكن التي ظلت» ولو نظرياء في حوزة المسلمين 
عندما سلم الكامل والأشرف القدس للصليبيين سنة 598ه ‏ 798 ام. 

وتقدم الصائح أيوب إلى الصليبيين طالباً مساعدتهم مقابل الثمن نفسه الذي عرضه 
منافساه. وبذلك يكون الملوك الأيوبيون الثلاثة: الصالح أيوب والصائح إسماعيل 
والداصر داود قد أقروا مبدئ استيلاء الصليبيين على الحرم الشريف . على ححد تعبير بعض 
المؤرخين. 

على أن الصليبيين أنختاروا الوقوف إلى جانب الصالح إسماعيل صاحب دمشق لأنه 
أقرب إليهم من صاحب مصر. وبالتالي فهو أكثر قدرة على التحكم في مصائرهم. فشرع 
الصاح إسماعيل في غزو مصر بمساعدة حليغفيه الناصر ذأاود صاحب الكرك والمتصور 
إبراهيم متك تحمص» مع الصليبيين. وتقرر أن تجتمع قوات المحلقام جميعاً عند غرة. 

فاستتجذ الصالح آيوت بالمخوارزمية2١)6‏ فأتجدوه بعشرة ألا منهم ساروا من [قليم 
الجزيرة فمروا بدمشق» ثم استولوا على طبرية ونابلس ثم القدس سسنة 51417ه ب 1344م 
فعادث القدس نهائياً إلى المسلمين. 


4١7١‏ هم من لزحوأ عن بلادهم سحوارزم؛ بعد غزو جدكيز قتولوا العراق و-حدود سوريا. 


ا صلاح الدين الأيوني 


والعادل أعاد للصليبيين سنة 4١٠١م‏ ما كأن قد ورثه عن صلاح الدين من المواقع 
الساحلية» ما عدا الشقة المحصورة في اللاذقية. 

هذا هو الجهاد المتواصل الذي أكمله من جاؤوا بعد صلاح الدين من ورثته. 

يقول هاشم الأيوبي عن مقالنا: إنه لا يحمل أية قيمة تاريخية أو علمية. وتقول له ولا 
فخر ‏ إن كل العلم وكل التاريض في هذا المقال. ذلك أنه استند إلى مصادر كبرى ووقائع 
معينة -حدد مكانها وزمانهاء ما لم يستطع معه الأيوبي أن ينكر شيئاً منهاء بل عمد إلى مثل 
هذه العهويشات التي يلجأ إليها العاجزون حين تفحمهم الحقائق الناصعة» فلا يروث غير 
الشتائم ملاذاً يعرذون يه... 

التهويشات التي لا تستطيع أن تمجعل من الحق باطلاً ومن الباطل -حقاً. 

ومن أطرف الطرائف وأضحك المضحكات أن دليل الأيوبي على أن المقال لا يحمل 
قيمة علمية أو تاريشية: هو أني صرحت بأني عمدث إلى أول كتاب وقم عليه نظري 
فتناولته, 

نعم: إن أول كتاب وقع عليه نظري كان كتاب الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام 
والجزيرة لابن شداد؛ وحسب المقال ليكون حاملاً للحلم والتاريخ أن يكون مستنداً إلى 
ابن شداد صاحب الأعلاق الخطيرة. 

وقد عمدت الآن مرة ثانية إلى أول كعاب وقع عليه نظري فكان كتاب الكامل لابن 
الأثير فإذا بي أقرأ فيه ما يلي؛ 

وكان المائع لصلاح الدين من غزو الفرئج الخوف من ئور الدينء فإنه كان يعتقد أن 
نور الدين معى زال عن طريقه الفرئج أنمذ البلاد منه فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر 
استعصالهم» وكان ثور الدين لا يرى إلا الجدّ في غروهم بجهده وطافته» فلما رأى إخبلال 
صلاح الدين بالغزو وعلم غرضه تجهز بالمسير إليه فأتاه أمر اللّه الذي لا يرده. 

ومح أن هذا الكلام واضح كل الوضوس: تحب أن نزيده لهاشم الأيوبي وضوحاً فنقول: 
كان وضع مصر وبلاد الشام يومذاك يشبه الوضع الذي كانت عليه مصر وسورية أيام قيام 
الوحدة بينهما باسم الجمهورية العربية المتحدة. فكما أن كيان العدو اليهردي كان 
الفاصل بين سورية ومسر المتحدتين كان الكيان الصليبي يفصل بين مصر وبلاد الشام 
المتحدتين» والغرق بين الحالين هر أن العاصمة أيام الصليبيين كانت دمشقء وأنها في أيام 
الصهاينة كانت القاهرة: فكان صلاس الدين معتبراً تابعاً لدور الدين ووالياً من ولاته. ثقرر نور 
الدين استعصال الصليبيين بأن يحصرهم بين جبهتين: جبهة مصرء رجبهة بلاد الشام» 


5ك ودود واقود 


فيزحف هو من دمشقء ويزحف صلاح الدين من القاهرة فيضطر الصليبيون للقتال على 
جبهتين؛ لذلك أوعز إلى صلاح الدين أن يتقدم بالجيش المصري ليتقدم هو بالجيش 
الشامي: ولكن صلاح إلدين رفض الامتفال لأوامر نور الدين» أي أنه أعلن إيقاف حال 
الحرب بين مصر والصليبيين (والتاريخ ‏ كما يقال يعيد نفسه داثماً). 

وأبن الأثير كان واضححاً في تبيان السبب الذي دعا صلاح الدين لإشراج مصر من الحرب 
مع الصليبيين؛ ذلك أن الاحتلال الصليبي لفلسطين كان يُعطي صلاح الدين انفصالاً كاملا 
عن المملكة المتحدةء وتبقى تبعيته لها اسمية فقطء فإذا زال الكيان الصليبي من فلسطين تم 
الاتصال بين بلاد الشام (سورية وفلسعلين ولبنان والأردن) وبين مصر وتصبح مملكة وإحدة 
يكرن لصلاح ألدين المكان الثاني فيها بعد نور الدين» بل يصبح مجرد حاكم لمصر تابع 
فعلياً لا إسمياً لور ألدينء وهذ! ما لا يرضي مطامع صلاح إلدين الشخصيةء لذلك أثر التمرد 
على ثور الدين وإختراج مصر من الحرب المأمولة لاسعصال الصليبيين. 


وغضب نور الدين لذلك» وصمم على التفرع لصلاح إلدين أولة وتسليم حكم جمعيسر 
لمن يعي مصر إلى حال الحرب مع الصليبيينء ولما أعد غدته للرحف على مصر وإزاحة 
صلا الدين قاجأه المو رت080, 


وكما ساء هاشم الأيوبي ميادرتنا في المرة الأولى إلى أول كتاب وقع عليه نظرئا في 
خحزانة الكعب فكان كعاب الأعلاق الخطيرة» فسيسوؤه ‏ ولاشك - أن كان أول كعاب 
وقع عليه نظرنا هذه المرة هو كتاب الكامل لابن الأثير فيقول عن قولنا المعتمد على 
كتاب الكامل إنه قول لا يحمل قيمة علمية أو تاريخية. 


ويوم يكون الكامل و الأعلاق الخطيرة لا قيمة علمية أو تاريخية لهماء فإننا يسرنا أن 


(18) يصف أبن الأثير ذلك ( اج 4 عم إلا ط دأر صأتر ودار بيرودتم بسا بلي: في هذه ألسنة (/51ده) ججرءت 
أمور أوجبت أن تأثّر نور الدين من سلاح الدين» وثم يظهر ذلكء وكأن سيبه أن صلاح الدين سار عن مصر في صقر 
من هذه السنة إلى بلاد الفرنج غازيء ونازل -حعمن الشوبك» وبيته وبين الكرك يومء وحصره وضيّق على عن فيه من 
الفرنج وأدام القتال» وطلبو! الأمان واستمهئرء عشرة أيا لأجابهم إلى كلك. 

فنعا سمع لور ألدين بما فعله مبلاح الدين سار عن دمشق قاصداً بلاد الفرنج تيدخمل إليها من جهة أخرى» فقيل 
تسلاح الدين: إن دخل نور الدين بلاد الفرئيج وهم على هذه الحالء أنت من جالب وثور الذدين من جائب»: ملكهاء 
ومتى زال الفرنج عن الطريق وأخط مذكهم لم يبقّ بديار مر مقامٌ مع تور الدين: وإن جاء ور الدين إليك وأنث ها 
هناء فلا بد من الاجتماع بده وحينفذ يكون هر المتحككم فيك بمأ شاءه إن شام ثركلكه وإن شام عرلك؛ نقد لا تقدر 
على الامتناع ليه والمسلحة الرسجرع إلى مصر. 

فرحل عن الشوبك عائداً إلى معميره ولم يأعذه من الغرئج: وكسب إلى نور الدين يعتذر... إلى أن قذل: وأطال 
الاعطذارء فلم يقبلها نور الدين منه؛ وتثير عليه وعرم على الدغول إلى مصر وإشراجه عنها... إلى آخر ما قأل. 


كن صلاح الدين الأيوني 


نكون في زمرة ابن الأثير وابن شدادء وأن تكون لنا القيمة العلمية والتاريخية التي لهما. 

ونرجو أن لا يضطرنا هاشم الأيوبي لأن نخرج من خزانة الكتب أول كتاب يقع عليه 
نظرنا للمرة الثالتة فتريه ما هو أدهى وأمر. 

ورد مرة ثانية فأجبته بما يلي: 

لقد كنا نحسب أتنا نداقش بسحفاً تاريخياً مبحضاً أدلينا فيه بأحاديث دونتها أمهات كتب 
التاريخ» وكدا تفترض أن نلقى من يناقش هذه الأحاديث فيدحضها أو يثبتهاء فإذا بنا أمام 
بؤرة سفاهة 'نعجز عن رد الحجة بالحجة ولا تستطيع نقض ما أبرمنا وإنكار ما أوردنا فتلجأ 
إلى ما تفيض يه من سفاهة. 

أما الدركة التي اإنحدر إليها في حديثه عن الأفاعي الشعوبية» فإثتا أرفع رؤوساً واكرم 
نفوساً وأشمخ أنوفاً وأنصع صفحات وأروع وقفات من أن يصثل إلى كعوب أحذيتنا مثله من 


أما تعريضباته الأخعرى التي .«جمجمت بها كلماته وتلجلجت فلن تروعنا في شيء. 

وأما ما لجأ إليه مما كان يلجأ إليه في ماضي الأزسان من التهويل على المعتقدات 
ولمزها والتخويف بهاء فإننا تقول له إنه ينسى أن الزمن تيدل وإنئا نعيش الآن في أواخر 
القرن العشرين ويقصر معه لسانه عما كانت تطول به ألسنة الغابرين من سسيىء القول وفحش 
الوص وفظيع الشر. 

لقد -حددنا الوقائع وعيّنًا زمانها ومكانها وكان يستطيع هذا الرجل أن ينهي الأمر كله 
بسطر واحد يقول فيه: إن ما تدعيه غير صحيم وإن صلاح الدين لم يسلم حيفا ويافا 
وقيسارية بل فلسطين كلها ما عدا القدس للصليبيين بعد أن استردها منهم. 

ولكنه لم يستطع أن ينكر ذلك وراح يهوش ويشكم ويحرض ويثير الضغائن ويملاً أعمدة 
الجريدة بكلام فارغ. 

لم يكعب السطر إلذي ينهي الأمر ‏ كما قلدا ‏ وأنى له أن يكعب هذا السطر وصحف 
التاريخ أمامه تصفحه وتصفع أمثاله. 

ثم عدنا نقول له كلاماً نقلناه بنصه من كتاب الكامل لابن الأثير وفيه يقول -حرفياً بأن 
صلاس الدين كان يحتمي من نور الدين بالصليبيين. 

وكان يكفيه هنا أيضاً أن يكتب سطراً واحدأ» ولكن كيف يستطيع كتابة هذا السطر 
وصفعات التاريخ تنهال عليه صفعةٌ وراء صفعة. 


١‏ ردود ولقود 


لقد ف من كتابة هذا السطر ولجأ إلى عشرات السطور يتخبط بها ما شاء له العخبط 
ويحاول الوصول ولو إلى قشة يتمسك بها وهو يرى نفسه غريقاً في بحر الضلال فلم 
يستطم أن يصل حتى إلى هذه القشة. 

لقد استرسل في هذيان لا يعنينا أن نلتفت إليه» ولكننا نريد أن ندل القارىء على ثلاثة 
أشياء نفرزها من ذلك الهذيان: 

١‏ - لقد عدد هذا الرجل المدن والقرى التي دخلتها القوي الإسلامية بقيادة صلاح 
الدين. 

تقد عددها كأنتا ننكر ذلك؛ مع أننا قلناه ونقوله ونكرر الآن قوله. 

ولكن هل كان هذا موضوع كلامناء إن ما جرى من دخول تلك المدن هو نتيجة 
حتمية للنصر في معركة حطين وهو جزء من تلك المعركة. نحن لم تعرض له بشيء. 
ولكننا عرضنا لما جرى بعده وقلدا بملء الفم قولاً واضحاً صريحاً: إن أعمال صلام الدين 
بعد هذا الذي جرى قد أبطلت نعائج كل ما جرى. 

لم يخجل من أن يذكر فيما عذده من المدن والقرى أسماء حيفا وقيسارية والرملة؛ وعي 
من البلدان التي ذكرنا أن صلاح الدين أعادها للصليبيين. 

يقول هذا الرجل ما نصه بالحرف: وكما يبدو وفاء صلاح الدين لنور الدين عميقاً 
بعد وفأة لور إلذدين؛. 

ونقول له: إن هذا الوفاء تجلى كل التجلي في المعاملة التي عامل بها صلاح الدين أبن 
ولي نعمته نور الدين. 

لقد كان هذا مقيماً في حلب وكان على صغر سنه محاطأً برعاية الحلبيين لاعتباره 
ملكهم المقبل ‏ وفاء لتور الدين ‏ فكان أول ما فعله صلاح الدين أن قصد إلى 
حلب ليقضي عليه. وتترك الكلام هنا لابن الأثير: ولما ملك صلاح الدين حماه سار إلى 
حلب فحصرها ثأآلث جمادى الآخرة فقاتته أهلها وركب الملك الصالح (ابن نور الدين) 
وهو صبي وعمره أثندا عشرة سنة وجمع أهل الحلب وقال لهم: قد عرفتم إحسان أبي 
إليكم ومحبعه لكم وسيرته فيكم وأنا يتيمكم وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان واألدي 
إليه يأحذ بلدي ولا يراقب اللّه تعالى ولا الخلق» وقال من هذا كثيراً وبكى وأيكى الناس 
فبذلوا له الأموال والأنفس وإتققوا على القتال دونه والمئع عن بلده إلى آخر ما قال 
أبن الأثير. وقد اعتقله بعد ذلك وعاد به إلى دمشق. ولزيادة التشفي بنور الدين وولده 
تزوج بزوجة نور الدين. ويقول صاحب كتاب الروضتين (م ؟ ص 0575: وودخل 


نا صلام الدين الأبوني 


بها وبات عندها وخرج بعد يومين إلى مصر». وهكذل! يكون التشفي. 

يتزوجها ليبيت معها ليلتين فقط ثم يتركها ذاهباً إلى مصر... لقد شفت الليلتان غيظه 
من ثور الدين... 

هذا هو وفاء صلاح الدين لدور الدين: في حياته: يحعمي منه بالصليبيين وبعد موته 
يمحاول القضاء على ولده ذي الاثنتي عشرة سنةء ويتزويج زوجته ليومين فقط. 

ليس ما يحركنا إلى كتابة ما نكتب هو ما يريد هذا المخلوق أن يوهم القراء به استدراراً 
لعطفهم واسيجارة للشرورء بل إن الذي يحركنا هو الحقيقة وحدها. 


رذدود أخرى 

وتد شل آبخر فرد على ردي؛ فرددت عليه بما يلي: 

إن تسمية رأي تاربخي برجل تارييخي تسابلاً هر التحامل الذي ما بعده تحامل. 

إننا تطرح قضية تأريخية محضة وعلى من لا يرى رأينا أن يد.حض هذا الرأي بالحجة لا 
بترديك ألفاظ التحامل وأمثال التحامل» مما هو سلاس العاجزرين. 

ولماذا يعتبر نقد صلاح الدين ومن الأمور المألرفة في بعض الكتابات انطلاقاً من دوافع 
وخحلفيات وغايات؛)» ولا يكرن التحمس لطمس الحقائق التاريخية الواضحة العي تلتصق 
بشخص صلام الدين من الأمور السألوفة في كل الكتابات لا في بعضهاء انطلاقاً من دوافع 
وخلفيات وغايات؟ وإذا كان الصديى المتواري يدعو إلى الدقة والرصانئة والعلمية 
والموضوعية في الأبحاث العاريخية: فإننا نقول له: لقد كنا فيما كتيناه في أعلى دريجات 
الدقة والرصانة والعلمية والموضوعية لأننا لم نختلق شيل ولأننا اعتمدنا على مؤرخين هم 
وجليهم المعصدر الأساس لكل من يكب في التأريخ وفيهم من هو ألصق ألنأس بصلا 
الدين ومن عاشوا! يي تعمه و كانوا من مروظفيه المتأفحين عرئة, 

ويروغ الكاتب عن هذه الحقيقة ويدور ويلف ثم لا يستطيم إلا أن يعثرف بهاء 
ولكنه يحاول تغليف اعترافه بقوله عن بهاء الدين بن شداد: وسيرة صلاح الدين التي 
وضعها أبن شداد ابتداء من اام عام التحق ابن شداد بممساراسم الدين كقاض 
للجيش الأيربي. وقبل ذلك العام كان بهاء الدين ملازماً الموصل ولم يكن يستطيع الرواية 
إلا بطريقة غير مباشرة وغالياً:ما أثبتت الدراسات المقارئة وقرعه في أعطاء التفصيلات 
الوثائقية والتسلسل الزمني»» إلى أشخر ما قال من مثل هذا اللف والدوران. ونقول له: 

إن الوقائع التي لم يستطع أبن شداد إلا أن يذكرها كانت وهو صفي لصلاح الدين» 


ا ردود ولقود 


وكذلك لا يسطيق عليها قولك: «وغالباً ما أثبعت الدراسات المقارئة وقوعه في إلخطاء 
التفصيلات الوثائقية والتسلسل الزمني». 

فهو عندما يقول مثلاً عن تسليم صلاح الدين مدينة حيفا للصليبيين: لم تزل في أيدي 
الفرنج إلى أن فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سئة ثلاث وثمانين فلم 
ترل في يده إلى أن نزل عنها للفرئج فيما نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بينه وبينهم 
وذلك سنة ثمان وثمانين وسحمسمائة». 

وعندما يقول عن تسليمه مدينة (يافا): ووشرطوا (الصليبيون) عليه إبقاءها في 
أيديهم6. عندما يقول ابن شداد هذه الأقوال الواضحة الصريحة الدالة على أن الموقف 
كان هواناً في هوا واسعسلاماً في اسعسلام: وأن الصليبيين كانوا يشترطون وصلاح 
الدين يخضع لشروطهم. عندما يقول ذلك لم يقله وهو في الموصلء لم يقله وهو بعيد 
عن الأحداث» بل كان في صميمهاء ولم يروه بطريقة غير مباشرة» بل بطريقة مباشرة» 
طريقة شاهد العيان. وليس في هذا القول وقوع في اخطاء التفصيلات الوثائقية والعسلسل 
الزمني. 

وما شأن العفصيلات الوثائقية والتسلسل الزمني في تسليم حيفا ويافا للصليبيين والتزول 
على شروطهم؟ وأية تفصيلات وأية وثائق وأي تسلسل زمني في أمر تم في غاية البساطة 
والسهولة؟ وهو أمر باد ظاهر يراه كل الناسء ولا يسعطيع ابن شداد تجاهله وتالياً لا تستطيع 
أنت إنكاره؛ ولكن يصعب عليك الاعتراف به فرحث تدور وتلفء» ثم تدور وتلف ولكن 
بلا جدوى. 

ويقول عني: إنني لا أبالي أن أقع فيما وقع فيه من قبل المؤرخ ابن الأثير في تحامله 
على صلاح الدين... إلى آخر ما قال من مثلى اتهامه لابن الأثير بتبديله للوقائع وتحريفه 
للتواريخ وتغليبه للأهواء والغايات. 

ثم يقول عني إنني أعلدت على رؤوس الأرماح انتسابي إلى زمرة ابن الأثير مهما تكن 
القيمة العلمية والتأريسخية له. 

أجل إنني لا أبالي بأن أقع فيما وقع فيه ابن الأثير» وإنه ليشرفني أن أنتسب إلى زمرة أين 
الأثيرء وإنني لعالم بقيمته العلمية والتاريخية. 

وإذا كانت أقوال ابن الأثير لا توافق أهواءك؛ ولا تؤيد ما لدياك ومن دوافع وخلفيات 
وغايات» فإنك لن تستطيع أن تحطم الصخرة بكلمة جوفاء تنشرها على صفحات الجريدة» 
وقد جب ذلك قبلّكُ الوعل فأدمى قرنيه ولم يضر الصخرة. 


ا صلاح الدين الأيرني 


وإنك تصر دائماً على كل أن من يخالف آرلوك هو متحامل. فابن الأثير متتحامل وابن 
شداد متحامل وحسن الأمين متحامل: وعلى هذا المتوال لن تستطيع إحصاء المتحاملين. 

إنك تتهم ابن الأثير بالباطل» فابن الأثير يثني على صلاح الدين فيما يوجب الثناءء ولم 
يقل كلمة وإحدة تمس صلاح الذين. ولكنه وهو المؤرخ العقة الأمين» يا يستطيع أن با 
يذكر في كتابه رفض صلاح الدين أن يفتح جبهة قتال للصليبيين تبدا من حدود مصر بينما 
يغتح نور الدين «جبهة قيداً من .حدود بلاد الشام» ولا أن لا يسجل أحتماء صلاح الدين من 
نور الدين بالصليبيين وتفضيله الاحعلال الصليبي على أن يكون تابعاً نور الدين. وطبيعي أن 
له يستطيع ذلك وهو مورخ المعير المفروض فية تسسجيل كل وقائعه وضاقفت بلك الدثيأ 
تهذه الحقائق المرة فلم تجد للخروج من مأزقك سوى الشتيمة وسوى سب ابن الأثير ثم 
غرعسبيية إبن شداد, 

وليس ابن الأثير وحده الذي ذكر ذلك» بل ذكره كل المؤرخين ومنهم صنيعة صلاح 
الدين وعميله (أبو شامة) فهل و الاخخر له ضغنية على صلا الدين ومتحامل عليه؟ ولن 
ننقل هنا أقواله لأنها لا تخعلف كثيراً عن أقوال ابن الأثيره بل ستتقل أقرال مؤرخ آخر هو 
أبن العديم. 5 أبن العديم: 

«سار الملك الناصر (صلاح الدين) من مصر غازياً فتازل حصن الشويك وحصره» فطلبوا 
الأمان واسعمهلوه عشرة أيام» فلما سمع نور الدين يذتك سار عن دمشق فدخخل بلاد 
الإفرئج من الجهة الأخرى» فقيل للملك الناصر (صلاس الدين): إن دخل نور الدين من 
جائب وأنت من هذا الجانب ملك بلاد الإفرئج» فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام» وإن 
جاء وأنت هأ هنا فلا بد من الاجعماع به ويبقى هو المتحكم فيك بما يشاءء والمصتلحة 
الرجوع إلى مصر فرحل عن الشويك إلى مصرة. 

إذاً ققد بدت طلائع النصر وقرر صليبيو الشوبك التسليم؛ واقتحم نور الدين الحدود من 
الجهة الأرى واتحصر الصليبيون بين المجبهتين. 

وفجأة الشمس ‏ حسبا صلاح إلدين من السمعركة ويعود إلى عصرء فيضشطر ثور الدين 
للانسحاب وتضيع الغرصة العظيمة؛ ولماذا؟ لأن صلاس الدين يرفض أن يحكم البلاد نور 
الدين ويفضل تركها بيد الصليبيين على أن يحكمها نور الدين وهو تابع له. 

هذا بعض ما أنكرناه على صلاح الدين؛ ولم تكن نحب لك أن تقف مدافعاً عن هذا 
الموقف «اأنطلاقاً من دوافع وخلفيات وغايات»؛ وأن يصل يك الأمر إلى النيل من ابن الأثير 
لأنه لا ينطلق من الدوافع والخلفيات والغايات التي تتطلق منها أنت وأمثالك. 


لما ردود وتقوده 


ويوم تحاول» عيثأء تحطيم سمعة ابن الأثير فهل تظن أنّه سيبقى حرمة للعاريخ 
الإسلامي؟ 

وها أنت ترى أن ليس ابن الأثير وحده هو الذي يروي ذلك؛ فهل كل هؤلاء المؤرخين 
مفترون مزوّرون. لأنهم لا ينطلقون مما تنطلق منه أنث وأمقالك؟ 

نقول نحن: قال ابن الأثيره فيرد علينا: قال هاملتون جب. لاا يا صديقي العريز» إن 
تاريخنا لا نأحذه من المستشرق الإنكليزي هاملتون جبء إننا تأله من ابن الأثير وان 
العديم وأمثالهم ولن تبلغ بنا الضعة أن ندع للإنكليز أن يدونوا! تاريختاء ولن يكونوا هم 
مصدر هذا التاريخ. إنئا نحن الذين نسجل تأريخناء ولن يكون مصدرنا ما يكعيه هاملتون 
جسبه بل ما هو مدون في الكامل والأعلاق الخطيرة وأمثالهما. 

وإذا كنت اليوم تعتمذ في التاريخ الإسلامي عاملتون جسبيء فقدد أعتمدته قبل اليوم في 
العقائد الإسلامية» ولعلك لم تنس ذلك. 

ونحن لم تقول ابن الأثير ما لم يقله كما تزعمء بل ثقلنا قوله بنصهء ولم نطرح 
اإحعمالات غامضة وملتبسة كما تدعي» بل طرحنا حقائق واضحة صريحة لا غموض فيها 
ولا التباسء ولا تستطيع أن (تغطي السماء بالقباءم» بإرسال جمل متكلفة لا محصل لهاء 
فالقباء أضيق من أن يتسع لتغطية السماء. وما قلداه لم يكن اجتهاداً كما تقول» بل كان 
نصوصاً وأية نصوص» نصوصاً أنت أعجز من أن تقف لهاء وقد بان عجرك. 

وما شأن الظاهر بيبرس في موضوعنا لتحاول أن تتغطى به؟ أما قولك إن الواقع يكذب 
الاحتمال إلا لاستمرت ممالك الصليبيين حتى يومناء فترد عليه بأثنا لم تحتمل احتمالاً بل 
قررنا واقعاء والذين أزالوا ممالك الصليبيين ولم تبق بسببهم حتى اليوم ليسوا صلاح الدين 
وورثة صلاح الدين. ونحن لم نقل إن الحرب لم تقم بعد زوال صلاح ألدين وورثته» بل 
قلنا وسنظل ثقول: إن صلاح الدين أعاد للصليبيين ما استرده منهمء أعاد لهم فلسطين عذا 
القدس» وأدت تصر: فاته الشخصية لأن يعيد القدس نقسها للصليبيين أولاد أنحيه, وإنه عو 
نفسه عقد الصلح مع الصليبيين وأنهى معهم حالة الحرب وما يستتيع ذلك من أععراف 
بوجودهم وسلطائهم وإثه بعد معركة حطين وبعد هذا الاستسلام لم يشرع صلاح الدين 
ولا ورئته رمحاً ولا جردوا سيفاً ولا أطلقوا سهماً على الصليبيين وإن الأمر عاد هواناً في 
هوان. 

وإنك في كل ما درت به ولففت» وفي كل ما تمقته من عبارات وزخرفته من كلمات» 
ولوحت من تهويلات» لم تستطع أن تنفي حرفاً واحداً مما قررناء وكل ما فعلته ألك سبيت 


#5 صلا الدين الأيوني 


ابن الأثير وألحقت به في السب إبن شداد صديق صلاح الدين» وصديق صديقك هو 
صديقك - كما يقولون وهكذا حملك التخبط على أن تتناول بالسياب أصدقاءعك وأعداءك 
على السواء. 

ويؤسفنا أئنا كنا السبب في إيصالك إلى هله النتيجة المؤلمة المخزية. 

إن الحرب لم تقم على الصليبيين بعد الاستسلام لهم وإضاعة ثمرات معركة حطين إلا 
بزوال صلاح الدين وورثته وانقراضهم والتهويل بالألفاظ المدمقة والجمل المزخرفة مثل 
قولك: (لقد أصر السيد الأمين على رؤية حقائق صلاح الدين مقلوية مغل عملية البصر 
المعكوسة وغير المتصلة يبعصب تصحيح اليصر فالتوحيد عنده تقسيم والانتصار 
اإستسلام)... إلى أخر ما قلت من مثل هذا الكلام الفارغ. إن التهويل بمثل هذه الجمل 
ونقل الأمر من علم التاريخ إلى علم البصريات لا يستطيعان أن يطمسا الحقائق. 

ثعمء لقد قسم صلاح الدين الوطن بتوزيعه على الأخرة والأولاد وتحويله إلى دويلات 
مسداحرة متقاتلة تستسلم في النهاية للأعداء وتسلمهم حتى القدس» والانتصار عاد استسلاماً 
بالخضوع لشروط الصليبيين وإعادة فلسطين إليهم. 

هذ! القول قاله كل مؤرخي ذاك الزمنء وكل ما عملتاه نحن أن نقلدا أقوالهم بنصهاء فإن 
كان لك من كلام فلتوجهه إلى أولفك المؤرخحين لا إلينا. عليك أن تكذَّب ابن الأثير وابن 
شداد وأبا شامة وآبن العديم وأضرابهب ولا شغل لك معنا ولا كلام لك ولا لغيرك لدينا. 
ولكن من العيب أن يكون جزاؤهم على تسجيل الحقائق سيك لهم, وإننا لنعتذر لهم 
في قبورهم لأندا كنا سبب هذ! السبٌء ومما سيدعوهم لقبول عذرئا أننا نالنا نصيب من 
هذا السب لأننا نقلنا حقائقهم للناس كافة» وفي سبيل حمل الحقيقة ونقلها يهرن كل 
شيع 

أما حديفك عن دائرة المعارف فإنا كنا نحب لك سفاظاً عليك أن لا تذكرهء إن دائرة 
المعارف ينطيق اسمها على مسماها تماما وهي تصحم اغلاط المستشرقين مما لم 
يصححه المترجمون المصريوث. وأما قولك: يا حبذا لو يبدأ السيد حسن الأمين يتصحيح 
أغلاطه المتعمدة وغير المتعمدة» فهو قول نترفع عن الرد عليه. هذ! هو سلاحكم حين 
تواجهون بالحقائق: السباب والشتائم. 

أما ما ضعمت به مقالك من قولك: «يخشى المرء في تحامل السيد حسن الأمين على 
صلاس الدين أن يكون الدافع إليه هو الغيظ من شيء ماء من حقيقة تاريخية لتلك الحقبة 
من الزمن المضيء ومؤداها أن شرف القدس أبى إلا أن يدحرر على يدي صلاح الدين وأن 


او« ردود ولقود 


القضاء نهائياً على الصليبيين أبى أن يتحقق إلا على أيدي خلفائه الصالحين». فنجيبك: إن 
شرف استرداد القدس قد محاه نزي عقد الصلح مع الصليبيين والتصرقات التي أدت إلى 
إعادتها للصليبيين. وإن خلغاء صلاس الدينء ثم يكونوا صالحين لأنهم سلموا الصليبيين ما 
لم يسلمه لهم صلاس الدينء وإذا كان صلا الدين قد سلم فلسطين كلها للصليبيين» فإن 
خلغاءه سلموا مع القدس ما كأن قد بقي في أيديهم مما هو داشحل أليوم فيمأ سمي 
باللجمهورية اللبنانية. 

وإن القضاء نهائياً على الصليسيين لم يتحقق على أيدي خلفائه» بل تححقق على أيدي من 
جاؤو! بعدهم... على يد الظاهر بيبرس ويد قلاوون وأبنه خليل. 

على أيدي هولاء تم القضاء نهائياً على الصليبيين» وهم الذين غسلوا العار الذي -جلل 
العرب والمسلمين بعقد الصلح مع الصليبيين والاعتراف بسلطتهم وتسليمهم فلسطين 
وإعادة القدس إليهم على يد الأيربيين ابتداء من صلاح الدين وأنتهاء يخلفائه الذين جاؤوا 
يعذة. 


خاكمة 
صلاح الدين بين الكره والتبجيل 


يقر الأب الدكتور لويس بوزيه الفرنسي في محاضرته التي ألقاها في شهر نيساك سنة 
4 فيما أسموه «مؤتمر صلاح الدين الأيوبي» .. يقر بأن المصادر الغربية ‏ لا سيما 
الفرنسية مها يختلف موقفها من صلاح الدين أنحلافاً بيدأ فبعضها ويصطيغ بصبغة عدائية 
ويقف موقفاً سلبياً منه» كما يقر بان هله المصادر ونشرت في الغرب» وفي وقت مبكر 
جداً أي بعد استرجاع القدس سنة /9لم1اع). 

كما يقر بأن ووجهة نظر هذه المصادر الأولى أتية من بيئاث تأثرت عن قريب من 
الهرائم المتعائية التتي هزم فيه الفرسان الصليبيين». 

كما يقر بأنه ويمكن القول إن الروايات في صلاح الدين» كلما أبتعد زمتها من زمن 
الجيل الأول من المقاتلين ازدادت فيها النبرة الإيجابية حتى أستولت العناصر الإيجابية 
والتبجيلية على السلبية منها». 

ويقول: «علماً ‏ وهل! هام .. بأن نوعية التقريظ والإطراء تكيفت بذهنية المحيط الذي 
نشأت فيه وهو مسحيط فرئسي عرقاً وعسيححي دينأ. 

ويقر بأن: «رأت هله المصادر القديمة الفرئجية أن يكون صلاح الدين قد قُلّد بمراسيم 
الفروسية المسيحية» ويقر: ذبأن اسم صلاح الدين في صيفته الفرنسية (منقماد5) لا يزال 
يطلق حتى اليوم على أعضاء بعض الأسر النبيلة الفرنسية». 

ويقول: ووكات لدا الحظ وئحن تُحرر هذه المحاضرة أن نعثر على إعلان وفاة صدر في 
عدد من جريدة ممه عئ بتاريخ ؟؟ تشرين الثاني ١3517‏ يذكر فيه أسم المتوفى كالاتي: 

صع لا عصخصو]ة بممتدومة84 ,متفهلعة طمتسعمه تلعممن8 عتتدك83 
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ويقول راوياً عن تلك المصادر إن صلاح الدين كان يعجب بالطقوس الدينية المسيحية 
ون ما منعه من اعساق الدين المسيحي ليس معتقدات هذا الدين يالذات إذ أظهر 
إعجايه به» بل العصرفات السيعة تبعض الذين يمارسونهاء وأنه صرح أن الديانة المسيحية 
هي ير الديانات. وأنه كان له ميل شخصي إلى الديانة المسيحية وإن لم يعتتقها في 
الدهاية. 

ثم يقول عن بعض الروايات المسيحية «إن صلاح الدين ‏ .حسب هذه الروايات . كان 
يشحدر من أسرة ثبيلة فرنسية من نبلاء شمالي فرنسا أسياد يوثتير بهنادهط ول ومما8 وذلك 
من خلال شجرة نسب أسطووية نتجد فيها أن جدة السلطان الأسيرة الجميلة مناء8 ها 
0م05 هي حفيدة الأمير دي يوئتيو دملطيووط الذي أصبح نفسه بالتالي الجد الخامس 
لصلاح الدين. وعلى قول أحد هذه المصادر القديمة وكان صلاح الدين تركياً ولكن 
يجري في عروقه من سجهة أمه وجدته الدم الفرنسي النبيل». 

ونروي أحدهم أن السلطان صلاح الدين» يصحبه عمه الفرنسي الأصل جأن دي يوئتيوء 
يزور البلداإن المسيحية بغية رؤية نبألة المسيعحيين. 

ثم يقول الأب الدكتور لويس بوزيه: نستخلص من كل ما سبق أن صلاح الدين كان قد 
أصبح في تصور هذه المصادر القديمة أحد هؤلاء الفرئج المثاليين يتحلّى بفضائلهم السامية 
وحصالهم التقليدية من كرم وشجاعة ... (انتهى ما نأخذه من محاضرة بوزيه). 

ولا بد تنا قبل الدعول في موضوعنا الذي عقدنا له هذا الفصل .. لا بد لئا من تبيان 
السبب الذي حمل الفرنسيين من بين كل الصليبيين على العداية وحدهم بصلاح الدين دون 
بقية المشاركين في هذه الحرب من الأوروبيين فتقول: 

إن الطابع الفرنسي كان يغلب على الصليبيين في بلاد الشام في القرن السابع الهجري 
(الغالث عشر الميلادي)» وكذلك يمكن القول بأن كبار الأمراء كانوا من أصول فرئنسية: 
فضلاً عن الأسر الحاكمة في انطاكية وطرابلس وبيروت وصيد! وعكا ويافاء تلك الأسر 
ذات الأصول والميول الفرنسية. 

وهذا ما جعل المسلمين عندما يتحدئون عن الصليبيين يسموتهم بالإسم الفرنسي 
(الفرنج): على الرغم من أن مجموعة الصليبيين كان فيها من كل الشعوب الأوروبية» وهذا 
يسبب غلبة العنصر الفرنجي (الفرنسي) على المسجموعة الصليبية, 

وعتدما يتسحدث المؤرسون العرب عن ملك فرئسا لويس التاسع» يسمونه ريد فرنس» 
وهي تحعريب للعيارة الفرنسية (عمعجعء7 عل امع) أي مللك فرئسما, 


ئة3ؤ” عائمة 


وعندما يتحدث أبو الغداء في تاريخه عن غزو لويس التاسع لمصر يقول ما نصه: ووفي 
هله السنة سار ريد فرنس وهو من أعظم ملوك الفرتج. وريد بلغتهم هو الملكء أي: ملك 
إفرنس. 

الكلام الذي ذكره الأب إلد كتور لويس بوزيه في محاضرته» والذي نقلنا بعضه فيما 
تقدم» والذدي أوضح فيه أن .حفيث إالكتاب الفرنسيين عن صلاح إلدين كان ذأ أتجاهين 
مختلفين متناقضينء الاتجاه الأول كان متّسماً بالعداء والبغضاء والاتجاه الثاني على العكس 
كان كله ثناء وأطراء إلى -حد أن الفرنسيين أطلقوا اسمه على أينائهمء وأنه لا ترال بعض 
الأسر الفرنسية -حتى اليوم تحمل اسم صلاح الدين في صيخته الفرنسية «نقهله8 بل إن الأمر 
بلغ بالافرنسيين ألى القول إن صلاح ألدين إذا كان لم يعتنق المسيحية فانئه كان يرأها خخير 
الديانات. وإلى القول بأنه ينحدر من سلالة فرنسية. إلى غير ذلك من الأقوال التي مر ذكرها 
فيمأ تقدم من الكلام. 

اذا املف القولان الفرنسياكن وتناقضا أشد الساقض؟ عندما نعود إلى زمن كل من 
القولين ندرك السر في هذا التناقض الشديد. 

فكلام البغضاء كان مدل بدا الصراع بين الصليبيين وصلاح الدين» كما ينص على ذلك 
الأب الدكتور بوزيه» وظل كذلك حتى انتهاء معركة حطين بانتصار صلاح الدين. 

من الطبيعي أن يثير الصراع الدموي كوامن البغضاءء وأن تهيج الدماء المراقة الغضب 
والنقمة» وأن تكون اللهجة الفرئسية لهجة عدائية تجأه صلاح الدين. 

فما الذي بدلها بعد معركة حطين» وما الذي حمل القرنسيين على التدلّه بصلاس الدين 
بعد الكره الشديدء ما الذي أحال البغض حباً إلى حد أن رآه الفرنسيون واحداً منهم تجري 
في عروقه دماؤهيمء ويتسلل أجداده من أرومتهمء ويكاد يعتئق دينهم» ثم إلى أن يتسموا 
باسمه تباهياً بدء وإلى أن يظل هذا الاسم فيهم حتى اليوم. 

للجواب على هذا السؤال لا بد من العودة إلى فترة تاريخية هي من أهم الفترات في 
تاريخ إلعرنيه والمسلمين» تعكثت مريّغو التاريخ طميس ذكرهاء والتعتيم على وقائعهاء وسثرها 

إذ الحيت الأول في تحول الصليبيين وفي طليعتهم الفرنسيون من البغضاء إلى الحب» 
هو أن صلاح الدين نفسه كان قد تحول من المحارب لهم إلى المتحالف معهم فأبغضره 
عتدما كان محارياً وأحبوه عندم! عأن متدحا لغا, 

فصلا الدين الذي أنتصر عليهم في -حطين وأسترد منهم القدس وقفلسطين هو ئقسه 


؟ سلاح الدين الأيوبي 


الذي أعاد إليهم فلسطين: ومهد لأن تعود إليهم القدس فعادت. 

وهو الذي -حال دون قيام الدوثة العربية الكبرى معضودةٌ بالعالم الإسلامي التي يرى فيها 
رمز خملافته ألقوية. 

فلا بدع إذاً أن يقول الدكتور الأب لويس بوزيه عن كارهي صلاح الدين من الفرتيج بأن 
وجهة نظرهم آنية من بيعات تأثرت عن قريب من الهزائم المتتالية التي هرم فيها الغرسان 
الصليبيين. وأن يقول عن مادحي صلاح الدين من الغرنج: إن الروايات في صلاح الدين 
كلما ابتسد زمنها عن زمن الجيل الأول من المقاتلين ازدادت فيها النبرة الإيجابية حتى 
استولت العناصر الايجابية على السلبية منها. فما فعله صلاح الدين للصليبيين بعد زمن 
الجيل الأول من المقاتلين يستحق متهم كل تجبيل. 

ألم يُحِلْ هريمتهم إلى نصر؟ ألم يمزق أمة اعدائهم مزقاً معقائلة؟ ألم يُقطْع وطن 
مقاتليهم قطعاً متناحرة؟ وهل يستحق من يفعل ذلك آلا تيجيلهم؟! 

أعلمت الآن لماذا يبل الأوروبيوت صلاح الدين» ولماذا لا يزالون .حتى الآن يسمون 
أبناعهم باسمه ‏ كما ذكر الأب الدكتور بوزيه في كلامه الذي نقلناه في مُغتتح الحديث؟ 


6 
الدولة الفاطمية 
أبو عبد اللّه ,.. :5 
قيام الدولة 
السحياة العلمية والفكرية .. 3000 
الأسطول 00 . ل 5 
مقدمة ٠‏ المتوسط بحيرة فاطمية . عرامل تعزيز البحرية الفاطمية . المعز والأسطول . 
من وقائع الأسطول الفاطمي 


الشعر في معارك الظفر 110100 
إبن هاني الأندلسي شاعر الفاطميين . أبو العلاء المعري 


الفاطميون قي مواجهة 
البيزنطيّين والصليبيين 


هل كانت الخلافة الفاطميّة قائمة عند دول الصليبيين؟ .. 


او ل وا 


55 


5ه 


ذا 


الم 


السينا 


أسباب التدهو ره الملام وألوباع عسل العبيد والأثراك 


الدولة الجمالية . , 


صلاح ألدين الأيوبي 


بدر الجمالي ٠‏ سيطرة الجمائيين ء مصير الدولة الجمالية 


المسؤولون عن الهزريمة 
كريرقا وخيانة المهمة . .. . 
البويهيون والسلاجقة . 


مصير البويهيين والسلاجقة 55 8 مثوووة 6م واه 5 5 


' مواقف صلام الدين .. م 1 0 


مع التاصر العباسي ٠‏ في مواجهة الحملة الأثانية . الاجاه إلى الصليبمين . داع 
ساسج الدين ٠‏ الاسعسلام ء رسالة إلى بغداد ٠‏ بعل معركة حطين ٠‏ صللام إلدين 


يروث “البللاد والعياد . صلاح إندين واليهرد 


ردود ونقود 
التعايق على مؤتمر صلاح إلدين 2 :2 ا 2-1 


الردّ على الدكتور المحاسني . ا 0 


الردٌ على لد كتور حسين مؤنس ان ال وت" 0-00 واقواواة 4 هاه وه 8 


سحو أيه ألد كتور -حسين مؤنس .. : و . + اللو نس ويه 


الردٌ على الدكتور محمد علي الضناوي 2521*000 


ألردٌ على الدكتور عيد العريز سالم .. .. قر ع بر كج ا 


ارد على العميد الركن يأسين سويد .. . 000000 


الردٌ على الاستاذ عصام محفوظ . اع لولمه م 
إلردّ على الد كتور فهمي سعد 56م رمه . مامع ف قرو مو عرويم يم ميدع 


١مال‎ ... 0 


؟؟ 


الردٌ على (الشيخ) طه الولي 
الردّ على ردّ هاشم الأيوبي 


ردود أخرى 


خاتمة 
صلاح الدين بين اللكره والتبجيل 


وإذا رأى القارئن في ما نقذفه إلبه في هذه الضصفحات 
شيتا غير مألوفٍ لما في ذهنه عن صلاح الذين الأيوبي 
فهو لن يرى إلا حقائق مدعومة بالنصوص التاريخيّة 
الفدوّنة في أفهات الكتب... ونحن؛ في كل ما كفتبناه 
في موضوع صلاح الذين لم نبغ إلا وجه الحقء كشفا 
عن حقائق تاريخنا التي عمل على طمسها الفبُطلون. 


تالالا 


١ 1513101: 2-90103535-15-2‏ ا 5 ا 0355 


